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بسم الله الرحمن الرحیم

رُ ـانَ الْبحَْ ـلوَْ كَ قلُْ ﴿:ىـول االله تعالـيق
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شكر وعرفان
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لطالما كانت اللغة العربیة مناط فخر واعتزاز، ولا تزال یكابد فیها الدارسون أشد 
كلام االله تعالى محكم البیان ك نابعة من صلتها بالقرآن الكریم؛ ولعل قوتها تل،الصعاب

التصحیف  منعًا لللحن و الإعراب، وذلك قوانینُ ضعت وُ هسر فصاحة العرب، فمنو 
.إصلاح شأن العربیة عندما خالط فصاحتها اللحنو 

، بحثا عن أسراره ومعانیه ودلائل الكریموقد عكف العلماء على دراسة القرآن
إلى تفسیره واستنباط أحكامه، وظهرت اتجاهات كثیرة اإعجازه، وكان أكثر جهدهم موجه

ولعقیدته،توسل كل مفسر منهجا مناسبا لفكرهمتعددة للمفسرین، و في التفسیر ومناهج 
فتعددت الآراء وكثرت ومن حكم االله تعالى أن تكون لهذا القرآن الكریم قراءات متعددة، 

لعلماء سندا للتوجیه، وتمسكت مختلفة ومتغایرة لحكمة تیسیره تلاوة وذكرا، واتخذها ا
.التأویل، وتلمس أوجه الدلالةبابحائف المختلفة بالقراءات، ففتالطو 

یة المختلفة في ترجیح الآراء أثناء التفسیر هو المنهج والتركیز على الأوجه القرائ
، وقد طفق في تفسیره لآیات الذكر "روح المعاني"الذي سار علیه الألوسي في كتابه 

طیاته الكثیر من ، ویضم تفسیره بین انيلمععلیل بكل ما یراه مناسبا لتخریج االكریم إلى الت
بحق موسوعة، فقد استوقفني كثرة إطلاعه وثقافته الواسعة دَّ الأخبار والأحادیث، حتى عُ 

أوا أثره، سواء في اللغة أو في الفقه، نیمعقولا ولا منقولا إلا وذكره، مبفلا یترك شیئا 
ثریا مختلف المعارف الأخرى حتى الفلسفة وجدت لها مجالا عنده، فأصبح تفسیره میدانا

التفكیر اللساني عند الألوسي دراسة في روح :بحثي موسوما بـنهنا كامن و ،للبحث
من أجل تجلیة مسائله المختلفةوذلك ،تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيالمعاني في

فكان تتبعي له ودراسته موسوعة جامعة،كونهوقد شجعني على خوض البحث فیه 
فكر الألوسي وتبیان طریقته في توظیف علم اللغة استشرافالأول فهو أما : لوجهین

.ن أثرهاابیتلها و یحلتإلیها و ةشار یة الإوتتبعه للظواهر اللغویة، وكیف
فهم كتاب االله سبحانه وتعالى ة من ذلك الزخم المعرفي والتدبر في فادالإ: والثاني

رغم صعوبته "المعانيروح "وزاد اقتناعي بخوض غمار البحث في يتداعت الفكرة لدفقد 
فیه، فكان العزم على تتبع الظواهر اللغویة المبثوثة فیه وكیفیة توجیه الآراءوتشعب 
خاص، نابع من مجموعة آراء رأيحظ له وتعلیله لكل ظاهرة، حیث یلالألوسي
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ه، فهو یعطي الحجة، ثر بارز في تعلیلاتأقبله، وما للعلوم العربیة من المفسرین واللغویین 
.ویدلل لآرائه

دفي من هذه الدراسة هو التدلیل على استعمال الآلیات اللغویة لدى الألوسي في ـوه
.اللغویة في كل مستویاتهاوصف الظاهرة

فالدراسة ،منها ما یتعلق بالمصادر المعتمدة ،البحث صعوبات جمة جابهت وقد 
وفي القراءات حتى تتجلى والتفسیر تنوعة الاتجاه في اللغة تقتضي أن تكون المصادر م

فهو بحر ،فهو غني على أن یوصف"روح المعاني"ویسهل تناولها، أما تفسیر ،الفكرة 
فهي مرهقة ،من ناحیةمتعة علمیةما فیها من فیه غزارة للمادة، فبالمعلومات، زاخر ب

وآراء طنب في ذكر المسائل الخلافیة ، كیف لا وهو مسرف ومللباحث من ناحیة أخرى
ل إلى الهدف و بذل جهدا مضاعفا للوص،مما یجعل المتلقي یالدارسین من مفسرین ولغویین

.حیانتسلیة في الكثیر من الأو،ة ه، ولكن لا یخلو ذلك من لطافلذي یبتغیا
فقد كانت متنوعة بتنوع القضایا داخل ،علیها اعتمدتأما الكتب الأخرى التي 

القرآن الكریم : وتتسع، ففي أولهاعب مصادر هذا البحث أن تتشفمن الطبیعيالبحث،هذا
ثم كتب التفسیر واللغة والمعاجم، ولیس كلها و إنما ما تیسر للباحث، ووقف علیه، ،

.مطالعتهواستطاع
، فكان المنهج منهج یسهل البحثانتهاجة كان لزاما ولتحقیق الهدف من الدراس

آراء الألوسي، و النصوص التي استقراءالوصفي التحلیلي الذي یصف الظاهرة من خلال 
جاءت في سیاقاتها، ثم تحلیلها من خلال ربط تلك الآراء بالمستوى اللغوي المنوط بها، 

.لبیان موقعها وأثرها اللغوي وآراء العلماء من مفسرین ولغوین في ذلك ما أمكن
خطته مبنیة على أساس المستویات اللغویة، لأنه تكونلبحث أن وقد تطلب ا

.فكان مكونا من مقدمة ومدخل وأربعة فصول وخاتمة،بحث في ظواهر اللغة
عن أهمیة الموضوع، وسبب اختیاره ومصادره ومنهجه وكذا المقدمةتحدثت 

فقد عني بترجمة للمفسر، بتتبع نشأته، و التعریف به من نسب المدخلأما ،أقسامه
.وكنیة، وبعض مشایخه، وتلامذته وكذا رحلاته ومؤلفاته

لتفسیر روح المعاني وأهمیته والوقوف على أهم الآراء الواردة المدخلكما تعرض 
راءاتالق: ـ بمعنونا الفصل الأولفیه، ثم توزعت الظواهر اللغویة على الفصول، فجاء 
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متشعب صعب الولوج إلیه، وهو علم فدرس القراءات القرآنیة،الصوتیةالقرآنیة والظواهر
وبأنواع ،وما تمكنا من صیاغته فیه هو التعریف به ،واسع جدا له جذوره وآراء العلماء فیه

ثم رأي الألوسي وموقفه منه، من خلال استقراء آرائه من ،القراءات المتواترة والشاذة 
.تفسیره

لأنها تمثل علتها، وتلك الظواهر أداءات ،ثم ربطنا الظواهر الصوتیة بالقراءات
ظاهرة الإدغام ویقابلها الإظهار، فكان التعریف : للهجات مختلفة، وأولى هذه الظواهر

بالظاهرة واهتمام العلماء بها، ثم رأى الألوسي واستخراج الأمثلة من تفسیره روح المعاني، 
و الإدغام الصغیر ثم كان الفتح لإدغام الكبیر، ا: المبحث إلى عنصرینوقد قسمنا 

فكان التعریف ،الإمالة في المرحلة الثانیة، كظاهرة أخرى تلجأ إلیها الكثیر من اللهجاتو 
،ذلك إلى ثلاثة عناصر، وقد قسمت نماذج للإمالة من المدونةثم ،بها، وذكر أنواعها

.و الأفعال، و أخیرا الحروف،سماءالأ:الإمالة في: وهي
على ،وهو أما العنصر الثالث فهو الإتباع الحركي الذي یمثل ظاهرة صوتیة 

ه على رة في تفسیر الألوسي، فقد تناولتعلاقة وطیدة بالتركیب الصوتي، وهو موجود بكث
وهو إتباع الحركات الثلاث، الفتحة، والكسرة، والضمة، فكان إتباع ،أصله في التقسیم

.فتحة الفتحة، ثم إتباع الكسرة الكسرة، وأخیرا إتباع الضمة الضمةال
وهووما یقابله ،فیه تعریف الهمزجتللأخیر فهو الهمز، فعاأما العنصر ا

: وكان مقسما إلى قسمین،"روح المعاني"أنواع الهمز في التخفیف، ثم عرضت إلى
:الهمز المفرد، وفیه 

:وهي،إلى ثلاثة أقسام - أیضا–انقسمت التي البیننة ،همزة بین بین أو.أ
.والمضمومة،المفتوحة، والمكسورة 

ثم تنقل حركتها إلى ،حذف الهمزةوهو أن تخفف بلنقل،التخفیف بالحذف أو ا.ب
له بأمثلة من ومثلت،الهمز المزدوج لك طلبا للتخفیف، ثم درستالساكن قبلها، وذ

.التفسیر
البنیة الصرفیة فيدلالة: فكان معنونا بـ،الصرفیةالظواهر : الفصل الثانيوتناول
ت، ثم عرضالتصریفأوبالتعریف بعلم الصرفأن قمت، وكانت البدایةروح المعاني

بدایة دراسة لأبنیة الالألوسي في ذلك، فكانت ورأى،بعض قضایا علم الصرفإلى 
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ومنه المجرد ثم الرباعي،لمجرد، ثم الثلاثي المزید،أبنیة الثلاثي ا: ه إلىوقسمتفعال الأ
.والمزید

لأنواع الأسماء في تأقسامه، ثم عرجفت الاسم، وتناولتسماء، فعر الأثم تناولت
، ثم ودلالاتهاروح المعاني ورأي الألوسي فیها، فكانت أبنیتها موزعة على الثلاثیة المجردة

وتناولت فیها مجموع ،مزیدة أبنیة الأسماء الیة المجردة ودلالاتها، ثم تناولتبنیة الرباعالأ
.بنیة التي جاءت في المدونة مع تتبع دلالاتها الأ

فیه ، وتناولتدلالة البنیة النحویة في روح المعاني:فموسوما بـالفصل الثالثأما 
علیها في التفسیر، فمن ذلك النحو وعلاقته مهمة التي وقفتالكثیر من القضایا ال

إلى الأصول النحویة التي ، ثم تطرقتتلك العلاقة الألوسي فيرأى ، وبینت فیه بالتفسیر
.اعتمدها الألوسي في بیان أحكامه ومنها السماع، القیاس ثم العلة النحویة

لوسي هذا الفصل بعض الموضوعات النحویة التي تعرض لها الأيفوقد اخترت
المختلفة الإحالاتالضمائر وما تعود علیه داخل السیاق، وهي : في تفسیره فكان أولا

لتراكیب النحویة الألوسي لذلك، ثم تناولت اللضمیر داخل التركیب النحوي وتعلیل
، حال، ثم النهيو واخترت بعض المسائل النحویة، من أمرودلالتها في روح المعاني 

التضمین وهو التضمین النحوي، فعرفتآخراعنصر -أیضا–وأخیرا الاستثناء، وتناولت
اء فیه من مؤید ومعارض، ثم رأي الألوسي في هذه الظاهرة واستخراج أمثلتها وآراء العلم
.من التفسیر
حیث ،الظواهر البلاغیة ودلالاتها في روح المعاني، فكان عن الفصل الرابعأما 

عند الألوسي ورأیه في قضیة القرآنفي البلاغيفي البدایة الكلام عن الإعجازتناولت
إلى قضیة المجاز وموقف الألوسي منها في مبحث الدلالة المجازیة ، ثم تطرقتالإعجاز

، وقسمتها لبعض هذه الصوروفنیات بیانیة، فعرضتمجازیة،لأن للبلاغة صورا ذلك و 
الالتفات عنصريفیه ، وعالجتاني وأثره الدلالي، فكان علم المعكما وردت إلى أقسامها

في ذلك التعریف ، وسلكتتعارة والتشبیهالاس، ومنهاوالفصل والوصل، ثم صور البیان
موضع لبدیع ورأي الألوسي وتحلیله للصورة، و كان لثم بیان الأمثلة من التفسیر،بهما 

تضمنت،خاتمة بأنهیت البحثو .المشاكلة اللفظیة والفاصلة القرآنیةوكذا في البحث ،
.أثناء الدراسةالبحثما توصل إلیه
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على هذا لمشرفالشكر والتقدیر لتقدم بعظیم أن أفي الأخیر إلا ولا یسعني
هذا البحث، فقد بذل ما له من كبیر فضل على، ل"دفهقاسملب":البحث الأستاذ الدكتور

.فبارك االله له في علمه وجازاه جزاء العلماء العاملینوتقویمه،هتصحیحجهودا ل
الأخرى فحسبي أجر وإن كنت قد وفقت فمن االله تعالى وفضله، و إن كانت 

.السداد والتوفیقأسألاالله فالاجتهاد، 



نبذة عن الألوسي وتفسیره 
روح المعاني
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:بـهسكنیتـه و ن: أولا
طود ،لوسي البغداديهو أبو الثناء، شهاب الدین محمود بن عبد االله الحسیني أفندي الأ

.)1(و إنسان عین الزمان،و عین الأعیان ،و أمیر البیان،و فحل البلاغة،العلم و عضد الدین
- االله تعالى عنهمارضي -به إلى الحسن و الحسین سالألوسي علوي النسب، فهو ینتهي به نو 

، و من قبل أبیه -رضي االله عنهما-ن بن علي ـ، فمن قبل أمه ینتهي به النسب إلى الحس
.)2(-رضي االله عنهما-إلى الحسین بن علي 
و هي موضع بالعراق كان قد هاجر إلیها " آلوس"فهي تعود إلى ،وسيلأما كنیته الأ

،لوسیون سادة أشراف بعض أجداده في السابق، و هي قریة على الفرات قرب عانات، و الأ
.)3(من أبعد الناس على التفاخر بالانتساب-بهمسعلى ثبوت ن–هم و 

ن الذین انحدروا من هذه وسي الكبیر، للتفرقة بینه و بین باقي الألوسییلو قد سمي بالأ
.الأسرة العریقة في العلم

:مولـده و نشأتـه: ثانیـا
، مائتین بعد الألف من الهجرة النبویةسنة سبع عشرة و ولد الآلوسي في الكَرْخ 

.)5(، و قد كانت ولادته قبیل صلاة الجمعة في الرابع عشر من شعبان)4()هـ1217(
شیخ العلماء، و مفسر -رحمه االله- كانجاه، و قدنشأ الألوسي في بیت علم و 

المفسرین، فقد عني والده السید عبد االله الألوسي بتربیته، و كان والده أول الشیوخ الذین تتلمذ 
هو لا ، و و ألفیة ابن مالك،على أیدیهم، لقد قام والده بتلقینه العربیة من خلال حفظه الأجرومیة

أجاز ،لسابعة من عمره، و لما بلغ العاشرة من عمرهیزال في سن صغیرة، فهو لم یتجاوز بعد ا
، فأخذ العلم عن له والده أن یأخذ على ید غیره، فكان له أن تتلمذ على أیدي كثیر من الشیوخ

هو شیخ علامة، و ،دي نفا أولهم ثم على ید خالد النقشبنكان والده كما ذكرت آفحول العلماء، و 
و الشیخ السلفي المحدث على ،العلامة محمد أمین الحليو ،فو كذلك السید عبد العزیز الشوا

.21ص م،1927ھـ ، 1343) دط(المطبعة السلفیة، م العراق،الأثري، أعلامحمد بھجت)1(
دار ابن عفان للنشر و التوزیع، الألوسي، الأجوبة العراقیة عن الأسئلة اللاھوریة، تحقیق عبد الله بن بوشعیب البخاري، )2(

.13ص م،2007ھـ، 11428ار ابن القیم الریاض، طالقاھرة، د
.1/292یاقوت الحموي، معجم البلدان، )3(
.250م، ص 2004ھـ، 1424عمیر الإسلامیة، حسین الذھبي، التفسیر و المفسرون، مكتبة مصعب بن )4(
.13الألوسي، الأجوبة العراقیة، ص )5(
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قد و علاء الدین علي الموصلي ،كذا الأدیب اول جاهدا أن یأخذ عنه الكثیر، و السویدي الذي ح
آیات االله العظام أصبح آیة منحریصا على الاستزادة من العلم، حتى - رحمه االله-كان 

امة فهَّ ،والمعقولالعلوم حتى أصبح علامة في المنقولنادرة من نوادر الأیام، جمع كثیرا من و 
فقد فسر آي القرآن ،)1(ىمفسرا لكتاب االله لا یبار و ،لا یجارى الأصول، محدثاً في الفروع و 
.،والصرفيوالصوتي،دلالیا، ینسجم مع الوجه النحويالكریم تفسیرا

:فـد الوظائـس و تقلیـالتدری: اـثالث
بعد كد وجهد في طلب العلم، و سهر اللیالي للاستزادة فقد كان جازته الألوسي إنال 

:نشدكثیرا ما یُ 
ـاقِ نَ عِ یـبِ و طِ ـةٍ یَ غانِ لِ صْ مـن وَ لـيذُّ لَ أح العلومِ یـقِ نْ ي لتَ ـرِ هَ سَ 

لذلك اقترح علیه أن یكون لوسي،الأو قد أعجب الحاج نعمان الباجه جي بأبي الثناء
في محله نهر المعلى، بالعراقرسته الواقعة مدرسا في مد

اشتغل بالتدریس و التألیف و لم یتجاوز ثلاث عشرة سنة، و قد درس في عدة مدارس 
ان الباجه جي، أولها كانت في مدرسة خاله الحاج عبد الفتاح الراوي، ثم في مدرسة الحاج نعم

روس، و قد نال مجهزة بكل ما یحتاجه الطلبة و یریحهم أثناء الد، و ذات تنظیمو التي كانت
، الذي عرف قدر أبي الثناء)م1831-م1818(إعجاب الوالي آنذاك على بغداد داود باشا 

.علو مركزه لذا لم یصدق ما یقال حوله من وشایاتو 
الحنفیة، فشرع بتدریس سائر العلوم و كان قبل ذلك قد إفتاءقلد الألوسي فیما بعد 

بعیدة، و قد قصده طلاب العلم من أماكن كثیرة      ان، و لي بتولیته أوقاف مدرسة مرجأجازه الوا
.إلا أن هذه المناصب لم تشغله عن التألیف و تدریس العلوم، و قضاء حاجات الناس

،سم معهم المأكل تمساعدتهم، فقد یقكثیر مواساة طلبته و -رحمه االله-قد كان و 
سة لمزید فضله الذي لا لیه الریاإانتهت ى صار في العراق العلم المفرد، و الملبس حتو 

.1/250ین الذھبي، التفسیر و المفسرون، حس)1(
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وحده في النثر و قوة التحریر، و غزارة الإملاء و جزالة التعبیر، و قد أملى اكان نسیجیجحد،و 
.)1(الرسائل و الفتاوي و المسائلو كثیرا من الخطب

فهو كثیرا ما یقول عن نفسه ،و ذاكرة قویة،ذا حافظة عجیبة -رحمه االله-كان الألوسي 
.)2(استودعت ذهني شیئا فخانني، و لا دعوت فكري لمعضلة إلا و أجابنيما :

،لم یكن الألوسي یترك أیا من علوم الدین دون أن یقرأ فیه، فهو یضحي براحته 
تراف من معین العلوم الفقهیة، غلمعرفة ما أشكل منه، و كانت سعادته في الاصحته طلبا و 

- رحمه االله-ذلك فقد كان منرغم،و على التتلمذ على یدیه الكثیرون،فكان معلما لا یجارى
.ذكائه و خبرته و ذاكرته القویةعلى شدة من المتواضعین 

ما و نفسه كانت تتوق دبالتفسیر، لأنبعد كل هذا ترك الألوسي منصب الإفتاء واهتم
قد عاش في و لا،وسي شیخ المؤلفین في عصره كیففالأل.إلى التألیف في ما ینفع الناس

تلك التي لم یكن لها في الدنیا نظیر في جلالة قدرها ،"العراق"عاصمة العطاء العلمي 
.فخامة أمرهاو 

لعشرین من ذي في یوم الجمعة الخامس و ا-رحمه االله-توفي الألوسي أبو الثناء 
مقبرة الشیخ معروف دفن في و ،)هـ1270(مائتین بعد الألف من الهجرةالقعدة سنة سبعین و 

.رحمه االله رحمة واسعة.)3(مدینة الكرخالكرخي في

:هــلاتـرح: رابعا
هذه الرحلات كانت سببا في ارتشافه الكثیر من العلم، رغم أن معظمها لأسباب أمنیة، 

:)4(كانت طلبا منه لراحة البال و الابتعاد عن مشاكل السیاسة من هذه الرحلات

في السفر إلى اسلامبول، و نزهة الألباب في الذهاب و الإقامة و الإیاب، تعرض نشوة الشمول
قرأه علیهم و أخذ منهم، و كذلك غرائب الاغتراب و ه الرحلات إلى ذكره أشیاخه و ما في هذ

.251التفسیر و المفسرین، ص حسین الذھبي ،)1(
.251، ص نفسھ)2(
.12/185ھـ،.1414- م1،1993ط ، مؤسسة الرسالة، بیروت،،معجم المؤلفینعمر رضا كحالة )3(
.176/ 1،الأعلام لزركلي، ا: ینظر)4(



نبذة عن الألوسي وتفسیره روح المعانيتمھید

11

نزهة الألباب، و له نشوة المدام في العود إلى دار السلام، و قد ذكر فیها تفصیل رحلته إلى 
لقي في ذهابه و إیابه من رجال العلم و الأدب، لاسیما شیخ الإسلام عارف الأستانة و من

.حكمت بك و ما جرى بینهما

:مبعض شیوخه و من تتلمذ على یدیه: خامسا
فقد نشأ ،عبد االله الألوسي-رحمه االله - أول من تتلمذ الألوسي على یدیه هو والده 

و كان والده علامة شیخا فقیها ،من كل صوب العلماء یت علم، یقصده الطلاب و الألوسي في ب
...و محدثا، و مفسرا، و كذلك مهتما بالنحو و البلاغة و البیان و غیرها

: ي یدأثم تتلمذ على 
محدث، وهو هـ، 1237ولد ببغداد، و توفي بدمشق ): أبـو المعالـي(علـي السویـدي البغـدادي -

العقد الثمین من بیان مسائل الدین، سبائك : من تصانیفهناثر،و أدیب، ناظم و ،و مؤرخ، متكلم 
ع و تراجم العلماء، و الكوكب المنیر في ساب العرب، تاریخ بغداد في الوقائنأالذهب في معرفة 

.)1(شرح المنادي الصغیر
صوفي ولد في قصبه قره طاغ، و المشهور أنه من ذریة وهوضیاء الدین،: نـديبخالـد النقش

الي و (داوود باشا ن، هاجر إلى بغداد في صباه، و رحل إلى الشام في أیام عثمان بن عفا
، توفي بالطاعون "شرح العقائد العضدیة"لم یتمه، و " شرح مقامات الحریري" من كتبه ) العراق

.)2(للهجرة النبویة1242في دمشق سنة 

:هـض تلامذتبعـ: سادسا
ه، فقد كان میسور و المشرب مع تلامذتكان الألوسي كما ذكرت سابقا یتقاسم المأكل 

:و قد تتلمذ على یدیه، ق علیهم من فضلهالحال، و قد أغد

و هو نعمان بن محمود بن عبد االله أبو البركات الألوسي، من أعلام :اتـو البركـه أبـابن-
، رحل إلى الأستانة، و لقب برئیس المدرسین، له كتاب هـ1252الأسرة الألوسیة، ولد سنة 

.200/ 7عجم المؤلفین، معمر رضا كحالة،)1(
.2/294ینظر، الزركلي، الأعلام، )2(
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الآیات البینات في حكم سماع الأموات عند الحنفیة "و " جلاء العینین في محاكمة الأحمدین"
. )1(هـ 1317، توفي في بغداد و دفن بها سنة "السادات

في " حدیقة الورد: " أدیب و ناثر، ناظم و مؤرخ، من مؤلفاته: عبـد الفتـاح الشـواف البغـدادي-
.)2(هـ1262، توفي سنة و هو في جزئین،ن الألوسيالثناء شهاب الدیأبيمدائح شیخه 

:عقیدتـه و مذهبـه الفقهـي: سابعا
إن المتتبع للألوسي و تصنیفاته یجده عالما باختلاف المذاهب مطلعا على الملل      

، كثیرا ما یفند آراء المعتزلة و الشیعة، و غیرهم من )3(النحل، سلفي الاعتقاد، شافعي المذهبو 
المذاهب المخالفة لاعتقاده و مذهبه، و هو في كثیر من المسائل یقلد الإمام أبا حنیفة أصحاب 

.النعمان، إلا أنه في نهایة أمره یمیل إلى الاجتهاد
یَتَخَبَّطُهُ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي﴿: في تفسیره لقوله تعالى: و من أمثلة تفنیده لتلك الآراء قوله

و اعتقاد السلف و أهل السنة أن ما دلت : في كلام طویل ثم یقول،)275البقرة،(﴾الشَّیْطَانُ 
علیه أمور حقیقیة واقعة كما أخبر الشرع عنها و التزام تأویلها كلها یستلزم خبطا طویلا لا یمیل 

حذا حذوهم، و بذلك و نحوه خرجوا عن قواعد الشرع القویم فاحذرهم إلیه إلا المعتزلة و من 
.)4(ى یوفكونقاتلهم االله، أن

و هو تصریح باعتقاده المذهب السلفي، و تفنیده المطلق و الصارخ للمذاهب الأخرى، 
....          و یؤید سنیة مذهبه اعتماده الأحادیث النبویة المختلفة الدالة على تفسیر الآیات

بجواز وقوع و من یتبع الأخبار الشفویة، وجد الكثیر منها قاطعا : المؤیدة لما ذهب إلیه یقولو 
ذلك، صریح في" ون من وخز أعدائكم الجنالطاع"ذلك من الشیطان بل وقوعه بالفعل، و خبر 

،...ا علیه مسألة التخبط و المس،نو قد حمله مشایخنا المتأخرین على نحو ما حمل

.8/42،الزركلي، الأعلام)1(
.4/36نفسھ، )2(
.1/251حسین الذھبي، التفسیر و المفسرون، )3(
.80،81/ 3الألوسي، روح المعاني، )4(
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، )1(حفظیلأحد سوانا فلا لم نجد ما حققناه في شأن المس،كمهو تحقیق حسن لم نجده لغیره،و 
السنة و هو كلام طویل یدل على تمسكه برأي السلف م تابع لتفسیر الآیة السابقة، و الكلاذاهو 

.هو واضح في هذا و صریحو ،في آخر أمره یمیل إلى الاجتهادالنبویة، و 
علم ثم ا":یقولياتجاهه و مذهبه العقدذكر الآن بعض المسائل التي تدل أیضا على أ

سماء و الید و القدم، و النزول إلى الأن كثیرا من الناس جعل الصفات النقلیة من الاستواء 
- رحمه االله-الضحك و التعجب و أمثالها من  المتشابه، و مذهب السلف، و الأشعري و الدنیا 

اد ثبوتها نا إلا اعتقأنها صفات ثابتة وراء العقل ما كلف،من أعیانهم، كما أبانت عن حاله الإبانة
.)2("عدم التجسیم و التشبیه لئلا یضاد النقل العقلمع اعتقاد 

الإبانة اسم كتاب للإمام الأشعري ألفه في آخر عمره ":ش هذه الصفحةامهو یقول في 
.)3("مذهب السلف هو الأعلم و الأسلم فعلیك بهو ،فجنح فیه لمذهب السلف 

و جمهور العلماء في التنزیه   ،الملاحظ أن الألوسي ذهب إلى ما آل إلیه السلفاً إذ
في موضع آخر عند و،الأسماء الله سبحانه و تعالى علوا كبیراو التفویض في مسألة الصفاتو 

وَإِذَا ذُكِرَ بِالآْخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ ﴿:تفسیره لقوله تعالى
و قد رأینا كثیرا من الناس على :... یقول.،) 45الزمر، (﴾الَّذِینَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ 

ون لذكر أموات یستغیثون بهم، بها المشركین یهشنحو هذه الصفة التي وصف االله تعالى
اعتقادهم فیهم، و عنهم توافق هواهمیطربون من سماع حكایات كاذبة،و هم یطلبون منو 
الاستقلال و نسبة،ون من ذكر االله تعالى وحده ضبي لهم ذلك، و ینقكیعظمون من یحو 

جلاله، وینفرون ممن یفعل ذلك و سرد ما یدل على مزید عظمته و ،لجبالتصرف إلیه عز و 
ببعض الأموات و ینسبونه إلى ما یكره، و قد قلت یوما لرجل یستغیث في شدةو كل النفر 

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي ﴿:قل یا االله فقد قال سبحانه: فقلت له،یا فلان أغثني: ینادي
كر على فلان من: بلغني أنه قالفغضب، و )  186البقرة، (﴾دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ قَرِیبٌ أُجِیبُ 

و هذا من الكفر ،أسرع إجابة من االله عز وجلالولي: سمعت عن بعضهم أنه قالالأولیاء، و 
.)4(بمكان نسأل االله تعالى أن یعصمنا من الزیغ و الطغیان

.3/81انى، روح المع)1(
.142/ 3نفسھ ،)2(
.142/ 3،نفسھ)3(
.24/17،السابق )4(
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:مؤلفاتـه: ثامنا
مؤلفات كثیرة في التاریخ و الأدب و اللغة، كلها ذات قیمة تدل على -رحمه االله-للألوسي 

الأدبیة تؤرخ لفترة وثیقة للتأریخ، و مرجع هام، ودتمكن صاحبها، فمؤلفاته التاریخیة تع
إن العصر :ازدهرت فیها العراق، فالألوسي یمثل بلا منازع عصر النهضة في العراق، فقد قیل 

الحدیث في العراق یجب أن یسمى عصر الألوسي، لأنه كان المصباح المضيء في كل اتجاه 
و التأریخ، فكان ،و التفسیر،الفقهنحو و علمي بتألیفه المتشعب في الحیث رفع الأسلوب ال

)1(أستاذا كبیرا لمدرسة في التألیف

:ذكر من هذه المؤلفاتأو 
و هو : "روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني": معنون بـورـره المشهـتفسی-

.التفسیر الذي نحن بصدد دراسته لغویا، و سوف نعرض بعد هذا إلى الكلام عنه
هذه الرسالة هو ورود تألیفإن الداعي إلى : ةـة اللاهوریـن الأسئلـة عـة العراقیـالأجوب-

لى سؤال حول جماعة موجهة إلى علماء بغداد تطلب منهم الإجابة ع» لاهور«رسالة من بلاد
ظهروا في بلاد لاهور یزعمون أنهم من أهل السنة، یسبون الصحابة خصوصا معاویة بن أبي 

فأجابوا بما ، فعرضها والي بغداد حینذاك على بعض علماء عصره-رضي االله عنه-سفیان 
و أحسن مما كتب هؤلاء فأمر ،كأن الوالي رأى أن الجواب ینبغي أن یكون أقوى أجابوا،و 

.)2(بالتفسیرانشغالهالألوسي على الرغم من فامتثلالألوسي بالجواب، 
لفقه و التفسیر و اللغة یحتوي على مسائل في ا،لأجوبة العراقیة عن الأسئلة الإیرانیةا-

والمنطق
و هو كتاب في رحلاته،:و نزهة الألباب في الذهاب و الإقامة و الإیابالاغترابغرائب -
في أبحاثه العلمیة و الأدبیة بینه و بین الشیخ عارف حكمت في اسطنبولو 
فیها ما و هي وثیقة تاریخیة و ثقافیة، لأنه دون : نشوة الشمول في السفر إلى اسلامبول-

.و ما صادفه من أشخاص في رحلته هذهمن مدن ،رآه 
.نشوة المدام في العودة إلى دار السلام-
.تشهي النغم في ترجمة شیخ الإسلام و ولي النعم-

60، ص 1958عباس العزاوي، ذكرى أبي الثناء الألوسي، شركة التجارة و الطباعة، بغداد )1(
.23البخاري، ، ص شعیبسئلة اللاھوریة، تحقیق عبد الله بن بولوسي، الأجوبة العراقیة على الأالأ)2(
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رضي االله - و هي قصیدة في مدح الإمام علي : الجریدة الغیبیة في شرح القصیدة العینیة-
.، و قد قام بشرحها-عنه
.الطراز المذهب في شرح قصیدة الباز الأشهب-
ي قصیدة في رثاء الشیخ خالد و ه: الفیض الوارد على روضة مرتبة الشیخ خالد-

.بندني، و قد تولى الألوسي شرح هذه القصیدة كاشفا عن قدرته اللغویة و مادته العلمیةالنقش
و هو كتاب شرح فیه درة الغوص للحریري و حاول فیه تصحیح : كشف الطرة عن الغرة-

.أغلاط اللغویین
لم یكملها، و قد كانت موجهة للتدریس، كانت محاولة : حاشیة على شرح القطر لابن هشام-

لتوضیح بعض الآراء النحویة، لذلك أتمها بعد وفاته ابنه نعمان الألوسي
راب بلوغ الآ( بلاغة، و هي شرح لكتاب علوم الفي : امصبلوغ المرام من حل كلام ابن ع-

.لعبد الملك بن عصام) من تحقیق استعارات العرب
محمد الدكتوركما أشار لذلك ،تاب في المنطق، و هذا الكتاب فقدك، هو شرح سلم العروج-

)1(حسین الذهبي

عسكریا، و ،اقتصادیاو ،دعا فیها المسلمین إلى الیقظة علمیا: فرة الجهادسُفرة الزاد لسَ -
.الاستعماراعتداءاتأعلن أن الجهاد فریضة أمام و 
.شرح البرهان في إطاعة السلطان: البیان-
.النفحات القدسیة-
.حاشیة الحنفیة على سیر أبي فتح-
.الفوائد السنیة في علم آداب البحث-
.رسالة في الجهاد-
.یتمه، و لم منهج السلامة إلى مباحث الإمامة-
.المقامات الألوسیة-

، یرتاده رواد العلم و المعرفة الرصافةفقد كان للألوسي مجلس أدبي حافل في جانب 
الأدب، من هؤلاء الشعراء ممن شرح الألوسي قصائدهم أمثال عبد الباقي العمري، و 

.251حسین الذھبي، التفسیر و المفسرون، ص : ینظر)1(
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الدفع بالمجتمع ة لذلك فقد كانت هذه المحافل هي عجلصالح التمیمي، و غیرهم من الأدباء،و 
.من الناحیة الثقافیة و الفكریة

:أحاول الآن التعریف بالمدونة 

:يـر روح المعانـف بتفسیـالتعری-1
لما ترك الألوسي منصب الإفتاء بالعراق،تفرغ لتفسیر القرآن الكریم، و كان ذلك رغبة 

االله في مقدمة منه في فهم كتاب االله، و قد تعلقت نفسه رغبة في إتمامه، و قد ذكر رحمه 
و إني، و الله تعالى المنة، منذ میطت :تفسیره أنه منذ عهد الصغر لم یزل متطلبا لذلك یقول

عني التمائم، و نیطت على رأسي العمائم لم أزل متطلبا لاستكشاف سره المكتوم، مترقبا 
ه، فلو طالما فرقت نومي لجمع شوارده، و فارقت قومي لوصال خرا ئد،لارتشاف رحیقه المختوم 

- أن أعوز الشمع یوما-و أنا أصافح بالجبین صفحات الكتاب من السهر، و أطالعرأیتني 
لون فإذ ذاك یرفلون في مطارف اللهو، ویر أمثالي من لیال الشهر، و على نور القمر في كثیر 

هبون نفائس الأوقات،نو ی، على لذات الأرواح،یؤثرون مسرات الأشباحن الزهو، في میادی
)1(...خسائس الشهوات، و أنا مع حداثة سني، و ضیق عظمي، لا تغرني حالهمكنهب

إلى آخر الكلام، و هو حدیث طویل و مطول عن اتصال نفس المؤلف و ارتباطها لما 
ه، عندما یخطر بذهنه ششرع في عمله، فقد كان في أحیان كثیرة یقوم من نومه و یترك فرا

السابقون علیه، و لا یهدأ له بال حتى یسجل خواطره في معنى جدیدا لم یذكره المفسرون 
.التوترو و یزول عنه القلق ،فیستسلم للنوم الاطمئنانلیه الهدوء و و حینذاك یعود إكراریسه،

را ما كانت كثیو :سبب تألیفه لهذا التفسیر یقول- اأیض–و قد ذكر في مقدمة كتابه 
،ریر ما أصطاده الذهن بشبكة الفكرأحبس في قفص التحتحدثني في القدیم نفسي، أن

تعلل تارة بتشویش البال بضیق الحال، و أخرى بفرط أن الإلهام في جو حدسي، فاختطفه باأو
سعة المجال، إلى أن رأیت في بعض أیام الجمعة، من رجب الأصم سنة الألف لالملال 

رؤیة لا أعدها - صلى االله علیه و سلم-لنبي و الخمسین بعد هجرة االاثنتینوالمئتین و 
ظم سلطانه، أمرني بطي عأنه و لا أحسبها خیالات أوهام، أن االله جل شأضغاث أحلام، و 

.، من خطبھ المؤلف1/10،11الألوسي، روح المعاني، :نظری)1(
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فظت و خالأرض، و رتق فتقهما على الطول والعرض، فرفعت یدا إلى السماء، السماوات و 
رؤیتي، فجعلت أفتش لها عن الأخرى إلى مستقر الماء، ثم انتبهت من نومتي، و أنا مستعظم 

تعبیر فرأیت في بعض الكتب أنها إشارة إلى تألیف تفسیر، فرددت حینئذ على النفس تعللها 
و كان الشروع في اللیلة السادسة عشرة من ... القدیم، و شرعت مستعینا باالله تعالى العظیم

)1(شعبان المبارك من السنة المذكورة

اثنتین سادس عشر من شهر شعبان سنة  في الشرع الألوسي في تألیف كتابهلقد
عهد السلطان و قد ذكر أنه كان في ،)هـ1252( ،مائتین بعد الألف من الهجرةین و و خمس

عبد الحمید خانمحمود خان بن السلطان
اسمفلم یتوصل إلى له،مناسباسملكن الألوسي بعد إتمامه لتفسیره جعل یفكر في 

تهش له الضمائر و تبتش من سماعه الخواطر فعرض الأمر على وزیر من الوزراء على رضا 
جب عالعظیم و السبع المثاني، و قد أُ روح المعاني في تفسیر القرآن: باشا، فسماه على الفور

.الاسمالألوسي بهذا 
غریبا، فإن قد ذكروا أن سلوكه في تفسیره هذا كان أمرا عظیما، و سرا من الأسرار و 

و جلیس، فیكتب أواخر اللیل فید دریس، و أول لیله كان لمنادمة مستنهاره كان للإفتاء، و الت
رقات، فیعطیها صباحا للكتاب الذین وظفهم في داره فلا یكملونها تبییضا إلا في نحو منه و 

)2(عشر ساعات

:رهـي في تفسیـا الألوسـي تطرق إلیهـا التـالقضای-2
یرجع ذلك إلى كون التفسیر،و إن هذا التفسیر بشهادة الكثیرین ذو قیمة عالیة بین كتب 

و درایة، س كتابا جامعا لآراء السلف روایةبذل مجهوده حتى أخرجه للناه رحمه االله قد مؤلف
)3(عنایة، فهو جامع لكل ما سبقه من التفاسیرملا على أقوال الخلف بكل أمانة و مشت

من هذه التفاسیر مباشرة، بل كان یجمع ما كتبه غیره، و ینقیها من كل و هو لا ینقل 
شائبة قد علقت بذاك التفسیر أو غیره ثم یخرجها في حلة نقیة و جلیة واضحة في أسلوب 
جذاب، و هو یحاول التمحیص و إعطاء آراء للمفسرین الآخرین و مقاربة الرأي بالآخر، حتى 

.1/11،12روح المعاني، )1(
1/252ذھبي، التفسیر و المفسرون، الحسین)2(
.1/253نفسھ، )3(
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كثیر من الأحایین أن یجتهد برأیه، و إن لم یعجبه یصل إلى تخریج صریح، و یحاول في
و أظنه قد أصاب : كما فعل مع الكثیرین، و لدیه ألفاظه الخاصة، مثلتخریج غیره قام بتغلیطه

.الغرض، إن كان الرأي صائبا، لا تهولنك جعجعة الزمخشري و قعقعته
ى نهایته متناولا كل من بدایة القرآن إل-كشأن أهل التفسیر-و یسیر المصنف في كتابه

منهجه و به عن كونه كتاب تفسیر،  آیة، و متعرضا لكل لفظة، بتحلیل نحوي واسع، یكاد یخرج
البحر (في تفسیره الشهیرالأندلسيأقرب المناهج إلى منهج أبي حیان -بصفة عامة–

.)1()المحیط
:و یمكن أن نلخص بعض القضایا التي وردت في تفسیره فیما یلي

:رابـو و الإعـل النحـن مسائـار مـالإكث: أولا
صري اهد، و قد غلب على ذلك المذهب البو التخریجات لتلك الأحكام النحویة و الشو 

:، فمنهاالاتجاهلا حصر للشواهد في تفسیره الضخم و التي تدل على هذا و 
)119آل عمران، (﴾وَلاَ یُحِبُّونَكُمْ هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ ﴿: عند تفسیره لقوله تعالى

و لا یخفى أن ما قاله البصریون هو الظاهر من ...":و شرح مفصلیقول بعد كلام مطول 
و إن كان المعنى على الإخبار ،فصرحوا بالحالیة،ائما قها أنت ذا : كلام العرب لأنهم قالوا
)2("...الإشارة متحداسم، و مدلول الضمیر و بالاستبعادبالحال لأنه المقصود 

لكن هذا ،و مستطردة في التفسیر حتى تكاد تخرجه من كونه تفسیراوالشواهد النحویة كثیرة و 
ا فألف فیه الكثیرون لیس بغریب لأن إعراب القرآن نشأ موازیا لعلم النحو، ثم شهد تطورا سریع

.و غیرهم،راء، الأخفش الأوسط، و الزجاج من أمثال الف
إن ":و قد مهد هذا التألیف في جزئه الكبیر لظهور علم التفسیر یقول إبراهیم رفیدة 

ه اللغوي براء في جانبه التفسیري یدخل في مراحل التفسیر الأثري و یفتح في جانمعاني الف
الباب للتفسیر العقلي من خلال النص القرآني نفسه، و هذا الجانب أصابه التطور في كتب 

ناضجة للتفسیر الذي یعتمد على یمثل مرحلة صل إلى معاني الزجاج الذيالمعاني حتى و 

، 2006منیر جمعة، معاني القرآن في التراث العربي، دراسة في المنھج و المصادر،  بلنسیة للنشر و التوزیع، القاھرة، )1(
1/300.
4/62روح المعاني، )2(
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یجعلهما مصدري التفسیر المنقول، بل و اللغة وینطلق منها للتحلیل و التوجیه ولا یغفل 
)1("التفسیر

:ـةل الكونیـي المسائـراده فـاستط: اـثانی
و التشعب في الحدیث ،وسي في تفسیره كثرة كلامه حول الأمور الكونیة لإن الملاحظ على الأ

﴾الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِیرُ ﴿:مثلا عند تفسیره لقوله تعالىفحولها، 
لحكمة، فینقح و آراء الكثیرین من أهل او ذكر للمعاني،یقول بعد استطراد طویل.)38یس، ( 

ي أو الاستقرار باعتبار عدم مسیرها كل یوم في ر : الرأي و یعطى اجتهاده في ذلك یقول
، ثم )2(... و المستقر علیه اسم مكان أیضا، و اللام كما سمعت،عیوننا، و هو المغرب 

أخبار و في الهیئة السنیة للجلال السیوطي : یواصل كلامه مبینا رأي أهل الهیئة في ذلك قائلا
ما و أكثر ،من هذا القبیل و الصحیح من الأخبار قلیل، و لیس لي على صحة أخبار الإمامیة

كلامه المطول حول الآراء المختلفة التي یرى بعضها لا و یواصل)3(..في الهیئة السنیة تعویل
عند و هذا أمر مقرر : و یشفي العلیل حتى یصل إلى رأي السادة الصوفیة، فیقولیروي الغلیل

و إنكار من ینكر كلا منهما ،السادة الصوفیة مشهور فیما بینهم، و هو غیر طي المسافة 
. )4(...علیهم مكابرة لا تصدر إلا من جاهل أو معاند،

:القـراءات فـي التفسیـر: ثالثـا
و هي من الأمور التي توسع الألوسي في ذكرها و توجیهها بنوعیها المتواتر عنها   

بعضها، و یعتمد ناقديثلمه و،یجعل من التواتر حجر الزاویة في دفاعه عنهاقدالشاذ و و 
أقاموا ا النحویون القدامى، و ابن مالك في تجویز المسائل النحویة التي منعهآراء أبي حیان و 

العطف على الضمیر ء في اللام في قراءة أبي عمرو، و نقدهم على هذا المنع، مثل إدغام الرا
حیان،و مثل الفصل بین هو واضح الاعتماد فیهما على أبيإعادة الجار، والمجرور بدون 

.)5(المضاف و المضاف إلیه في قراءة ابن عامر
1/416،417م ، 1990، 3رفیدة، النحو و كتب التفسیر، دار الجماھیریة، للنشر و التوزیع ط عبد الله إبراھیم )1(
.18/،23معاني، روح ال)2(
.23/19نفسھ)3(
.23/20السابق)4(
1040/ 2عبد الله رفیدة، النحو و كتب التفسیر، إبراھیم )5(
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أو غیرها كان مردها إلى ،أو نحویة ،من صوتیة ،و أغلب الأحكام التي في تفسیره
هو ینتهج في ذلك منهج أبى و ،القراءات المختلفة التي استند إلیها الألوسي بتوجیه ذلك الحكم 

و لجأ في التفسیر إلى علم اللغة لشرح المفردات   ،البحر المحیطفيحیان، فالقراءات كثیرة 
.و أصول الفقه،و القراءات ،و علم الكلام ،و البدیع،و البیان،إلى النحوو 

نه لا اعلم أ:بعلم اللغة، لأنه أحد أساسیات التفسیر، یقول أبو حیانملمو قد أظهر أنه 
مترقیا إلى لا یمتطي صهوته إلا من كان متبحرا في علم اللسان،یرتقي على التفسیر ذروته و 

من اقتصر على غیر هذا من العلوم، أو قصر في إنشاء المنثور أما، و ...رتبة الإحسان،
لطائف ما تضمنه من العجب راكإدالمنظوم، فإنه في معزل عن فهم غوامض الكتاب، و عن و 
.)1(لعجابا

الذي نحن و سوف یأتي تفصیل الكلام عن القراءات في تفسیر الألوسي روح المعاني 
.بصدد دراسته فیما بعد

:الإسرائیلیـات و موقـف الألوسـي منهـا: رابعـا
و النسبة في مثل هذا ،جمع إسرائیلیة، نسبة إلى بني إسرائیل :الإسرائیلیات في معناها 

عبد االله، :أي-علیه السلام–یعقوب : هوإسرائیلالإضافي لا لصدره، و لعجز المركب تكون 
أبناء یعقوب، و من تناسلوا منهم فیما بعد، إلى عهد موسى و من جاء بعده : بنو اسرائیل همو 

صلى االله علیه وسلم-و حتى عهد نبینا محمد-علیه السلام–من الأنبیاء، حتى عهد عیسى 
و المسلمون من آمن ،منذ القدیم، أما من آمن بعیسى فسموا النصارىو قد عرفوا بالیهود.)2(

.أهل الكتاب، و هم مسلمو-صلى االله علیه و سلم-برسول االله محمد 
م عن هؤلاء، و عن كتبهم في القرآن الكریم مثل لكو هناك الكثیر من الآیات التي تت

لَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ ﴿: قوله تعالى الْقَیُّومُ  نَزَّ
..)4-1آل عمران، (﴾وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِیلَ 

لُعِنَ الَّذِینَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِیلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ﴿:و قوله تعالى
كَانُواْ یَعْتَدُونَ  .)78المائدة، (﴾ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّ

أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، دراسة و تحقیق و تعلیق عادل أحمد عبد الموجود و آخرون، دار الكتب العلمیة، )1(
.109/ 1م،1993ھـ، 1413، 1ت، لبنان، طبیرو

.12محمد بن محمد أبو شھبة، الاسرائیلیات و الموضوعات في كتب التفسیر، ص )2(
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إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ ﴿:-أیضا–و قوله 
)76النمل، (﴾

ر یهودي، إلا أن لفظ الإسرائیلیات في ظاهره یدل على القصص الذي یروى عن مصدو 
صطلاحهم في ا:فهو،هو أوسع من القصص الیهوديیطلقونه على ماالحدیثعلماء التفسیر و 

الحدیث من أساطیر قدیمة منسوبة في أصل روایتها إلى و ،ل على كل ما تطرق إلى التفسیرید
ثین فعدوا من المحدِّ ومصدر یهودي أو نصراني أو غیرهما، بل توسع بعض المفسرین

ما دسه أعداء الإسلام من الیهود و غیرهم على التفسیر و الحدیث من أخبار لا الإسرائیلیات
.)1(»...أصل لها في مصدر قدیم

و الكذب علیه -صلى االله علیه وسلم -و الإسرائیلیات من باب الكذب على الرسول 
ن ، و قد نسب إلى النبي وإلى الصحابة و التابعین الكثیر م-لعیاذ بااللهو -من الكبائر 
إِنَّمَا یَفْتَرِي ﴿:یقول سبحانه و تعالى،، و من كذب على الرسول فقد كذب على اهللالإسرائیلیات

:، و قوله تعالى).105النحل، (﴾وأولئك هم الكاذبونالْكَذِبَ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ اللّهِ 
).4. 3النجم، (﴾هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یُوحَىالْهَوَى إِنْ وَمَا یَنطِقُ عَنِ ﴿

- صلى االله علیه-یقول ،و قد حذر الرسول علیه الصلاة و السلام من الكذب علیه
،"إن كذبا علي لیس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار":وسلم

ث یرى أنه من حدث عنى بحدی": قال-صلى االله علیه وسلم-، أن رسول االله آخرفي حدیث و 
)2(."كذب، فهو أحد الكاذبین

:)3(أما عن دخول الإسرائیلیات إلى الحدیث و التفسیر فیرجع إلى
ا حتى لا لاحما بینالحدیث كانا متلاحمین في مرحلتي الروایة و التدوین تالتفسیر و أن -

.یخرج عن كونه حدیثا-و اعني به التفسیر بالمأثور-یكاد التفسیر
تدوین من عوامل الضعف هو بعینه مامرحلتي الراویة و الأن ما طرأ على التفسیر في 

.طرأ على الحدیث
على الحدیث فقد أباطیل، هو بعینه بعض ما دسكذب و أن ما دس على التفسیر من-
و -صلى االله علیه وسلم-أحادیث على رسول االله- أغراض سیئةلأهواء و –وضعت 

.14، 13، ص 1990، 4طحسین الذھبي، الاسرائیلیات في التفسیر و الحدیث، مكتبة وھبة، القاھرة، )1(
)ص(، وفي باب إثم من كذب على النبي ) ص(صحیح البخاري، باب التغلیط في تعمد الكذب على رسول الله )2(
.22، 21الاسرائیلیات في التفسیر و الحدیث، ص حسین الذھبي ،)3(
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، یرجع إلیها و یستمد منها بعض من أبتلي بهم نسبت إلیه، كان الكثیر منها مادة للتفسیر
.وعینمن المضللین أو المخدالإسلام

هو في نفس و ،شد الكتب نقدا للإسرائلیاتللعلامة الألوسي من أ" وح المعانير "و تفسیر 
هو یكتب و كان الألوسي و ،القصص وروایتها الوقت من أكثر الكتب التي توسعت في نقل هذه 

كثرة ما في معظمها من تفاسیر من تقدمه من العلماء، هالهتفسیره الذي استمده من أكثر 
لا عن شغف بها، ن هذه الكتب، لا عن تصدیق لها، و أخبار لا أصل لها، فنقلها عو إسرائیلیات

وإنما نقلها لینبه عن خطئها و یحذر من تصدیقها، حتى لا یخدع بها من یرون صحة كل ما 
.)1(هذه التفاسیر، لأنها من عمل علماء أجلاء، و سادة فضلاءفي 

إن الألوسي حین یذكر هذه القصص یرید بذلك أن ینوه إلى ما تحمله من أكاذیب     
أغلاط لا یجب أن تعم في أذهان الناس، و هو یحاول تفنیدها بأسلوب لطیف أحیانا یخرج إلى و 

.الدعابة و أخرى إلى السخریة و الاستهزاء
.و یمكن أن نورد بعض الأمثلة لأنها كثیرة  حصرها لا تستوعبه التفاتة قصیرة

فیه وتُ ابُ م التَّ أتیكُ یَ لكه أنْ ة مُ آیَ هم إنَّ بیُ ال لهم نَ و قَ ﴿: فمثلا عند تفسیره لقوله تعالى
في ذلك لآیةإنَّ ،كَةُ لائِ ه المَ لُ مِ حْ تَ ونَ ارُ هَ ى و آلُ موسَ آلُ كَ رَ ا تَ ة ممَ یَّ قِ كم و بَ ة من ربِّ كینَ سَ 
)248البقرة(﴾یننِ م مؤمِ كنتُ م إنْ لكُ 

نراه یشرح و یفسر هذه الآیة نحویا و لغویا، و یذكر أوجه التوجیه ثم ینقل أخبارا عن 
هو صندوق أنزله االله : فقال أرباب الأخبار. ذلك التابوت فقد اختلف في تحقیق الأخبار عنه

نحوا من ،و كان من عود الشمشاذ ،الأنبیاء جمیعهمتعالى على آدم علیه السلام فیه تماثیل
ثم إلى ،ثلاثة أذرع في ذراعین، و لم یزل ینتقل من كریم إلى كریم حتى وصل إلى یعقوب

و عصوا بعد موسى علیه السلام، فسلط االله تعالى ،إسرائیلإلى أن فسد بنو–ثم، و ثم -بنیه
و الغائط، فلما أراد االله تعالى أن یملك ،البول علیهم العمالقة فأخذوه منهم فجعلوه في موضع

حدیثا صحیحا مرفوعا یعول أرو لم : ةإلى قوله في تهكم و سخری... طالوت سلط علیهم البلاء
)2(.علیه یفتح قفل هذا الصندوق و لا فكرا كذلك

.136، ص الاسرائیلیات في التفسیر و الحدیثحسین الذھبي ، )1(
.254، 253، 252/ 2روح المعاني، )2(
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: في تفسیره لقوله تعالى-رحمه االله -و من الأمثلة العجیبة التي سخر منها الألوسي 
)18النمل، (﴾...حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ یَا أَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ﴿
یستطرد و ،أین یوجد حسب كثیر من الروایاتهذه الآیة، بذكر واد النمل هذا و نراه یشرح ،

أنها ،ففي بعض الآثار،و ما كان من شانها ،إلى أن یصل إلى صفات هذه النملة،في الشرح 
جرمي، و في البحر، اختلف في اسمها العلم ما لفظه، و : و اسمها طاخیة، و قیل،عرجاء 

.)1(؟لیت شعري من الذي وضع لها لفظا یخصها أبنو آدم أم النمل
وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِكْ عَلَیْكَ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ ﴿:و في تفسیره لقوله تعالى

﴾زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِیهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ 
ثم یروى بعد أن یفسر الآیة كلمة كلمة، واقفا على معناها الحرفي و النحوي، ، )37الأحزاب، (

منه ما أخرجه ابن : و هو ینفي أن یكون صحیحا، یقول،القصاص في هذه القصة ما قاله
جاء إلى بیت زید -صلى االله علیه وسلم-نه الحاكم عن محمد بن یحي بن حبان، أسعد، و 
عرضت زینب علیه دخول البیت فأبى أن یدخل و انصرف راجعا یتكلم بكلام لم و فلم یجده

مصرف القلوب، فجاء زید فأخبرته بما كان، فأتى ظیم سبحان تفهم منه سوى سبحان االله الع
، إلى ...بلغني یا رسول االله أنك جئت منزلي،: فقال له-صلى االله علیه وسلم-رسول االله 

صلى -و في شرح المواقف أن هذه القصة مما یجب صیانة النبي:آخر ما قیل فیها، ثم یقول
.)2(...عن مثله،-االله علیه وسلم 

هناك أخرى یزخر تفسیر الألوسي بها، و هو إن یذكرها لیس إلا متصدیا الأمثلة و هذه 
.الذود عن الدین الحنیفو -صلى االله علیه وسلم -لها و مدافعا عن الرسول 

:منهـج الألوسـي في تفسیـره-3
حق موسوعة علمیة، لأنه یعتبر خلاصة كثیر من كتب التفسیر إن تفسیر الألوسي یعد ب

الآراء، كثیرا ما یدلي برأیه بین ،و سبقته، فهو یقوم بحل رموز لطالما أشكلت على العلماءالتي 
فهو لیس مجرد ناقل، بل له شخصیته العلمیة البارزة، و أفكاره النیرة، و لیس في تفسیره ما 

.)3(كثرة الاستطرادات، و التوسع فیما یستطرد إلیهیؤاخذ علیه، إلا
.263، 262/ 19ھ، نفس)1(
.36. 35/ 22نفسھ، )2(
.146محمد بن محمد أبو شھبة، الاسرائیلیات و الموضوعات في كتب التفسیر، ص )3(



نبذة عن الألوسي وتفسیره روح المعانيتمھید

24

نه لا یقوم بتكریر أقواله، بل یحیل إلى المواضع ینقل حرفیا فإنه یدلى برأیه و لاو لأ
﴾كهیعص﴿:في قوله تعالى من أمثلة ذلك قوله في تفسیر الأحرف المقطعة و التي تقدم ذكرها،

و قد تقدم تمام : في سورة مریم فهو یحیلها إلى سورة البقرة أین تقدم شرحها فلا یعیدها یقول
.)1(ذكرأول سورة البقرة فتك و أمثاله في الكلام في ذل

و للإمام مشاركة علمیة في كثیر من العلوم، نظرا لسعة اطلاعه على كلام من سبقوه 
.لذلك كان تفسیره متنوعا فقد عني بتنویع مصادر تفسیره

یَوْمَ تبَُدَّلُ الأَرْضُ غَیْرَ ﴿:فمن أمثلة تفسیره القرآن بالقرآن یقول في تفسیره لقوله تعالى
﴾یَوْمَ تبَُدَّلُ الأَرْضُ ﴿:، یقول)37ابراهیم، (﴾الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ 

إلى آخره أو معطوف علیه ینجزه یوم:أيظرف لمضمر مستأنف ینسحب علیه النهى المذكور 
بدلت الحلقة : الصفات كما في قولكالتبدیل قد یكون في و )10الدخان، (﴾فَارْتَقِبْ یَوْمَ ﴿: نحو

)2()70الفرقان، (﴾یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴿:خاتما إذا غیرت شكلها، و منه قوله سبحانه

.و غیر هذه الأمثلة كثیر 
و هو یفسر أیضا القرآن  بالسنة و الأمثلة كثیرة أیضا بین طیات التفسیر فعند تفسیره 

دَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ ﴿:لقوله تعالى إِنَّمَا الصَّ
نَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  ، )60التوبة،  (﴾وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِّ

: الحاكم عن أبي سعید قالاوبما رواه الترمذي عن أنس، وابن ماجه، و : طویلیقول بعد كلام
احشرني في و اللهم أحیني مسكینا و أمتني مسكینا : " -صلى االله علیه وسلم-قال رسول االله 
كان یدعو -السلامو علیه الصلاة -نهأمع ما رواه أبو داود عن أبي بكر " زمرة المساكین

.)3("...اللهم إني أعوذ بك من الكفر و الفقر: "بقوله

:الألوسـي و التفسیـر الإشـاري-4

.83/ 16روح المعاني، )1(
.366،367/ 13نفسھ ، )2(
.174،175/ 10روح المعاني، )3(
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هو تأویل و ،التفسیر الاشاري هو نوع من أنواع التفسیر یدخل ضمن التفسیر الصوفي
آیات القرآن الكریم على خلاف ما یظهر منها بمقتضى إشارات خفیة تظهر لأرباب السلوك، و 

.)1(یمكن التطبیق بینها و بین الظواهر المرادة
و یختلف هذا التفسیر عن تفسیر الصوفیة المحض الذي یعتبر ابن عربي ألمع من 

و هو على رأس تلك الطریقة لذلك من أجل التفرقة یسمى الثاني بالتفسیر الصوفي ،اشتهر به
.النظري و الأول بالتفسیر الفیضي أو الصوفي الإشاري

:)2(المرحوم حسین الذهبى الفرق الواضح بینهما فيیضع 
بني على مقدمات علمیة تنقدح في ذهن الصوفي أولا، ثم ینأن التفسیر الصوفي النظري، : أولا

.ینزل القرآن علیها بعد ذلك
فلا یرتكز على مقدمات علمیة بل یرتكز على ریاضة روحیة یأخذ ؛أما التفسیر الإشاري
یصل إلى درجة تنكشف له فیها من سجف العبارات هذه الإشارات بها الصوفي نفسه حتى 

.انیةما تحمله الآیات من المعارف السبحالقدسیة، و تنهل على قلبه من سحب الغیب
لیس ما تحتمله الآیة من المعاني و أن التفسیر الصوفي النظري، یرى صاحبه أنه كل : ثانیـا

.هذا بحسب طاقته طبعا... علیهل الآیة حمَ وراءه معنى آخر یمكن أن تُ 
أن هناك كل ما یراد من الآیة، بل یرىأنه فلا یرى الصوفي ... أما التفسیر الإشاري
هو المعنى الظاهر الذي و یراد منها أولا و قبل كل شيء، و ذلك،معنى آخر تحتمله الآیة 

.ینساق إلیه الذهن قبل غیره
لأنه يالظاهر یتناول المعنىعندما قلیلاو الألوسي لم یتعرض للتفسیر الإشاري إلا 
.حكام الظاهرإیؤمن أن المعنى الباطن لا یمكن الوصول إلیه قبل 

و قد تعرض الكثیرون للكلام حول شرعیة هذا اللون من التفسیر فبین مجوز و مانع 
تبقى الطریقة موجودة و لكن الاختلاف یكمن في الإكثار و الاعتماد على هذا اللون من 

كلام الصوفیة في : یقول الزركشي في برهانه،سیر أو التعرض له فقط كما فعل مفسرنا التف
كقول ،و مواجید یجدونها عند التلاوة ،تفسیر القرآن قیل إنه لیس بتفسیر و إنما هو معان 

إن ):123التوبة،(﴾ارم من الكفَ كُ ونَ لُ لوا الذین یَ اتِ وا قَ نُ ا الذین آمَ هَ یا أیُّ ﴿:بعضهم في قوله تعالى

.92التفسیر و المفسرون، ص )1(
.92نفسھ، ص )2(



نبذة عن الألوسي وتفسیره روح المعانيتمھید

26

و أقرب شيء إلى الإنسان ،علة الأمر بقتال من یلینا هي القربأنیریدون ،النفس :المراد
.)1(نفسه

:)2(هي،و لكي یقبل التفسیر الإشاري لابد من توفیر شروط 
.ألا یتنافى و  ما یظهر من معنى النظم الكریم-1
.ألا یدعي أنه المراد وحده دون الظاهر-2
»و إن االله لمع المحسنین«: كتفسیر بعضهم قوله تعالى،ألا یكون تأویلا بعیدا سخیفا-3

.مفعوله) المحسنین(ماضیا و ) لمع(بجعل كلمة 
.ألا یكون له معارض شرعي أو عقلي-4
.أن یكون له شاهد شرعي-5

ون و الملاحدة و هم الباطنیة فالصوفیة لا یمنع،من هنا یظهر أیضا الفرق بین الصوفیة 
دعى فهم أسرار القرآن و لم او یقولون لابد منه أولا، إذ من،ون علیهبل یحض،إرادة الظاهر 

یحكم الظاهر كمن ادعى بلوغ سطح البیت قبل أن یجاوز الباب، أما الباطنیة فإنهم  یقولون إن 
.)3(نما المراد الباطن و قصدهم نفي الشریعةإالظاهر غیر مراد أصلا و 

فهو » ابن عربي«أنه متأثر بقطب التفسیر الصوفي،و الألوسي یظهر من خلال تفسیره 
و نسب إلیه رضي االله تعالى : یدافع عنه و یجلیه من المنكرین في كثیر من المواضع یقول

كفروه، عنه القول بتفصیل الولي على النبي و الرسول، و خاض فیه كثیر من المنكرین حتى 
و كذا من سائر تألیفه بما ینافي ،قد صرح في غیر موضع من فتوحاتهحاشاه، بسبب ذلك، وو 

اق و الكلام الذي قبل ـلأن السی،ي ـهو یقصد ابن عربو ،)4(هذا القول حسبما فهمه المنكرون
و لا ینأى عن الذود عنه إن أمكنه ذلك ،و هو یذكره في كذا موضع ذلك،هذا یشهدان على 

هي أقسام الأولیاء و (و الأوتاد ،الأقطاب رؤیة الأولیاء، ووحدة الكون، و خاصة في كلامه عن
لى إمن باب الإشارات م السادة الصوفیة في القرآن یعد ، و بالنسبة إلیه فإن كلا)و مراتبهم

ك من لو بین الظواهر المرادة و ذ،دقائق تنكشف على أرباب السلوك و یمكن التطبیق بینها 
و إنما المراد ،لا أنهم اعتقدوا أن الظاهر غیر مراد أصلا ،العرفانو محض،كمال الإیمان

،170/ 2. ھـ1391،  دار المعرفة، بیروت یق محمد أبو الفضل ابراھیمتحق،الزركشي، البرھان في علوم القرآن )1(
58/ 2م، 11996طالزرقاني، مناھل العرفان، دار الفكر، لبنان، )2(
.61/ 2، نفسھ)3(
.166/ 6روح المعاني، )4(
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الباطن فقط، إذ ذاك اعتقاد الباطنیة الملاحدة توصلوا به إلى نفي الشریعة بالكلیة و حاشى 
.)1(سادتنا من ذلك

له في كثیر من المسائل و موافق فه،و یبقى الألوسي متمسكا بدفاعه عن الشیخ الأكبر 
دفاعه هذا لا ینافي الشریعة فالمتتبع يالآن أن نغوص فیها أو نحصرها، إلا أنه فلا نرید 

لا ، و متسعو ا في جملتها مما فیه مندوحةللمسائل التي وافق فیها الألوسي ابن عربي یجده
تصادم فیه مع ثوابت العقیدة و قواطع الشریعة، بل مما یزیل ما عند المتصوفة من مصادقة مع 

.)2(و القواطعهذه الثوابت 
هذا و نجد الألوسي رحمه االله ینتقد كثیرا الصوفیة المغالین في تصوفهم فهو ینفي الكثیر 

.من بدعهم و ینتقد آراءهم
و غالب : ، یقول.)34الأنفال، (﴾إِنْ أَوْلِیَآؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ ﴿:ففي كلامه على قوله تعالى

ن عن و یعبرون عنه بالمجذوب، صدقوا، و لكالجهلة الیوم على أن الولي هو المجنون،
كانت ولایته ،استقذرت النفوس السلیمة أحوالهالهدى، و كلما أطبق جنونه ،وكثر هذیانه، و 

:النفستلو رفع التكلیف و كم،حل القید إذا هو عرف ... إلى أن یقول... أكمل

افرُ سَ اب المُ بالإیَ ا عینً كما قرَّ ىوَ بها النَّ رَّ قَ استَ ا و اهصَ ت عَ ألقَ و 
و یسمون هذا المرشد، صدقوا، و لكن إلى النار، و الشیخ، صدقوا، و لكن النجدي،         

.)3(و العارف صدقوا، و لكن بسباسب الضلال، و الموحد صدقوا، و لكن للكفر و الإیمان
و یمكن أن نعرض بعض الأمثلة المبثوثة في تفسیره و التي توضح مواضع التفسیر 

:الإشاري
لمر تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِيَ أنُزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ أ﴿:عند تفسیره لقوله تعالى

رَ النَّاسِ لاَ یُؤْمِنُونَ  اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  وَسَخَّ
لُ الآیَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُو  ﴾قِنُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ یَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمى یُدَبِّرُ الأَمْرَ یُفَصِّ

)2، 1الرعد،  (

.17/ 1نفسھ ،)1(
، المجلد )سلسلة الدراسات الإسلامیة(في تفسیر روح المعاني، مجلة الجامعة الإسلامیة أكرم علي حمدان، الجانب الصوفي )2(

.103، ص 2006الرابع عشر، العدد الثاني، 
.189/ 5روح المعاني، )3(
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یقول بعد تفسیر الآیات تفسیرا ظاهرا و الاستطراد في ذكر المسائل الكونیة من خلق 
أي الذات الأحدیة » المر«و من باب الإشارة : ، و غیرها یقولالإنهارالجبال و جریان 

» الكتاب«علامات » تلك آیات«،و مظهره الذي هو الرحمة ،و اسمه الأعظم،اسمه العلیمو 
أي بغیر عمد ﴾االله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها﴿الجامع الذي هو الوجود المطلق 

جعل الشیخ الأكبر قدس سره عمادها إنسان الكامل، و قیل النفس مرئیة بل بعمد غیر مرئیة، و
في النهایة بترتیب ﴾یفصل الآیات﴿: إلى قوله... المجردة التي تحركها بواسطة النفس المنطبعة

عین ﴾توقنون﴿عند مشاهدة آیات التجلیات ﴾لعلكم بلقاء ربكم﴿المقامات الات و الكم
.)1(الیقین

یَوْمَ تبَُدَّلُ الأَرْضُ غَیْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿:عند تفسیره لقوله تعالى
و قیل الإشارة في الآیة إلى تبدل : فبعد الكلام حول المعنى الظاهر یقول) 48ابراهیم، (﴾

أرض قلوب العارفین من صفات البشریة إلى الصفات الروحانیة المقدسة بنور شهود جمال 
و ضعفها عن أنوار العظمة ،و تبدل سموات الأرواح من عجز صفات الحدوث ،الحق 

مقام ض النفس عند الوصول إلى تبدل أرض الطبیعة بأر : اضة الصفات الحقة، و قیلبإف
، و سماء السر القلب، و سماء القلب بسماء السر، و كذا تبدل أرض النفس بأرض القلب

لك یتبدل ما فوقه و ما تحته كتبدل سماء التوكل في االس،و كذا كل مقام یعبره بسماء الروح،
توحید الأفعال بسماء الرضا في توحید الصفات، ثم سماء الرضا بسماء التوحید عند كشف 

.)2(الذات
: و الألوسي كثیر الدفاع عن هذا اللون من التفسیر و یراه ضروریا لآیات القرآن یقول

فلا ینبغي لمن له أدنى مسكة من عقل بل أدنى ذرة من إیمان، أن ینكر اشتمال القرآن على 
بواطن یفیضها المبدأ الفیاض على بواطن من شاء من عباده، و یا لیت شعري ماذا یصنع 

مَّا فَرَّطْنَا فِي ﴿:و قوله تعالى،) 6الأنعام، (﴾وَتَفْصِیلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴿:الىالمنكر بقوله تع
؟ و یا الله تعالى العجب كیف یقول باحتمال دیوان المتنبي )38الأنعام، (﴾الكِتَابِ مِن شَيْءٍ 

و آیاته، و هو - م ـصلى االله علیه وسل-رآن النبي ـلا یقول باشتمال قو ،أبیاته المعاني الكثیرةو 

.193/ 13، نفسھ)1(
.377/ 13، روح المعاني)2(
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إلى قوله فهو المشتمل على خفایا الملك ،...المنزل على خاتم المرسلینكلام رب العالمین 
.)1(والملكوت و خبایا قدس الجبروت

أن التفسیر الإشاري لابد منه، و الملاحظ علیه أنه لا یبدأ به مباشرة یرىإذن فالألوسي
كأنه یوضح ما بطن من آیات القرآن الكریم، ر، و و لكنه یذكره بعد أن ینتهي من التفسیر الظاه

.فهو یزید في تفسیره و لا ینقص فیه، و هو لا ینفي الشریعة كما تقدم
ما یتكلم به أهل الإشارات من الصوفیة في بعض آیات القرآن من ": عاشور أنابن ویرى

هم ما كانوا أن تعلموا أنمعانٍ لا تجري على ألفاظ القرآن ظاهرا، و لكن بتأویل و نحوه، فینبغي 
الغرض في عون أن كلامهم في ذلك تفسیرا للقرآن، بل یعنون أن الآیة تصلح للتمثیل بها یدَّ 

ذلك أنهم سموها إشارات و لم یسموها معاني، فبذلك فارق قولهم قول يفالمتكلم فیه، و حسبهم 
.)2("الباطنیة

:ى الألوسـيبعض المفسرین المتقدمین عل
و لا أرید أن ،سوف نعرض أشهر المفسرین الذین سبقوا الألوسي، و تفسیراتهم بإیجاز 

لیس هدفنا من هذه الدراسةلأن هذا الأمر ،استقصي جمیع المفسرین
.
:)هـ310ت(الطبـري، ابـن جریـر/1°

هو أبو جعفر، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الطبري، الفقیه المجتهد،   
هـ، جمع كثیرا من العلوم بسبب 224المؤرخ و الإمام، المحدث، المفسر، ولد بطبرستان سنة و 

الولایة فأبى، كان عارفا رحلاته في طلب العلم، و طوف البلاد، عرض علیه القضاء فامتنع، و 
قر ببغداد و توفي و كتبه خیر شاهد على ذلك، است،بأقوال الصحابة و التابعین، غزیر العلم 

.)3(و قد أعتبر الطبري أبا للتفسیر، كما اعتبر أبا للتاریخ الإسلاميهـ،310بها سنة 

.18/ 1، نفسھ)1(
.32/ 1م ،  1997سحنون للنشر، تونس محمد الطاھر بن عاشور، التحریر و التنویر، دار )2(
.148حسین الذھبى، التفسیر و المفسرون، ص )3(
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هو و ، و هو من أشهر التفاسیر بالمأثور »جامع البیان في تفسیر القرآن«و له تفسیره المشهور 
ذو قیمة عظیمة لما یحتویه، و هو من أقدم كتب التفسیر التي وصلت إلى هذا الزمان لذا فهو 

.مرجع تاریخي و فقهي

:)هـ415ت(القاضـي عبـد الجبـار/ 2°
هو أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخلیل الهمذاني الشافعي المعتزلي، قاضي 

درس الحدیث و أصول الفقه و علم الكلام، و صار إمام المعتزلة من تصانیفه، ،القضاة، 
في " الأمالي"و " شرح الأصول الخمسة"، و "متشابه القرآن"و " تنزیه الشریعة عن المطاعن"

، و هو مشهور عند المعتزلة )1("المغني في أصول الدین"أصول الفقه، و في " العمد"الحدیث، 
.لقاضي غیرهاو لیس لهم من یلقب 

الذي كان كل همه موجها إلى الفصل " تنزیه القرآن عن المطاعن"له التفسیر المشهور 
ن خطأابین محكم الكتاب و متشابهه، و إلى بیان معاني  هذه الآیات المتشابهة، ثم إلى بی

جماعة أهل السنة الذین-في الغالب–فریق من الناس، في تأویلها، و هو یقصد بهذا الفریق 
فیه ىصهو تفسیر لا یستقو ،)2(لا ینظرون إلیه نظرته الاعتزالیةه في القرآن، و رأییرونلا

طبق و بالجملة فقد )3(للقاضي كثیر من التصانیف الأخرى.صاحبه كل سور القرآن الكریم
عظم قدره، حتى انتهت إلیه الریاسة في المعتزلة، و صار شیخها بكتبه، وبعد صیته، و الأرض

.هـ415و عالمها، توفي في 

):هـ437ت(القرطبـي/ 3°
هو مكي بن أبي طالب أبو محمد، الأندلسي، مقرئ و مفسر، و فقیه ولد بالقیروان سنة 

یها و كان فق،و حج و جاور، ثم عاد إلى بلده وأقرأ بهاهـ، ثم سافر إلى مصر و الحجاز،355
.التفسیر و علوم القرآن، و العربیةيفمقرئا، و أدیبا، كان بحرا 

توفي في قرطبة بعد أن رحل إلیها و انتفع به خلق كثیر، و تولى الخطابة حتى وافته 
.هـ437المنیة سنة 

.165/ 1الأعلام، الزركلي ،: نظر ی)1(
.279/ 1الذھبي، التفسیر و المفسرون، حسین )2(
.47/ 4الأعلام، )3(
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مشكل إعراب "، كذا "وغ الغایةالهدایة إلى بل"و هو ،له كتاب مشهور في التفسیر
"       الإیضاح في الناسخ و المنسوخ"و ،"الكشف عن وجوه القراءات و عللها"، و "القرآن

"     بیان العمل في الحج"و ،"ختلاف العلماء في النفس و الروحا"و ، "الإبانة في القراءات"و
)1(".غیرهاو 

):هـ502(الأصفهانيالراغـب / 4°
صبهاني، المعروف ، أو الاالأصفهانيالحسین بن محمد بن المفضل، أبو القاسم 

بالراغب، من حكماء الإسلام، أدیب و مفسر، عرف باهتماماته اللغویة، كان كثیرا ما یقرن 
له عدة مصنفات ذكرها له ، هـ 502بالغزالي لشهرته ببغداد بعد أن سكنها، توفي في 

التفسیر اللغوي فهو كثیرا ما یعتمد الدلالة اللغویة د، اعتم"یرجامع التفاس"المؤلفون، منها 
...كالفروق اللغویة، و الاشتقاق، و دلالات التركیب

):هـ504ت(إلكیـا الهراسـي/ 5°
هو إلكیا الهراسي، على بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، عماد الدین فقیه، 

.أصولي، محدث، شافعي المذهب، و مفسر مشهور
هـ، استوطن ببغداد بعد رحلات إلى مدن أخرى، تقلد 450ولد في طبرستان سنة 

اولة قتله، توفي ى إلى رجمه و محوعظ، أتهم بمذهب الباطنیة مما أدمنصب التدریس و ال
و فصاحة العبارة، و البراعة في الفقه و الأصول ،ن الوجه تصف بحساهـ ،504بغداد سنة 

له في التفسیر و .)2(كبیر القدر، الهراسي كلمة فارسیة بمعنى الذعرإلكیا كلمة أعجمیة معناها الو 
.أصولهوو كتب أخرى في الفقه،» أحكام القرآن«كتاب

): 510ت(البغـوي/ 6°
راء، نسبة إلى عمل الفرو د، أبو محمد البغوي، المعروف بالفالحسین بن مسعود بن محم

.الملقب بمحي السنة و ركن الدینو بیعها، الفقیه الشافعي، المحدث المفسر، 

.214/ 8، الأعلام:نظری)1(
.149/ 5،الأعلامالزركلي،)2(
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ماما في الفقه، و عده التاج السبكي من ي الحدیث، إفإماما كان إماما في التفسیر، 
.)1(علماء الشافعیة الأعلام

من قرى خرسان بین هراة و مرو، هذه الأخیرة التي استقر بها حتى " بغا"نسبته إلى 
.للهجرة النبویة510وافته المنیة سنة 
العلوم، إماما، ورعا، زاهدا، قیل أنه لا یلقي الدرس إلا عن طهارة، خلف فيا كان بحر 

معالم "في الحدیث، و " شرح السنة"في الفقه الشافعي، " التهذیب: "الكثیر من الكتب منها
فتاوي "و " الجمع بین الصحیحین"في الحدیث، و " مصابیح السنة"في التفسیر، " التنزیل
.)2("البغوي

و قد لاحظت على هذا : فقد وصفه حسین الذهبي بقوله" معالم التنزیل"أما تفسیره
التفسیر أنه یروي عن الكلبي و غیره من الضعفاء، كما لاحظت أنه یتعرض للقراءات و لكن 

اب، بدون إسراف منه في ذلك، كما أنه یتحاشى ما ولع به كثیر من المفسرین من مباحث الإعر 
.)3(لى علوم أخرى لا صلة لها بعلم التفسیرو نكت البلاغة، و الاستطراد إ

): هـ538ت(الزمخشـري/ 7°
أبو القاسم الخوارزمي الزمخشري، الملقب بجار هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر

.االله المفسر المعتزلي الإمام الحنفي
لقي الكبار و للهجرة، قدم بغداد و 467رجب سنة ولد في زمخشر من قرى خوارزم في 

.عنهم، و حج و جاور مكة حتى أخذ لقب جار االله و صار علما علیهأخذ 
دخل خراسان مرارا عدیدة، و ما دخل بلدا إلا و اجتمع علیه أهلها و تتلمذوا له و ما 

كان ذكیا و نحویا، مناظرا، فقیها و بیانیا، متكلما، ،)4(ناظر أحدا إلا وسلم له و اعترف به
.هـ538شاعرا، توفي سنة و التفسیر، أدیباعالما بالحدیث و

.167/ 1، التفسیر و المفسرون حسین الذھبي ، )1(
.284/ 2، علام الزركلي، الأ)2(
.170/ 1التفسیر و المفسرین، )3(
.304/ 1حسین الذھبي ، التفسیر والمفسرون ،)4(
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في " أساس البلاغة"في غریب الحدیث و " الفائق"في التفسیر، و " الكشاف"من كتبه 
معجم "وفي الأصول، " المنهاج"الأمثال، و في" المستصفى"في النحو، و " المفصل"و "اللغة، 
" المقدمة"ولغة،في ال" مقدمة الأدب"و " الجبال و الأمكنة و المیاه"و " المقامات"و " الحدود

، و له دیوان شعر،   و نكت "لامیة العربيفربیع الأبرار "فارسي مجلدان، و معجم عربي
.)1(رسالة" الكلمنوابغ"رسالة، و " الأعراب في غریب الإعراب

): هـ534ت(ابـن العربـي/ 8°
هو محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمد، أبو بكر، من حفاظ الحدیث، 

.ماما من أئمة المالكیة، و هو أقرب إلى الاجتهاد منه إلى التقلیدفقیه، إمفسر، 
هـ، قرأ القراءات، و التقى الكثیر من العلماء في المشرق مما زاد 468ولد باشبیلیة سنة 

یر و علم الكلام، و مصادره و أماكن أخذها، اشتهر بالحدیث و التفسفي علمه و أدبه، تنوعت 
هـ 543اشبیلیة، ثم انصرف إلى الإفتاء، حتى توفي سنة يفالقضاء ولى تبرع في الأدب، 

.)2(صنف الكثیر من الكتب

):هـ546ت(ةابـن عطیـ/ 9°
القضاء بمدینة هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة الأندلسي المغربي، تولى 

ن والده كان عالما للهجرة النبویة، نشأ في بیت علم و فضل، لأ481المریة بالأندلس، ولد سنة 
وفا باقتناء الكتب ،و حسن الفهم و جلالة التصرف، شغجلیلا، كان غایة في الدهاء و الذكاء 

.)3(كان على مبلغ عظیم من العلمو 
في المحرر الوجیز"تفسیره المعروف هللهجرة، و هو مفسر مشهور ل546توفي سنة 

و الشواهد الأدبیة ،و هو موسوعة في اللغة و النحو، و الشواهد الشعریة " تفسیر الكتاب العزیز
.و العبارات

.8/55،الأعلامالزركلي ،)1(
.162/ 2نفسھ ، )2(
.170/ 1التفسیر و المفسرون، حسین الذھبي، )3(
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):هـ597ت(ابـن الجـوزي/ 10°
عبد الرحمان بن علي بن محمد بن علي، جمال الدین أبو الفرج المعروف بابن الجوزي، 

.الفقیه المفسر، شیخ القراء، و إمام الأئمة في عصرهالبغدادي، 
صولیا، و محدثا، لقرآن، كان فقیها و أهـ، و نشأ یتیما، و حفظ ا508ولد ببغداد سنة 

.أدیبا، و مفسرا لكتاب االله تعالى و مقرئاو 
هـ، اشتغل 597، توفي سنة -رضي االله تعالى عنه-بي بكر الصدیق یرجع نسبه إلى أ

بالوعظ في جامع المنصور، ثم اشتغل بالتدریس بجامع القصر له تصانیف عدیدة في كل فن، 
تلبیس "الحدیث وله يف" الموضوعات"و ألف كتاب " المسیرزاد "ففي مجال التفسیر نجد له 

.)1(...، و غیرها"إبلیس

):هـ671ت(القرطبـي/ 11°
بن فرح، أبو عبد االله الأنصاري، الخزرجي، الأندلسي، محمد بن أحمد بن أبي بكر

القرطبي، من كبار المفسرین، كان فقیها، و مفسرا و محدثا، زاهدا، و ورعا بعید التكلف، توفي 
الجامع "، تاركا وراءه زادا كثیر، من أشهر كتبه هـ671سنة ) في المنیه بمصر(في المشرق 

الأسنى "و " قمع الحرص بالزهد و القناعة"رطبي، و له و هو معروف بتفسیر الق" حكام القرآنلأ
أحوال التذكرة بأحوال الموتى، و "، "التذكار في أفضل الأفكار"، "في شرح أسماء االله الحسنى

، و "-صلى االله علیه وسلم-النبيأسماءأرجوزة في "و " شرح التقصي"مجلدان، و " الآخرة
.)2(تعلیقات أخرى

): هـ685ت(ـاويضالبی/ 12°
الخیر، ناصر الدین القاضي، البیضاوي، أبوعبد االله بن عمر بن محمد بن علي، 

.الشافعي، الأصولي، المفسر، الأدیب، المتكلم
طلب العلم عن والده، كان فقیها مدققا و أصولیا متعمقا، البیضاء بشیراز بلدةيفولد 

.نحویا،   متكلما، و مفتیاو 

.321/ 2،وفیات الأعیانابن خلكان،، و89/ 4،نظر الأعلامی)1(
.217/ 6، علامالأالزركلي ،)2(
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كان شدیدا في الحق، حتى عزل، انشغل بالتألیف و نشر العلم تولى القضاء بشیراز، و
.685و المعارف حتى توفي سنة 

تفسیر هو و " یل و أسرار التأویلأنوار التنز "له مصنفات عدة، أشهرها تألیفه في التفسیر 
ربیة، و اللغة العمتوسط الحجم، جمع فیه صاحبه بین التفسیر و التأویل، على مقتضى قواعد

.)1("الأدلة على أصول أهل السنةقرر فیه

:)هـ710ت(النسفـي/ 13°
" نسف"نسبة إلى : د االله بن أحمد بن محمود، حافظ الدین، النسفيبهو أبو البركات، ع

.)2(من بلاد ما وراء النهر
أصله من بلدة إیزج من قرى سمرقند، كان إماما كاملا عدیم النظیر في زمانه رأسا في 

هـ، 710، توفى سنة )3(الأصول، بارعا في الحدیث و معانیه بصیرا بكتاب االله تعالىالفقه و 
:)4(له كتب عدیدة منها

و كنز "المعروف بتفسیر النسفي في ثلاث مجلدات " مدارك التنزیل و حقائق التأویل"
...و غیرها كثیر،في الفروع " متن مشهور في الفقه، و الوافي" الدقائق

، و من من تفسیر البیضاوي-رحمه االله–التفسیر قد اختصره النسقىو قیل أن هذا 
و جرى فیه على مذهب أهل ،اف من الاعتزالات للزمخشري، غیر أنه ترك ما في الكشف الكشا

.)5(السنة و الجماعة

:)هـ774ت(إبـن كثیـر/ 14°
القرشي هو الإمام الجلیل الحافظ، إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن كثیر، 

.البصري ثم الدمشقي، الفقیه الشافعي

.211/ 1ن، والتفسیر و المفسرحسین الذھبي ، )1(
.216/ 1نفسھ ، )2(
.216/ 1السابق ، )3(
.192/ 4،علامالأالزركلي ،: نظری)4(
.216/ 1ن، حسین الذھبي ،التفسیر و المفسرو)5(
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لى دمشق في إهـ، و انتقل صغیرا 701ولد بقریة مجدل من أعمال بصرى الشام سنة 
و أخذ ،    المزيو ن الفزاري وابن عساكر سبیل طلب العلم، اخذ عن ابن الفركاح برهان الدی

.سببهلعن ابن تیمیة، و أحبه كثیرا، و امتحن 
التفسیر، و النحو و الحدیث، و التاریخ و الرجال، و صنف في هذه رع في الفقه و ب

.العلوم تصانیف مفیدة و مشهورة، شاعت في حیاته، و قد كف بصره في آخر عمره
العلم بشهادة الكثیر من العلماء، توفي و دفن و الإفتاء، كان غزیراشتغل بالتدریس

.هـ774بمقبرة الصوفیة عند شیخه ابن تیمیة سنة 
یعتبر تفسیره من أشهر ما دون في علم التفسیر بالمأثور، اعتنى فیه بالروایة عن  

أربعة عشر مجلدا في التاریخ بحسب السنوات حتى سنة يف" البدایة و النهایة"ف، من كتبه السل
طبقات "و، المعروف بتفسیر ابن كثیر، أربع مجلدات        "تفسیر القرآن العظیم"هـ، و 767

و الاجتهاد في طلب الجهاد، و جامع المسانید، في الحدیث، و التكمیل في معرفة الشافعیة 
، لم "شرح صحیح البخاري"، خمس مجلدات في رجال الحدیث، "الثقات و الضعفاء و المجاهیل

تخریج أحادیث التنبیه "و " ریج أحادیث مختصر ابن الحاجب في أصول الفقهخت"یكمله، 
.)1("یرازيشلل

):هـ745ت(حیـانأبـو / 15°
هو أثیر الدین، محمد بن یوسف بن علي بن یوسف، بن حیان الأندلسي، الغرناطي 
كنیته الغرناطي إلى غرناطة، و هي من أعظم مدن الأندلس، و الأندلسي نسبة إلى وطنه 

.الأندلس، أما أبو حیان فهي نسبة لولده حیان
قد كان رحمه االله ملما بالقراءات صحیحها   و ،)2(هـ654غرناطة سنة بمدینة ولد 

.)3(شاذها، قرأ القرآن على الخطیب عبد الحق بن علي إفرادا و جمعاو 
كان أیضا شاعرا ینظم الأشعار و الموشحات، و كان على معرفة كبیرة بالنحو      

قبلة اللغة و التصریف، و علوم شتى حتى تكونت له ملكة قویة في العلوم المختلفة، فصار و 
.هـ745طلاب العلم و التفقه، كانت وفاته بمصر سنة 

.317/ 1علام، الزركلي،الأ)1(
.152/ 7الزركلي ، الأعلام )2(
.225/ 1التفسیر و المفسرون، )3(
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ت مصادر هذا تفسیر من كتب لغة موسوعة علمیة، فقد تنوع" البحر المحیط"یعد تفسیره 
یان في مقدمة مصنفه حو و بلاغة و قراءات و تفسیر و أدب، و غیر ذلك مما ذكره أبو حو ن

.)1(لیه في مختلف أجزاء التفسیرأو مما أحال ع

):هـ833ت(ابـن الجـزري/ 16°
الخیر، شمس الدین العمري، أبوهو محمد بن محمد بن على بن یوسف بن الجزري، 

الدمشقي ثم الشیرازي، الشافعي، الشهیر بابن الجزري نسبة إلى جزیرة ابن عمر قرب الموصل  
.شیخ القراء في زمانه، و من حفاظ الحدیث

هـ، و نشأ بها، و حفظ القرآن الكریم و تقلد منصب 751ولد ابن الجزري بدمشق سنة 
".دار القرآن"التدریس و الإفتاء، مما جعله یبني مدرسة سماها 

رحل مثل الكثیرین في طلب العلم و تحصیل القراءات، و كان كلما حل في مكان قام 
استقر بها حتى بالإقراء فیه، طاف بلاد العرب و الروم، و كان كثیر التجوال حتى حل بشیراز ف

.هـ833مات سنة 
،    و "غایة النهایة في طبقات القراء"جزءان، و " النشر في القراءات العشر"من أعماله 

التمهید في علم التجوید، و ملخص تاریخ الإسلام، و منجد المقرئین، و الحصن الحصین في 
.)2(و غیرها... النشر في القراءات العشر، ، و طیبةالمأثورةالأدعیة و الأذكار 

):هـ911ت(يـالسیوط/ 17°
هو الحافظ جلال الدین أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر محمد، السیوطي، الشافعي 

.هـ749ولد في رجب سنة 
حفظ القرآن الكریم، و الكثیر من الفنون، في سن مبكرة، كان أعلم أهل زمانه بعلم الحدیث 

و استنباطا للأحكام، و لقد أخبر عن نفسه أنه یحفظ ،و سندا،فنونه، رجالا، و غریبا، و متنا و 
.)3(مائتي ألف حدیث

.33، ص2002، 1طالتوزیع، البحر المحیط، دار الفجر للنشر والقراءات القرآنیة، دراسة في محمد خان، اللھجات و)1(
.274/ 7علام، الزركلي ، الأ)2(
.180/ 1المفسرون، التفسیر و حسین الذھبي،)3(
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و اختزلها في مؤلفاته الكثیرة، إلا أنه عند بلوغه الأربعین ،لقد استوعب جهود المتقدمین 
كرامات كثیرة، و كان له نظم و وله مناقب و ،للعبادة اأعرض عن الدنیا و أقبل إلى االله تجرد

جمادى الأولى سنة 19توفي في .و الأحكام الشرعیة،الفوائد العلمیةشعر كثیر أغلبه في
، و "الدر المنثور في التفسیر المأثور"له تفسیره المشهور ،هـ، في منزله بروضة المقیاس 911

هو مع جلالة و قد جمع فیه الكثیر من الروایات، و بما أنه رجل مغرم بالجمع و كثرة الروایة، 
إنما خلط فیه و الصحة فیما جمع في هذا التفسیر، حدیث و علله، لم یتحرَّ قدره، و معرفته بال

.)1(بین الصحیح و العلیل
جمَّاعة لآراء من سبقه ، وهو فضل كبیر أن یدرس كتب السابقین ولهذا یمكن أن نعد الألوسي

.، و ینسبها إلیهم له ، ویجمع الآراء

.1/181نفسھ ،)1(
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:مفهـوم القـراءات: أولا
.أتناول باديء ذي بدء المعنى اللغوي، ثم أعرض إلى المعنى الاصطلاحي

:مفهـوم القـراءات لغـة-أ
هي في اللغة مصدر سماعي بمعنى تلا، فهو قارئ و جمع و ،جمع قراءة القراءات 

: یقال" أ. ر. ق"و هي مشتقة من مادة ،"قرأ"قد جاءت هذه اللفظة من الفعل الثلاثي و ،)1(قراء
و قد ورد هذا الوزن في كتب .عالة أن لفظة قراءة على وزن فِ :قرأ، یقرأ، قرآنا، و قراءة، أي 

جمع أجزاء الشيء بعضها إلى بعض، و یوردون المثال :اللغة بمعنى الجمع و الضم، أي
التلاوة، كما في أي لم تضم رحمها على ولد، كما ورد بمعنى » و ما قرأت الناقة جنینا« :تيالآ

و سمیت التلاوة قراءة لأنها ضم الأصوات ،قرأت الكتاب قراءة أو قرآنا بمعنى تلوته: قولهم 
.)2(الحروف في الذهن لتكوین الكلمات التي ینطقون بها
في كلام " قرأ"لفظة ، و قد دارت )3(ألقیته:و معنى قرأت القرآن لفظت به مجموعا أي

.)4(العرب حول معنى الجمع و الاجتماع
، فالأولى من باب الهمز،)قرأ یقرأ(و بین ،)قرى یقري(بینو فرق ابن القیم الجوزیه

الخروج على وجه التوقیت و التحدید، و منه قراءة القرآن لأن قارئه یظهره معناه الظهور و و 
﴾إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿: قوله تعالىینقص، و یدل علیهلا یزید و ویخرجه مقدرا محدودا، لا 

نفرق بین الجمع و القرآن الواردین في الآیة و لو كانا واحدا لكان تحریرا و ،)17القیامة (
.ن ما ینطق ملفوظا منطوقا بأحكامهلذلك فالقرآ، )5(محضا

).قرأ(، مادة 1997، 1طابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت، )1(
.الصحاح، مادة قرأالجوھري ،: نظریالمرجع نفسھ، و )2(
. 370/ 1، بیروت، يدار أحیاء التراث العرباموس، تحقیق إبراھیم الترزي، طبعةالزبیدي، تاج العروس من جواھر الق)3(

371.
)قرى(مادة .79/ 5أحمد بن فارس، مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، دار الجیل بیروت،  )4(
د، تحقیق شعیب الأرنؤوط و عبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ابن القیم الجوزیة، زاد المعاد في ھدي خیر العبا)5(

.635/ 5م، 1979ھـ، 1399بیروت، الطبعة الأولى، 
: و ھو محمد بن أبى بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد الله تتلمذ لشیخ الإسلام ابن تیمیة، لھ كتب عدیدة منھا* 

.281-280/ 6ھـ، أنظر الأعلام 751ة سن-رحمھ الله-أعلام الموقعین، توفى
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:اصطلاحـامفهومها- ب
، و سوف ندرج بعضها هنا مسلسلا فمن في كتب العلماءوردت عدة تعریفات للقراءات 

القراءات علم بكیفیة أداء :یعرف القراءات بقوله) هـ833ت (ابن الجزري نجدالعلماء القدامى
و لیحذر القارئ الإقراء بما یحسن في رأیه دون نقل، ... قلهمات القرآن و اختلافها معزوا لناكل

)1(أو وجه إعراب دون روایة

علم یبحث فیه عن كیفیة النطق بألفاظ :"بقوله) هـ745ت (فها أبو حیان الأندلسيكما عر 
و التركیبیة و معانیها التي تحصل علیها حالة ،و أحكامها الإفرادیة،و مدلولاتها،القرآن

)2(."التركیب و تتمات لذلك

القراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في :بقوله) هـ794ت (ها الزركشي فكما عر 
.)3(الحروف و كیفتها من تخفیف و تشدید و غیرهما

ث خص القراءات بمواضع الاختلاف، و لم یتحدأنه،و یلحظ من تعریف الزركشي هذا 
مواضع و ن مواضع الاتفاق لیست قراءات، و إنما هي قرآن، عن مواضع الاتفاق فیها، و ذلك أ

الصحة، و منها  ت شروط رآنا، و منها ما لا یصح، إذا انتفما یصح كونه قالاختلاف منها 
.)4(متواترة من أول السند إلى آخره-صلى االله علیه وسلم -لى رسول االله السند بالقراءة إ

هو : یقولحیث)هـ1117ت (ء الدمیاطي و هناك من یفرض شروطا للقراءة من هؤلا
و التحریك    ،الإثباتو ،اختلافهم في الحذفو ،اب االله تعالىاتفاق الناقلین لكتعلم یعلم منه 

.)5(و الوصل، و غیر ذلك من هیئة النطق و الإبدال من حیث السماع،و الفصل ،التسكینو 
فقد ) هـ1270ت (سماع و النقل، أما الألوسياءة الالدمیاطي یشترط في القر یلحظ أن

شروط فيو یضیف حیان و كأنه منقول عنه،عریف أبي كان تعریفه للقراءات مشابها لت

.3منجد المقرئین، ص ابن الجزري ، )1(
.10/ 1ن، البحر المحیط، اأبو حی)2(
.395/ 1الزركشى، البرھان، )3(
مجلة الآداب و العلوم الإنسانیة، جامعة الأمیر عبد القادر ، علم القراءات القرآنیة و علاقتھ بلھجات العرب،ھبلقاسم دف)4(

.110ص م،2003للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، العدد الثالث، نوفمبر 
.5تحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، ص إالدمیاطي، )5(
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بالقراءات ترجح وبه یعرف كیفیة النطق بالقرآن،علم القراءات، لأنه: ما یحتاج إلیهو المفسر
.)1(بعض الوجوه المحتملة على بعض هذا

الروایات و السماع من أفواه العلماء، لأن في :، و هي و للقراءات وسائل تنقل بها
القراءات ما لا یفهم إلا بالسماع، و لا یمكن أن یؤخذ من الكتب، و الأخذ من العلماء درجات 

.)2(كل درجة لها مقدار من الثقةو 
مام من أئمة القراء مذهب یذهب إلیه إ: ، إذ یقول)هـ1367ت (نختم بتعریف الزرقاني 

النطق بالقرآن الكریم مع اتفاق الروایات و الطرق عنه سواء كانت هذه مخالفا به غیره في
.، تبعا لأحكام كتاب االله كما أنزل)3(المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هیئاتها

:أنـواع القـراءات: ثانیـا
هما ، و و یلخص رأي العلماء فیها إلى أنها تعود إلى أمرین،تنقسم القراءات إلى أنواع

.الرد و القبول،  إذن فالقراءات نوعان مردودة و مقبولة:

:ةـراءة المقبولـالق/ 1
ا، و وافق المصحف رسمها، و القرآن الكریم و هي القراءة المتواترة، التي صح سنده

أنزل القرآن ": - صلى االله علیه وسلم-كما ورد في حدیث الرسول أنزل على سبعة أحرف 
ى سبعة أحرف فاقرءوا إن هذا القرآن أنزل عل":، أو قوله)4("شئتمعلى سبعة أحرف، فاقرءوا بما 

."ما تیسر منه
تواتر الحدیث و صحته، فقد من رغم ،على الو قد اختلف في بیان هذه الأحرف السبعة 

رأ بها الناس الیوم، و صحت ـإن هذه القراءات كلها التي یق:)5(ذكر مكي بن أبي طالب

.15/ 1روح المعاني، )1(
.107، علم القراءات القرآنیة، ص ھبلقاسم دف)2(
.1/405الزرقاني، مناھل العرفان في علوم القرآن، )3(
، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف)4992(البخاري،صحیح )4(
ھو مكي بن أبي طالب بن حموش بن محمد بن مختار، ابو محمد القیسي، القیرواني، ثم الأندلسي القرطبي، ولد سنة )5(

ي ھـ بالقیروان، قرأ القراءات بمصر على أبي الطیب بن غلبون و قراءة ورش على أبي عدي عبد العزیز، مات في ثان355
.4،5ھـ، أنظر الإبانة عن معاني القراءات، ص 437المحرم سنة 
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روایتها عن الأئمة إنما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، و وافق اللفظ بها خط 
.)1(المصحف
-رواها جماعة عن جماعة عن رسول االله اءات هي القراءة المتواترة التي فهذه القر اً إذ

.)2(على الكذب، و هذه الجماعة یمتنع تواطؤها-صلى االله علیه وسلم
تندرج ضمن القراءة الأحادیةو یدخل داخل هذا القسم السبعة المشهورون، و القراءة 

:و القراء السبعة همسندها التواتر، أي اختل فیها شرط، المقبولة، و هي التي لم یبلغ صحة 
).هـ118(عبد االله بن عامر الیحصبي الشامي، توفي سنة -1
).هـ120(توفي سنة عبد االله بن كثیر المكي، -2
).هـ129(عاصم بن أبي النجود الكوفي، المتوفي سنة -3
).هـ145(أبو عمرو بن العلاء البصري، المتوفي سنة -4
).هـ156(حمزة بن حبیب الكوفي، المتوفي سنة -5
).هـ169(أبي نعیم المدني، المتوفي سنة بننافع-6
).هـ189(علي بن حمزة الكسائي الكوفي، المتوفي سنة -7

:أما القراءات الآحادیة المشهورة فهي ثلاث قراءات نسبت إلى
).هـ130(أبي جعفر یزید بن القعقاع المدنى، المتوفي سنة -1
).هـ205(یعقوب بن اسحاق الخضرمي، المتوفي سنة -2
).هـ229(خلف بن هشام البزار، المتوفي سنة -3

ه القراءات الآحادیة المشهورة و لكن اختلف فیها، رغم أن الكثیرین نسبوها إلى و هذ
الذي وصل إلینا :السبعة الأولى، فبذلك یصبح لدینا عشر قراءات متواترة یقول ابن الجزري

هذا الذي تحرر الیوم متواترا و صحیحا مقطوعا به قراءات الأئمة العشرة و رواتهم المشهورین
.)3(لماء، و علیه الناس الیوم بالشام و العراق و مصر و الحجازمن أقوال الع

، 1قیق جمال الدین محمد شرف، طمكي بن أبي طالب، الإبانة عن معاني القراءات، دار الصحابة للتراث بطنطا، تح)1(
.8م، ص 2007ھـ ، 1428

.69/ 1القسطلاني، لطائف الإشارات، )2(
.23مرشد الطالبین، ص ابن الجزري، منجد المقرئین و )3(
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لا تعتمد في تواترها على الأسانید المدونة في ،و القراءات السبع و العشر في جملتها 
و قد ،)1(كتب القراءات فقط، بل تعتمد على المشافهة في ضبط الكلمات و نقلها عن السلف

:)2(على ضوابط ذكرت في شروط هياعتمد القراء في تنظیم قراءاتهم 
متواترة من أول السند إلى -صلى االله علیه وسلم -صحة السند بالقراءة إلى رسول االله -أ
.آخره

).أي تقدیرا(لو احتمالا ة القراءة رسم المصحف العثماني و موافق-ب
لعربیة مجمعا علیه أو مختلفا فیه اختلافا لا یضر مثله، موافقتها وجها من وجوه ا-ج

.بمعنى آخر موافقة العربیة و لو بوجهأو 

:القـراءة المـردودة/ 2
أو إسنادهاو هي القراءة التي شذ فیها شرط من شروط القراءة المتواترة، كأن لم یصح 

بن ایقول ،لم توافق العربیة بوجه من الوجوه أوحد المصاحف العثمانیة، ألم توافق رسم 
أو إحداهما من غیر نقل، فلا تسمى شاذة بل مكذوبة ،و أما ما وافق المعنى و الرسم : الجزري

.)3(یكفر معتمدها
فالقراءة الشاذة لا یمكن بحال من الأحوال الصلاة بها، لأنها لم تثبت متواترة عن النبي 

.-صلى االله علیه وسلم-
.)4(ما وافق العربیة و صح سنده و خالف الرسم:عرفت القراءة الشاذة بأنهاو قد

ما صح نقله في الآحاد، و صح وجهه في العربیة، و خالف لفظه :قال مكي بن أبي طالب
:خط المصحف، فهذا یقبل و لا یقرأ به لعلتین إحداهما

أنه لم یؤخذ به بإجماع، إنما أخذ بأخبار الآحاد، و لا یثبت قرآن یقرأ به بخبر واحد  
و لا یجوز ،أنه مخالف لما قد أجمع علیه، فلا یقطع على معیبه و صحته : العلة الثانیةو 

.)5(جحدهو لا یكفر من ،القراءة به 

.116، علم القراءات القرآنیة، ص بلقاسم دفھ)1(
.70/ 1إتحاف فضلاء البشر، الدمیاطي ،:نظری، و ما بعدھا، 9/ 1ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، )2(
.17ابن الجزري، منجد المقرئین، ص )3(
.165نفسھ، ص )4(
.17مكي بن أبي طالب ،الإبانة عن معاني القراءات ،ص )5(
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ما و و هذه القراءات تعتبر من قبیل التفسیر، و قد عدت القراءات العشرة هي المتواترة   
:)1(عداها فهي شاذة، فمنها القراء الأربع و هم

.هـ123ابن محیصن، أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمان بن محیصن المكي، توفي سنة -1
.هـ202البصري، توفي سنة الیزیدي، ابو محمد یحي بن المبارك الیزیدي العدوي -2
.هـ110سعید الحسن بن أبي الحسن البصري، توفي سنة أبوالحسن البصري، -3
.هـ148مش الأسدي الكاهلي، توفي سنة محمد سلیمان بن مهران الأعأبوالأعمش، -4

، لأن العلماء أجمعوا على أنه لم یتواتر شيء مما و هذه القراءات هي غیر المشهورة
بع سأن الفالحاصل :)2(العشرة المشهورة یقول فضیلة الإمام صلاح الدین التجانيزاد على 

بل الصحیح ،على الأصح،"خلف"و ،"یعقوب"و ،"جعفرأبو"متواترة اتفاقا، و كذا الثلاثة
من عامة شیوخنا، و أخذنا به عنهم و به نأخذ، و أن الأربعة بعدها وهو الذي تلقیناه،المختار

)3(.شاذة اتفاقا" الأعمش"و " الحسن"و " الیزیدي"و "ابن محیصن"

و قد وردت أسماء كثیرة أخرى من القراء غیر الأربعة یعتبرونها شاذة، فقد ورد عن 
بن مسعود، و قد ورد في صحیح البخاري عن عبد االله : الرسم العثماني، مثلبعضهم مخالفة

أن یقرأ القرآن غضا فلیقرأه بقراءة ابن أم من أراد ":أنه قال-صلى االله علیه وسلم-رسول االله 
و قد تركت قراءة ابن مسعود الیوم، : یقول مكي بن أبي طالب ابن مسعود ،:یعني)4("عبد

)5(.غیره أن یقرأ بالقراءة التي تنسب إلى ابن مسعودو منع مالك و 

علي ین بنسن ما قاله الحإ: إلا أن مكي یواصل كلامه للإجابة عن هذا الإبهام یقول
صلى االله علیه -النبيفحضإن معنى ذلك أن ابن مسعود كان یرتل القرآن،: الجعفي قال

.، و ما بعدھا75/ 1إتحاف فضلاء البشر، الدمیاطي ،)1(
السید صلاح الدین التجاني الحسني، ولد بمصر )2( ھو البحر الجامع لاشتات العلوم تاج القراء، الإمام الحافظ العارف با

ھـ، الموافق 1377) سبع و سبعین و ثلاثمئة و ألف من الھجرة(القعدة سنة صبیحة الخمیس الخامس و العشرین من شھر ذي
قراءتھ العشر على ، و قد أتم حفظ كتاب الله تعالى بم1958) ثمان و خمسین و تسعمائة و الفا(للثاني عشر من یونیو سنة 

.اءات العشر المتواترة، ظھر الكتابأنظر كتابھ النجوم السائرة في القر-: الشیخ محمد بن اسماعیل الھمذاني شیخ الازھر
صلاح الدین التجاني، النجوم السائرة في القراءات العشر المتواترة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، سلسلة التراث، )3(

.506، ص 2001
في خلق أفعال العباد) 33(صحیح البخاري)4(
.48، ص مكي بن أبي طالب ،الإبانة عن معاني القراءات )5(
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في فلیسمعه من «: دلیله قوله في الحدیث الآخرناس على ترتیل القرآن بهذا القول، ال-وسلم
)1(على سماع ترتیل القرآنفحض»بن مسعود

كذلك ابن و ،) هـ328ت ( إلى ابن شنبوذو من أمثال القراءات الشاذة أیضا ما نسب 
و لم یشترط هذا اشترط في قبول القراءة موافقتها لرسم المصحف فقط و ، ) هـ354ت( مقسم

.صحة السند و هذا مخالف لما أجمع علیه

:ـرفي التفسیو أثرها ة ـراءات القرآنیـلاف القـاخت:اـثالث
هناك علاقة وطیدة بین التفسیر و القراءات، و اختلافها یؤثر في التفسیر من عدة وجوه 

.حكما كثیرةفي هذاو 

:لافـف الاختـتعری-1
هو و التنوع المختلفة و ،ما بینها من وجوه التغییر:أي،المراد بالاختلاف بین القراءات 

في لست واجده بحمد االله و ،التضاد لا یجوزختلافاختلاف تغایر و اختلاف تضاد، فا:نوعان
ذلك مثل و اختلاف التغایر جائز شيء من القرآن إلا في الأمر والنهي من الناسخ والمنسوخ، و 

،بعد نسیان:بعد أمة أيو ،بعد حین:أي)45یوسف، (﴾ةٍ مَّ د أُ عْ بَ كرَ دَّ او ﴿: قوله تعالى
یتسع مدلول الألفاظوع الأداء، وـالاختلاف یتنفي هذا ، و )2(اـا صحیحـاختلفو ،المعنیان جمیعا و 
)3(اختلاف القراءات المتواترة فیه ثراء للمعنى و توضیح له و تقریرو ،

:فوائـد اختـلاف القـراءات/ 2
فإنر من العلماء، و لها حكم في ذلك ـإن لاختلاف القراءات فوائد عظیمة جمعها كثی

تنوع القراءات یقوم مقام تعدد الآیات، و ذلك ضرب من ضروب البلاغة، و یبتدئ من جمال 

.48،49ص مكي بن أبي طالب ،الإبانة عن معاني القراءات)1(
الله علیھ وسلم و وساده و ابن مسعود علم من أعلام القرآن، تربى في بیت النبوة و كان یتولى فراش النبي صلى * 
.سواكھ و نعلھ و طھورهو
.40العلمیة، ص ابن قتیبة، تأویل القرآن، شرحھ و نشره السید أحمد صقر، المكتبة )2(
أحمد محمد الشرقاوي، اختلاف المفسرین أسبابھ و ضوابطھ، المجلة العلمیة لكلیة أصول الدین و الدعوة، الزقازیق، العدد )3(

.248، ص 2004-2005، 17
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. )1(هذا الإیجاز و ینتهي إلى كمال الإعجاز
:)2(القراءاتفوائدنذكر الآن أهم 

.التهوین و التخفیف على الأمة-1
جمال الإیجاز، ها ما في ذلك من نهایة البلاغة وكمال الإعجاز وغایة الاختصار، و و من-2

.إذ كل قراءة بمنزلة الآیة
ما في ذلك من عظم البرهان و واضح الدلالة، إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف و تنوعه لم -3

یبین بعضه و الف، بل كله یصدق بعضه بعضا، لا تخویتطرق إلیه تضاد و لا تناقص 
االله علیه صلى-جاء به برهان قاطع على صدق ماما ذلك إلا آیة بالغة وبعضا، و 

.-وسلم
یبلغوا قصدهم في تتبع معاني ذلك،غون جهدهم لم أجور هذه الأمة من حیث إنهم یفر إعظا-4

.أسرارهجواهره وو استنباط الحكم و الأحكام من دلالة كل لفظ، و استخراج 
یش الذي نزل به هو لسان قر و : د بینهاسلامیة الجدیدة على لسان واحد یوحجمع الأمة الإ-5

لى لقبائل العربیة التي كانت تختلف إلسنة اأالذي انتظم كثیرا من مختارات الكریم، و القرآن
أسواق العرب المشهورة، فكان القریشیون یستلمحون ما شاءوا، مكة في موسم الحج و 

هم من كل صوب و حدب، ثم لین ألفاظ الوفود العربیة القادمة إیصطفون ما راق لهم مو 
عقدوا لها رب لها بالزعامة و غتهم المرنة، التي أذعن جمیع العیدخلونه في داخل لیصقلون و 

.)3(الإمامةرایة 

:علاقـة القـراءات بالتفسیـر: رابعـا
علم القراءات من العلوم التي یجب على المفسر القرآنیة على اختلافها فوائد، و للقراءات

ذلك في روح المعاني أن ما یحتاجه التفسیر هو علم و قد ذكر الألوسي،أن یكون ملما بها 
بالقراءات ترجح الوجوه المحتملة رآن، و ـراءات لأنه به یعرف كیفیة النطق بالقـالق

.)4(على بعض

.521، ص لكلیة أصول الدین إبراھیم سید أحمد إبراھیم، القراءات و أثرھا في التفسیر، المجلة العلمیة)1(
.516،517نفسھ، ص )2(
.139،140/ 1الزرقاني، مناھل العرفان، )3(
.من خطبة المفسر1/15روح المعاني، )4(
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لقد فطن الألوسي إلى أن العلاقة بین القراءات و التفسیر هي علاقة وطیدة، ذلك أن 
: لفهم القرآن، یقول في ذلكو أن التفسیر مهمحتاج إلى علم القراءات كما أشار،یالمفسر س

أما بیان الحاجة إلیه، فلأن فهم القرآن العظیم المشتمل على الأحكام الشرعیة التي هي مدار و 
السعادة الأبدیة، و هو العروة الوثقى و الصراط المستقیم، أمر عسیر لا یهتدي إلیه إلا بتوفیق 

على علو كعبهم في -رضي االله تعالى عنهم -من اللطیف الخبیر، حتى إن الصحابة 
-كانوا كثیرا ما یرجعون إلیه ،الفصاحة و استنارة بواطنهم بما أشرف علیها من مشكاة النبوة

.)1(بالسؤال عن أشیاء لم یعرجوا علیها-صلى االله علیه وسلم
قراءة حسب أهمیة تعد من باب تفسیر القرآن بالقرآن، و اختلاف كل فالقراءة المقبولة أما
حسب معنى بلأن المراد من القرآن سوف یختلف ،یؤثر في التفسیر بوجه من الوجوهالاختلاف
.كل قراءة

:موقـف الألوسـي مـن القـراءات القرآنیـة: خامسـا
إن المتتبع لتفسیر روح المعاني یستشف من خلاله موقف الألوسي من القراءات، ففي 

ین في هذه القراءات، على الطاعنقف علیها نجده مدافعا رادایمكن أن نكثیر من المواقف التي
و یمكن أن في عرضه للقراءات، -رحمه االله-قد توسعمبدیا رأیه في المرجحین بینها، و و 

و الألوسي لا یقتصر على السبعة المشهورة ،ر منها مما هو مبثوث داخل تفسیرهنقف عند كثی
.إلى القراءات الشاذةو المتواترة، بل یتعداها 

فمن أمثلة القراءات المتواترة نجده یكثر من التمثیل بها، مقدما إیاها على غیرها من 
وَمِنَ النَّاسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ ﴿: القراءات مدافعا عنها یقول في تفسیره لقوله تعالى

واْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ وَلَوْ یَرَى الَّذِینَ ظَلَمُواْ إِذْ یَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ أَندَاداً یُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِینَ آمَنُ 
و نافع، و، و قرأ ابن عامر،)165البقرة،(﴾الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِیعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعَذَابِ 

، أو لكل أحد ممن یصلح -صلى االله علیه وسلم-على أن الخطاب له ،) ترى(یعقوب 

.من خطبة المفسر1/13، روح المعاني)1(
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إذ ر ـو ابن عام-لرأیت أمرا لا یوصف من الهول و الفظاعة-للخطاب، فالجواب حینئذ
و قراءة ابن عامر هي قراءة متواترة، )1(بالكسر، و كذا" إن"یرون بالبناء للمفعول، و یعقوب 

).249البقرة، (﴾إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِیَدِهِ ﴿: و ورد في تفسیره لقوله تعالى
الغرفة ما یغرف، و قرأ ابن كثیر و أبو عمرو، و : یقول و طویل بعد شرح مفصل ف

،رفة مصدران رفة و الغَ الغُ : بفتح الغین على أنها مصدر، و قیل-رفةغَ - أهل المدینةو 
.)2(أو بغرفة في قول، أو بمحذوف وقع صفة لهاالفتح لغتان، و الباء متعلقة باغترافو الضم و 

وَلَـكِن یُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ﴿:و قرأ حمزة و الكسائي، و ابن عیاش عن عاصم
، و المفاعلة "عاقدتم"، و ابن عامر بروایة ابن ذكوان "عقدتم"، بتخفیف )89المائدة(﴾الأَیْمَانَ 

إن ذلك : لأن القراءات یفسر بعضها بعضا، و قیل،التشدیدو كذا قراءة ،فیها لأصل الفعل 
.)3(لا أن ذلك للتكرار اللساني كما توهم،فیها للمبالغة باعتبار أن العقد باللسان و القلب 

وْمَ  ـَوَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُیُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا ی﴿: أبو عمروو قرأ الحرمیان، و 
و الفتح ،بفتح العین، و باقي السبعة بسكونها، و هما لغتان " نكمضعَ "، )80النحل، (﴾ظَعْنِكُمْ 

ق ـلأجل حرف الحلال الفتح و السكون تخفیفـالأص: ز لهما، و قیلـعلى ما في المعالم أج
.)4(الشعرو كالشعر 

هي كثیرة في أكثر من موضع لا و ،هذه بعض ما وظفه الألوسي من القراءات المتواترة 
و یحتج بها، إلا أنه لم یهمل إیراد القراءات الشاذة، فهو ینقل الكثیر من ،یذكرهایبرح

و الأعمش، ديـن، و الیزیـن و الحسـیصأصحابها، و یخرج بها من المشهورین الأربعة ابن مح
أَیَّاماً ﴿:تفسیره لقوله تعالىفعند ،إلى غیرهم، و الأمثلة كثیرة، و الاستشهاد واضح كما سیأتي

نَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةُ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِیضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِی
البقرة، (﴾فَمَن تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ طَعَامِ مَساكِینَ 

لمطوقون من اأوأیها المطیقون المقیمون الأصحاء، :أي ﴾وَأَن تَصُومُواْ ﴿:یقول،.)184

.52،53/ 2، روح المعاني)1(
.257/ 2، نفسھ )2(
.15/ 7، نفسھ )3(
.301/ 14السابق ،)4(
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: قرأ أبي ووالمسافرین،فتین، والمرضى في الإفطار من الطائالشیوخ و العجائز، والمرخصون
. )1(﴾و الصیام﴿

، ثم یستشهد بالشاذ أیضا )2(یورد رأیه، و رأي المشهور من القراءاتیلحظ أن الألوسي
لنفس الآیة، و كأنه یرید أن یشیر إلى كل ما قیل في ذلك من شروحات، حتى یستقیم الكلام 

.في التفسیر و تبیان المعنىالصحیح، فهو لا یرید بالشاذ أنه الصحیح، و إنما زیادة 
ن بالعبودیة متفقون على التوحید مقرو :، أي)213البقرة، (﴾كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴿و فسَّر 

)3(عن أبي بن كعبتعالى علیهم العهد، و هو المروىحین أخذ االله

االله النبیین،فاختلفوا فبعث :، أي)213البقرة،(﴾فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ ﴿:قوله تعالىو فسر
.)4(هي قراءة ابن مسعود رضي االله تعالى عنهو 

نَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ ﴿: و قرأ معاذ بن جبل هَلْ یَنظُرُونَ إِلاَّ أَن یَأْتِیَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّ
عطفا على الملائكة )5("الأمرِ وقضاءُ "، )210البقرة،(﴾وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ 

هَلْ ﴿:، و على قراءة معاذ عطف على...تذییل للتأكید،﴾إِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ ﴿: وقوله
. )6(، أي لا ینظرون إلا الإتیان و أمر ذلك إلى االله تعالى﴾یَنظُرُونَ 

لَوَاتِ ﴿: عن عمرو بن رافع من تفسیر قوله تعالىأخرج مالك و غیره  حَافِظُواْ عَلَى الصَّ
لاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِینَ  كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج : ، أنه قال)238:البقرة(﴾والصَّ

الصلاة الوسطى و حافظوا على الصلوات (:فأملت علي -صلى االله علیه وسلم-النبي 
كتبت مصحفا لحفصة : لى حفصة قالخرج أیضا عن أبي رافع مو أو )... و صلاة العصر

، فلقیت أُبَيّ بن كعب)حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر(فقالت أكتب 
و هذا یدل نا ،تواضعو هو كما قالت أو لیس أشغل ما نكون عند صلاة الظهر في عملنا : فقال

.)7(على أن الصحابة فهموا من هذه القراءة أنها الظهر

.90/ 2روح المعاني ، )1(
.87،90/ 2نفسھ،)2(
.152/ 2نفسھ،)3(
.152/ 2السابق، )4(
2/125أبو حیان ، البحر المحیط ، ،2/201،المحرر الوجیز، ابن عطیة ،255/ 1الزمخشري ،الكشاف )5(
.149/ 2روح المعاني، )6(
237-234/ 2نفسھ ، )7(
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إذ ر ـو ابن عام-لرأیت أمرا لا یوصف من الهول و الفظاعة-فالجواب حینئذللخطاب، 
، و قراءة ابن عامر هي قراءة متواترة)1(بالكسر، و كذا" إن"یرون بالبناء للمفعول، و یعقوب 

).249البقرة، (﴿ إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِیَدِهِ ﴾: و ورد في تفسیره لقوله تعالى
الغرفة ما یغرف، و قرأ ابن كثیر و أبو عمرو، و : یقول و طویل بعد شرح مفصل ف

الغُرفة و الغَرفة مصدران ،: بفتح الغین على أنها مصدر، و قیل-غَرفة- أهل المدینةو 
.)2(والضم والفتح لغتان، و الباء متعلقة باغتراف أو بغرفة في قول، أو بمحذوف وقع صفة لها

﴿ وَلَـكِن یُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ :سائي، و ابن عیاش عن عاصم و قرأ حمزة و الك
، و المفاعلة "عاقدتم"، و ابن عامر بروایة ابن ذكوان "عقدتم"، بتخفیف )89المائدة(الأَیْمَانَ﴾

إن ذلك : و كذا قراءة التشدید، لأن القراءات یفسر بعضها بعضا، و قیلفیها لأصل الفعل ،
.)3(لا أن ذلك للتكرار اللساني كما توهمباعتبار أن العقد باللسان و القلب ،فیها للمبالغة

وْمَ  ـَ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُیُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا ی: و قرأ الحرمیان، وأبو عمرو
و الفتح و هما لغتان ،بفتح العین، و باقي السبعة بسكونها،" ضعَنكم"، )80النحل، (ظَعْنِكُمْ﴾

ق ـل الفتح و السكون تخفیفا لأجل حرف الحلـالأص: ز لهما، و قیلـعلى ما في المعالم أج
.)4(الشعرو كالشعر 

هي كثیرة في أكثر من موضع لا و هذه بعض ما وظفه الألوسي من القراءات المتواترة ،
الشاذة، فهو ینقل الكثیر من و یحتج بها، إلا أنه لم یهمل إیراد القراءات ،یذكرهایبرح

دي و الأعمش، ـن، و الیزیـن و الحسـأصحابها، و یخرج بها من المشهورین الأربعة ابن محیص
﴿أَیَّاماً :فعند تفسیره لقوله تعالىإلى غیرهم، و الأمثلة كثیرة، و الاستشهاد واضح كما سیأتي،

فَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةُ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِیضاً أَوْ عَلَى سَ 
البقرة، (طَعَامِ مَساكِینَ فَمَن تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

المطوقون من أوالمقیمون الأصحاء، أیها المطیقون:أي ﴿وَأَن تَصُومُواْ﴾: یقول، .)184

.52،53/ 2، روح المعاني)1(
.257/ 2، نفسھ )2(
.15/ 7، نفسھ )3(
.301/ 14السابق ،)4(
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: و قرأ أبي الشیوخ و العجائز، والمرخصون في الإفطار من الطائفتین، والمرضى والمسافرین،
. )1(﴾و الصیام﴿

، ثم یستشهد بالشاذ أیضا )2(یلحظ أن الألوسي یورد رأیه، و رأي المشهور من القراءات
ما قیل في ذلك من شروحات، حتى یستقیم الكلام لنفس الآیة، و كأنه یرید أن یشیر إلى كل 

.الصحیح، فهو لا یرید بالشاذ أنه الصحیح، و إنما زیادة في التفسیر و تبیان المعنى
متفقون على التوحید مقرون بالعبودیة :، أي)213البقرة، (﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾و فسَّر 

)3(المروى عن أبي بن كعبحین أخذ االله تعالى علیهم العهد، و هو 

فاختلفوا فبعث االله النبیین، :، أي)213البقرة،(﴿فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ﴾: قوله تعالىو فسر
.)4(وهي قراءة ابن مسعود رضي االله تعالى عنه

الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ ﴿هَلْ یَنظُرُونَ إِلاَّ أَن یَأْتِیَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ : و قرأ معاذ بن جبل
عطفا على الملائكة )5("وقضاءُ الأمرِ "، )210البقرة،(وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ﴾

﴿هَلْ :، و على قراءة معاذ عطف على...تذییل للتأكید،﴿إِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ﴾: وقوله
. )6(ن و أمر ذلك إلى االله تعالى، أي لا ینظرون إلا الإتیایَنظُرُونَ﴾

لَوَاتِ : أخرج مالك و غیره عن عمرو بن رافع من تفسیر قوله تعالى ﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّ
لاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِینَ ﴾ كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج : ، أنه قال)238:البقرة(والصَّ

حافظوا على الصلوات        والصلاة الوسطى :(فأملت علي-صلى االله علیه وسلم-النبي 
كتبت مصحفا لحفصة : و أخرج أیضا عن أبي رافع مولى حفصة قال)... و صلاة العصر

، فلقیت أُبَيّ بن كعب )حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر(فقالت أكتب 
ملنا وتواضعنا ، و هذا یدل هو كما قالت أو لیس أشغل ما نكون عند صلاة الظهر في ع: فقال

.)7(على أن الصحابة فهموا من هذه القراءة أنها الظهر

.90/ 2روح المعاني ، )1(
.87،90/ 2نفسھ،)2(
.152/ 2نفسھ،)3(
.152/ 2السابق، )4(
2/125أبو حیان ، البحر المحیط ، ،2/201،المحرر الوجیز، ابن عطیة ،255/ 1الزمخشري ،الكشاف )5(
.149/ 2روح المعاني، )6(
237-234/ 2نفسھ ، )7(
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إن الهدف من الإدغام اقتصاد الجهد أثناء النطق لذلك یعرف اصطلاحا على أنه إدخال 
.)1(حرف في حرف تخفیفا، و أصل ذلك في حروف الفم خاصة دون الحلقیة

رفع اللسان بالحرفین دفعة واحدة، و الوضع بهما موضعا واحدا و یحدث الإدغام أثناء 
.)2(لأول ساكن و كانا همزتین و الأولى تلي الفاءاو ،إذا التقى المثلان في كلمة 

و الأصل في الإدغام أن یدخل الحرف الأول الساكن في الثاني المتحرك في المثلین  
سكن و یدغم في متحركا فیو قد یكون الأولیحول الأول الساكن إلى لفظ الثاني و یدغم فیه، و 
.)3(بعض الحالات إلا أنه لیس أصلا في الإدغاميفاني، و قد یدغم الثاني في الأول الث

).أو الفك أو التضعیف أو البیان(و الإدغام ضد الإظهار 
اءات القرآنیة بظاهرتي الإدغام والإظهار اهتماما علماء القر و قد اهتم علماء العربیة، و 

فالإدغام ظاهرة ،الدراسات، مبرزین أهم الخصائص التي تمیزهماأولوا لهما الشروح و كبیرا و 
هو ظاهرة صوتیة تحدث فقد اختصت به العرب دون غیرها، و لهجیة، من سمات اللغة العربیة

، فلا یعطى مزجها بعضها ببعض ئیة حیث السرعة في نطق الكلمات و كثیرا في البیئات البدا
.)4(الصوتى من تحقیق أو تجوید في النطق بهالحرف حقه 

فالعرب تمیل إلى قصر الجهد و البحث عن التخفیف ما أمكنها ذلك، فتجد في الإدغام 
، في اورها من القبائللة تمیم تجنح إلى الإدغام مع من جمطلبها لذلك، فالقبائل البدویة مثل قبی

.الإظهارغیرها ة و زیة مثل قریش و كنانالحجاةالحضریئاتحین تطلب البی
و إذا كان العلماء قد اعتنوا بهذه الظاهرة في العربیة عموما، فإنهم كانوا أشد عنایة بها 

ته، صحیحها و شاذها، لأنها ترتبط بطرق الأداء للنص الدیني افي القرآن الكریم، و بأنواع قراء
.)5(م في تغییرهأدائه على غیر وجوهه المشروعة أثو من عدل عن

ظاهرة الإدغام، و أولى لها بالشرح و التحلیل و البیان، فكان السباق حلل سیبویهو قد 
الأصل في الإدغام أن یتبع الأول الآخر، ألا و :إلى ذلك قبل غیره من الدارسین، فهو القائل

فأسكنت الآخر لم یكن ،ذهب به، و بین له: ترى أنك لو قلت من المنفصلین بالإدغام نحو
الأول، فلما كان كذلك جعلوا الآخر یتبعه الأول، و لم یجعلوا الأصل أن إدغام حتى تسكن 

.409ص ، 5،1996مؤسسة الرسالة، ط،في النحوالجمل،الزجاجي )1(
.87إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص )2(
.07عبد الله بوخلخال، الإدغام عند علماء العربیة في ضوء البحث اللغوي الحدیث، ص )3(
.63س، في اللھجات العربیة، ص یإبراھیم أن)4(
.213نیة، ص ، القراءات القرآخان محمد)5(
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حلل فیه هذه جزءا كبیرا و قد أفرد له في كتابه، )1(ینقلب الآخر، فتجعله من موضع الأول
.)2(ها تبعا لمخارج الحروفالظاهرة وصنف

:سباب، فمن أسبابه مایليو یحدث الإدغام لأ
الحرفین في المخرج و الصفة، فیحدث الإدغام نظرا لتماثل الصوتین مثل هو اتفاق و : لـالتماث

).4-3:الفاتحة(﴾مَالِكِ * الرَّحِیمِ ﴿: قوله تعالىإدغام المیم في المیم في
و یحدث أثناء الاختلاف في الصفة، كأن یكونا من نفس المخرج و لكنهما مختلفان : التجانـس

).256:البقرة(﴾الرُشْدُ قَد تَّبَیَّنَ ﴿: في الصفة، مثل إدغام الدال في التاء، في مثل قوله تعالى
و هو أن یتقارب الصوتان في المخرج أو في الصفة، كإدغام القاف و الكاف نحو : التقـارب

).64:المائدة(﴾یُنفِقُ كَیْفَ یَشَاءُ بل یَدَاه مَبْسُوطتانِ ﴿: قوله تعالى
:و قد قسم العلماء الإدغام إلى نوعین

:الإدغـام الكبیـر-1
متحركا، فیكون الحرف ینالمتقاربو أینهو ما كان الحرف لأول من المثلین أو المتجانس

لذا سمى قبله و یسكن ثم یدغم في الثاني،و الأول متحركا، فنسقط حركته أو تنقل إلى الساكن
.)3(كبیرا لأنه یمر بمرحلتین

:الإدغـام الصغیـر-2
هو الأصل أو المتقاربین متحركا، و ینهو ما كان الحرف الأول من المثلین أو المتجانس

.في الإدغام
هو أن یتحرك الأول من الحرفین، و : المطلـقر سموه الإدغامو قد عد بعضهم قسما آخ

هو قلیل و قد درج نفر ، و )61:یونس(﴾وما تَتْلوا منه مِن قُرآنٍ ﴿: یسكن الثاني، كالتاء فيو 
.)4(الكبیرفيمن العلماء على إدخاله 

:امــروط الإدغـش
: )1(یكون الإدغام و هيیشترط العلماء و الدارسون شروطا لكي 

.469/ 4سیبویھ، الكتاب، )1(
.و ما بعدھا4/437نظر الكتاب، ی)2(
.214، القراءات القرآنیة، ص خانمحمد)3(
.2/146منیر جمعة، تراث معاني القرآن في العربیة، )4(
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بأن یتفق الحرفان في المخرج و الصفات معا، و هو التماثل الكلي، نحو البائین في قوله -1
)60:البقرة(﴾اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ﴿: تعالى

أن یتفق الحرفان في المخرج و یختلفان في بعض الصفات الأساسیة مثل الدال و التاء في -2
)256:البقرة(﴾قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴿:نحو قوله تعالى

﴿: اللام و الراء في قوله تعالى: مان في المخرج و الصفات مثلغن یتقارب الحرفان المدأ-3
).80:الإسراء(﴾وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ 

الصفات الأساسیة، في مثل الدالیتباعدان في رب الحرفان المدغمان في المخرج و قد یتقا-4
،)1:المجادلة(﴾قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴿:السین في نحو قوله تعالىو 

.ةییر و صف، و السین مهموسة ورخوة یریةو غیر صففالدال مجهورة و شدیدة ،
هي التعدیلات و التي ،)ASSIMILATION(غام عند المحدثین یسمى بالمماثلةو الإد

.)2(لأصوات أخرى- قول ملاصقتهو لا ن-ییفیة للصوت بسبب مجاورتهالتك
:و تنقسم المماثلة إلى قسمین

.و یكون فیها تأثر الصوت الأول بالثاني تأثرا كاملا: Régressiveة ـرجعی-1
.عكس الأول:أي،و فیها یتأثر الصوت الثاني بالأول : Progressiveة ـتقدمی-2

بعضها ببعض على تحدث المماثلة عند تأثر أحد الصوتین بالآخر، لأن تأثر الأصوات
تغییر في مخرجه، الصوت بعض صفاته، أو یعتریهدرجات، فتارة یكون التأثر جزئیا یفقد فیه 

و تارة یكون التأثر كلیا یتغیر فیه الصوت تغیرا جذریا، و تصل الغایة مداها بإدغامه في 
.)3(ت آخر، فالإدغام إذن هو أقصى درجات المماثلةصو 

:وكیف علل لهانحاول الآن تتبع الظاهرة عند الألوسي في تفسیره ،

:الإدغـام عنـد الألوسـي
ه و ناقلا آراء غیره من قد حفل تفسیره بها، مبدیا رأیو لقد أهتم الألوسي بهذه الظاهرة، 

داء آفالإدغام ظاهرة تتعلق ب،والمتواترةلأنواع القراءات المختلف فیهاالمفسرین موجهاالقراء و 
لغویا، حیث و في الوقت ذاته یعد تطورا وجه المأثور عن كبار الصحابة،آیات القرآن على

.13،14عبد الله بوخلخال، الإدغام، ص )1(
.324أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص )2(
.119/ 2منیر جمعة، تراث معاني القرآن، )3(
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لى الاقتصاد في الجهد العضلي طلبا للانسجام و التخفیف، كما أنه إیستجیب لنزع المتكلم 
.)1(القراءة بحسب تنوع لهجاتهممجال للتسییر على الناس في

و اللغة العربیة تمیل إلى الإدغام حین یتوالى صوتان متماثلان سواء في كلمة واحدة أو 
و ذلك لتحقیق حد أدنى ،و الثاني محركا،كلمتین، إذا كان الصوت الأول مشكلا بالسكونفي 

.)2(من الجهد عن طریق تجنب الحركات النطقیة التي یمكن الاستغناء عنها
:و من بین أمثلة الإدغام عند الألوسي

:الإدغـام الكبیــر: أولا

:إدغـام البـاء-1
تدغم الباء في مثیلتها إذا كانت الأولى ساكنة فیكون بذلك الإدغام واجب، و إذا لم یكن 

.)3()20:البقرة(﴾وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ﴿ساكنة سكنت ثم تدغم، فقد قرأ أبو عمر
و یجوز إدغام الباء في المیم أو الفاء، لأنها متقاربة معهم في المخرج، من مثل قوله 

وجه سبعیتان، و و إدغامها في المیم، قراءتان ، بتخفیف الباء )42:هود(﴾كَب مَّعَنَارْ ا﴿: تعالى
كما یجوز الإظهار، لأن اللفظان مختلفان و قد ذكر سیبویه أن )4(الإدغام التقارب في المخرج

.)5(أصحب مطر:اصحمطر أي : الباء تدغم في الفاء بعد قلبها میما و قلب الفاء باء كما تقول

:إدغـام التـاء-2
أدغمت التاء في التاء في مواضع من القرآن الكریم و هي قراءة أبي عمر، و من أمثلة 

، یقول الأخفش عند تفسیره )7:الأنفال(﴾لكُماتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ ذأن غیرَ ﴿: ذلك قوله تعالى
:إن قیلفالأولى في الآخرة، ) التاء(إن شئت أدغمت :)32:النساء(﴾وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ ﴿: لقوله تعالى

قبلها الألف الساكنة التي في لا، فتجمع ما بین و ،أنت إذا أدغمتها سكنتكیف یجوز إدغامها و 

.218خان محمد، اللھجات العربیة و القراءات القرآنیة، ص )1(
.387أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص )2(
.56/ 1، الأخفش، معاني القرآن، 60/ 1معجم القراءات عبد العال سالم مكرم ، )3(
.12/88روح المعاني، )4(
.448/ 4،الكتابسیبویھ ،)5(
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. )1("و في غیرهإن هذه الألف حرف لین و قد یدغم بعد مثلها في الاتصال : الساكنین؟، قلت
.الإظهار كما في غیرهاالأصل في هذه القراءات الفك و و 

:إدغـام التـاء فـي الـدال-أ
تدارأتم :، أصله)72:البقرة(﴾وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِیهَا﴿:و قد جاء في قوله تعالى

من الدرء، و هو الدفع، فاجتمعت التاء و الدال مع تقارب مخرجیهما، و أرید الإدغام فقلبت 
.)2(التاء دالا و سكنت للإدغام، فاجتلبت همزة الوصل للتوصل إلى الابتداء بها

أطراف الثنیتین       بطرق اللسان و ) الدال(دال، مخرج فالتاء قریبة المخرج من ال
.)3(بطرف اللسان و أصول الثنیتین، فكل ما قرب مخرجه فافعل به هذا) التاء(مخرج و 

) ادَّاركوا(، فأصل )38:الأعراف(﴾حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِیهَا جَمِیعاً ﴿: و مثله قوله تعالى
العرب و ،)4(تداركوا، فأدغمت التاء في الدال بعد قلبها دالا و تسكینها ثم اجتلبت همزة الوصل

و الألف من إذا، و تجمع بین ساكنین، بین التاء من تداركوا ﴾حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ ﴿: تقول
.و قد أدغمت الدال و التاء لأنهما متجانسان،)5(بذلك كان یأخذ أبو عمرو بن العلاء

:إدغـام التـاء فـي الـذال- ب
لأنهما متقاربان، فقد أدغمتا في كثیر من المواضع في القرآن الكریم، فقد قرأ حمزة 

بحذف إحدى ) تذكرون (حفص ، و )3:الأعراف(﴾قَلِیلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿: الكسائي قوله تعالىو 
قرأ الیاقوت لتاء فوقیه و ذال و ،تینالتاءین و ذال مخففة، و في طریق شاذة عنه بتاءین فوقی

و نص ذكر أبو حیان قراءة التخفیفو )6(شددة على إدغام التاء المهموسة في الذال المجهورةم
.)7(علیها

.254/ 1الأخفش، معاني القرآن، )1(
.114/ 1،القرآنمعانيالأخفش،،259/ 1:، أبو حیان ،البحر المحیط 1/462المعاني، روح)2(
.1/114،الأخفش، معاني القرآن)3(
.7/172،روح المعاني)4(
.4/296، المحیطالبحرأبوحیان ،،1/437،راءفمعاني ال)5(

.7/116،روح المعاني)6(
.4/268،البحر)7(
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و یجوز بین التاء و الذال الإدغام و الإظهار، فإدغام الذال في التاء حسن فیها لأن 
.لأن الذال مجهورة و التاء مهموسةالذال قریبة المخرج من التاء، و إظهارها أیضا حسن، 

.)1(، تتذكرون بتاءین و تخفیف الذال)49:الذاریات(﴾لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿: و قرأ أُبي

:إدغـام التـاء فـي الـزاي-ج
یَّنَتْ ﴿: من ذلك قراءة ما جاء في قوله تعالى ﴾حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّ

، و أصل أزینت، تزینت فأدغمت التاء في الزاي، و سكنت فاجتلبت همزة الوصل )24:یونس(
للتوصل للابتداء بالساكن، و بالأصل قرأ عبد االله، و قرأ الأعرج و الشعبي، و أبو العالیة، و 

.)2(بوزن أفعلت كأكرمت) و أزینت(نصر بن عاصم و الحسن بخلاف، 
، تتزاور بتاءین فحذف احدهما تخفیفا   و )17:الكهف(﴾زَاوَرُ إِذَا طَلَعَت تَّ ﴿: و قد قرئ

هي قراءة الكوفیین، و الأعمش و طلحة و ابن أبي لیلى، و خلف، و ابن سعدان، و أبي عبیدة 
، و قرأ الحرمیان و أبو عمرو )3(ي، و محمد بن عیسى الأصبهانيكو أحمد بن جبیر الآنطا

إلا أنه أدغمت التاء في الزاي بعد " تتزاور"أصله أیضا بفتح التاء و تشدید الزاي، و" تزاور"
.)4(قلبها زایا

:إدغـام التـاء فـي السیـن-د
لإدغام م و اللسان، فقد أشار القدماء إلى أن افلتاء في السین لأنهما من حروف التدغم ا

حركته هي و ، لأن مرونة اللسان )5(م و اللسان لأنها أكثر الحروففأكثر ما یكون في أصوات ال
م و اللسان فر عدة من الأصوات بصفات معینة، والإدغام في حروف الهي السبب في إصدا

التخفیف لها و الكلام، فالثقل فیها إذا جاوزت وتقاربت أظهر،هو الأصل، لأنها أكثر في 
.)6(ألزم

)259:البقرة(﴾لَمْ یَتَسَنَّهْ ﴿: قراءة أبُىّ لقوله تعالى،و من أمثلة إدغام التاء في السین

.8/142،البحر المحیط:نظری، و 17/26،روح المعاني)1(
.1/372،، معاني الأخفش5/143،، البحر11/146نفسھ ،)2(
.6/107،، البحر15/321السابق،)3(
.273/ 3معاني الزجاج ،: نظری، و 15/321روح المعاني، )4(
.4/448،سیبویھ، الكتاب)5(
.10/135ابن یعیش، شرح المفصل، )6(
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.)1(بإدغام التاء في السین-لم ینسه
، بإدغام تاء )1:النساء(﴾تَسَاءلُونَ ﴿:سائر أهل الكوفةو قرأ نافع، وابن كثیر، و 

بتاءین " تَتسَاءلُونَ "أصله على القراءة المشهورة و ،)2(التفاعل في السین لتقاربهما في الهمس
.)3(فحذفت إحداهما للثقل

لرأیت أمرا لا یوصف من الهول و -للخطاب، فالجواب حینئذو قرأ نافع و ابن عامر و یزید 
، و قراءة )4(بالكسر، و كذا" إن"إذ یرون بالبناء للمفعول، و یعقوب ر ـو ابن عام-الفظاعة

ابن عامر هي قراءة متواترة
).249البقرة، (بِیَدِهِ ﴾﴿ إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً : و ورد في تفسیره لقوله تعالى

الغرفة ما یغرف، و قرأ ابن كثیر و أبو عمرو، و : یقول و طویل بعد شرح مفصل ف
الغُرفة و الغَرفة مصدران ،: بفتح الغین على أنها مصدر، و قیل-غَرفة- أهل المدینةو 

.)5(صفة لهاوالضم والفتح لغتان، و الباء متعلقة باغتراف أو بغرفة في قول، أو بمحذوف وقع
﴿ وَلَـكِن یُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ :و قرأ حمزة و الكسائي، و ابن عیاش عن عاصم 

، و المفاعلة "عاقدتم"، و ابن عامر بروایة ابن ذكوان "عقدتم"، بتخفیف )89المائدة(الأَیْمَانَ﴾
إن ذلك : ، و قیلو كذا قراءة التشدید، لأن القراءات یفسر بعضها بعضافیها لأصل الفعل ،

.)6(لا أن ذلك للتكرار اللساني كما توهمفیها للمبالغة باعتبار أن العقد باللسان و القلب ،
وْمَ  ـَ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُیُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا ی: و قرأ الحرمیان، وأبو عمرو

و الفتح العین، و باقي السبعة بسكونها، و هما لغتان ،بفتح " ضعَنكم"، )80النحل، (ظَعْنِكُمْ﴾
ق ـل الفتح و السكون تخفیفا لأجل حرف الحلـالأص: ز لهما، و قیلـعلى ما في المعالم أج

.)7(الشعرو كالشعر 
هي كثیرة في أكثر من موضع لا و هذه بعض ما وظفه الألوسي من القراءات المتواترة ،

و یحتج بها، إلا أنه لم یهمل إیراد القراءات الشاذة، فهو ینقل الكثیر من ،یذكرهایبرح

.1/253،راء، معاني الف3/36روح المعاني، )1(
.4/288، نفسھ)2(
.4/288السابق ،)3(
.52،53/ 2، روح المعاني)4(
.257/ 2، نفسھ )5(
.15/ 7، نفسھ )6(
.301/ 14السابق ،)7(
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دي و الأعمش، ـن، و الیزیـن و الحسـأصحابها، و یخرج بها من المشهورین الأربعة ابن محیص
﴿أَیَّاماً :فعند تفسیره لقوله تعالىإلى غیرهم، و الأمثلة كثیرة، و الاستشهاد واضح كما سیأتي،

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِیضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةُ مَّعْدُودَاتٍ 
البقرة، (طَعَامِ مَساكِینَ فَمَن تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

المطوقون من أوأیها المطیقون المقیمون الأصحاء، :أي ﴿وَأَن تَصُومُواْ﴾: یقول،.)184
: و قرأ أبي الشیوخ و العجائز، والمرخصون في الإفطار من الطائفتین، والمرضى والمسافرین،

. )1(﴾و الصیام﴿
أیضا ، ثم یستشهد بالشاذ )2(یلحظ أن الألوسي یورد رأیه، و رأي المشهور من القراءات

لنفس الآیة، و كأنه یرید أن یشیر إلى كل ما قیل في ذلك من شروحات، حتى یستقیم الكلام 
.الصحیح، فهو لا یرید بالشاذ أنه الصحیح، و إنما زیادة في التفسیر و تبیان المعنى

عبودیة متفقون على التوحید مقرون بال:، أي)213البقرة، (﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾و فسَّر 
)3(حین أخذ االله تعالى علیهم العهد، و هو المروى عن أبي بن كعب

فاختلفوا فبعث االله النبیین، :، أي)213البقرة،(﴿فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ﴾: قوله تعالىو فسر
.)4(وهي قراءة ابن مسعود رضي االله تعالى عنه

نَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ ﴿هَلْ یَنظُرُونَ إِلاَّ أَن : و قرأ معاذ بن جبل یَأْتِیَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّ
عطفا على الملائكة )5("وقضاءُ الأمرِ "، )210البقرة،(وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ﴾

﴿هَلْ :، و على قراءة معاذ عطف على...تذییل للتأكید،﴿إِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ﴾: وقوله
. )6(، أي لا ینظرون إلا الإتیان و أمر ذلك إلى االله تعالىیَنظُرُونَ﴾

لَوَاتِ : أخرج مالك و غیره عن عمرو بن رافع من تفسیر قوله تعالى ﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّ
لاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِینَ ﴾ كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج : ، أنه قال)238:البقرة(والصَّ

حافظوا على الصلوات        والصلاة الوسطى :(فأملت علي -صلى االله علیه وسلم-لنبي ا
كتبت مصحفا لحفصة : و أخرج أیضا عن أبي رافع مولى حفصة قال)... و صلاة العصر

.90/ 2روح المعاني ، )1(
.87،90/ 2نفسھ،)2(
.152/ 2نفسھ،)3(
.152/ 2السابق، )4(
2/125أبو حیان ، البحر المحیط ، ،2/201،المحرر الوجیز، ابن عطیة ،255/ 1الزمخشري ،الكشاف )5(
.149/ 2روح المعاني، )6(
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، فلقیت أُبَيّ بن كعب )حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر(فقالت أكتب 
لیس أشغل ما نكون عند صلاة الظهر في عملنا وتواضعنا ، و هذا یدل هو كما قالت أو: فقال

.)1(على أن الصحابة فهموا من هذه القراءة أنها الظهر
.)2(، على أن أصله تتسوى فأدغم التاء في السین لقربها منها)42:النساء(﴾تُسَوَّى﴿

:یـنشإدغـام التـاء في ال-هـ
إِنَّ البَقَرَ ﴿:یجوز الإدغام أو الإظهار في هذا الموضع، و من أمثلته قراءة الحسن 

بضم الهاء جعله مضارعا محذوف التاء، و ماضیه ) تشابه(، )70:البقرة(﴾تَشَابَهَ عَلَیْنَا
و و فیه ضمیر یعود على البقر على أنه مؤنث، و الأعرج كذلك إلا أنه شدد الشین) تشابه(

بالیاء و التشدید جعله مضارعا من تفاعل لكنه -و ابن مسعود یشابه-فأدغم-تتشابهالأصل
.)3(أدغم التاء في الشین

، بإدغام التاء )25:الفرقان(﴾وَیَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ ﴿: و قرأ الحرمیان و ابن عامر
.)4(في الشین لما بینهما من المقاربة

.)5(بالتشدید) تشقق(و ابن عامر و أبى جعفر و یعقوب و قرأ ابن كثیر و نافع

:اد ـاء في الصـام التـإدغ-و
-،)128النساء (﴾ا ًـحلْ ا صُ ـما بینهُ ـحلِ صْ ﴿ أن یُ :قوله تعالىةـل الكوفـقرأ غیر أه

فأبدلت التاء صادا-یتصالحا–بفتح الیاء وتشدید الصاد وألف بعدها ، وأصله -الحاصَّ یَ 
بالفتح و التشدید من غیر ألف و أصله یصطلحا فخفف -یصلحا-أدغمت، و قرأ الجحدريو 

التاء ابتداء بإبدال الطاء المبدلة من تاء الافتعال صادا و أدغمت الأولى فیها لا أن أبدلت 
، )6(الأربعةلأن تاء الافتعال یجب قلبها طاء بعد الأحرف - كما قال أبو البقاء–صادا، وأدغم 

لما فیها من امتداد الصفیر، ألا ترى أن كل ءاو لم یجز أن تبدل الصاد ط: بن جنيیقول ا

237-234/ 2نفسھ ، )1(
.4/52، نفسھ)2(
.1/112، معاني القرآن ،، الأخفش1/254،، البحر1/456،روح المعاني)3(
.6/494،، البحر19/13السابق،)4(
.2/334في القراءات العشر، رابن الجزري، النش: نظری)5(
5/237،روح المعاني)6(
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لا یدغم واحدة منهن و أختیها و و أختیها یدغمن في الصادواحد من الطاء و أختیها و الظاء
. )1(و جاز أن یصلحا) أن یطلحا(في واحدة منهن، فلذلك لم یجز 

، بفتح الیاء و كسر )یخصفان(، )22: الأعراف(﴾وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ ﴿و قرأ الحسن 
الخاء و تشدید الصاد من الافتعال، و أصله یخصفان، سكنت التاء و أدغمت ثم كسرت الخاء 

. )2(لالتقاء الساكنین
بفتح الیاء و شد ) یصدعون( ، )19:الواقعة(﴾لاَ یُصَدَّعُونَ عَنْهَا﴿د ـو قرأ مجاه

.)3(لا یتفرقون:أصله یتصدعون فأدغم التاء في الصاد أينالصاد على أ
دَّقَ ﴿ر ـو قرأ أبي و عبد االله و ابن جبی ، أي )4(، أي فأتصدق)10:المنافقون(﴾فَأَصَّ

.)5(على قراءة الفك على الأصل
.أن إدغام التاء في الصاد جائز و فیه جواز الإظهار أیضا:أي

:إدغـام التـاء فـي الطـاء-و
﴾یَكَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ﴿: قرأ مجاهد و علي بن الحسین و یحي بن وثاب

و عن -یختطف-بكسر الطاء و الفتح أفصح، و عن ابن مسعود) یخطب(، )20:البقرة(
. )6(بفتح الیاء و الخاء و أصله یختطف فأدغم التاء في الطاد-یخطف–الحسن 

بإدغام ) أحطت(، )22:النمل(﴾أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ﴿:و قرئ في السبعة لقوله تعالى
التاء في الطاء مع بقاء صفة الإطباق و لیس بإدغام حقیقي و قرأ ابن محیصن بإدغام 

.)7(حقیقي
و قرئ به فأدغمت التاء في الطاء  ،، أصله تطیرنا )47:النمل(﴾قَالُوا اطَّیَّرْنَا﴿:و مثاله

.)8(تى الابتداءو زیدت همزة الوصل لیتأ

1/201ابن جنى، المتحسب، )1(
1/323، معاني الأخفش، خفش، الأ8/150: روح المعاني)2(
.8/205،نظر البحری، 27/209،نفسھ)3(
.28/172،روح المعاني)4(
8/275البحر ، )5(
.1/55،، معاني الاخفش1/282،روح المعاني)6(
.19/280،نفسھ)7(
1/135،معاني الأخفش، 1/291، البحر، 19/315السابق ، )8(
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فیه جمع و ، بإدغام التاء في الطاء)97:الكهف(﴾فَمَا اسْطَاعُوا﴿: و قرأ حمزة و طلحة
أبي بكر قرأ الأعشى عنو لم یجوز أبو على وجوزه جماعة، و بین الساكنین على غیر حده،

بالتاء من " فما استطاعوا": ین صادا لمجاورة الطاء، و قرأ الأعمشى بقلب الس" فما اصطاعوا"
.)1(و الفاء فصیحة،غیر حذف 

:إدغام التاء في الظاء-ز
أدغمت التاء في الظاء في مواضع كثیرة من القرآن الكریم، و تدغمان في بعضهما 

﴾تَظَاهَرُونَ ﴿قرأ السبعة و )2(ع بعضهن من بعض في الإدغاملا یمتنلأنهما من حیز واحد و 
بضم التاء      -)تظاهرون(و أبو حیوة –، بالتشدید على إدغام التاء في الظاء )85:البقرة(
بفتح التاء و الظاء و الهاء ) تظهرون(و مجاهد و اقتاد باختلاف عنهما -كسر الهاءو 

.  )3(مشددتین دون ألف، و رویت عن أبى عمرو و أیضا و بعضهم تتظاهرون على الأصل
بهمزة ) اظَّاهرًا(، )48:القصص(﴾سِحْرَانِ تَظَاهَرَا﴿: و قرأ طلحة و الأعمش قوله تعالى

تظاهرا فلما قلبت التاء ظاء شد الظاهر، و كذا هي في حرف عبد االله، و أصلهالوصل و 
یحي و بالساكن، و قرأ محبوب عن الحسن،     لیبتدئأدغمت سكنت فاجتلبت همزة الوصل و 

بالتاء و تشدید الظاء، قال ري، و أبو حیوة، و أبو خلاد عن الیزیدي تظاهرابن الحارض الذما
لا : إنما یشدد في المضارع وقال صاحب اللوامحو تشدیده لحن لأنه فعل ماضٍ و : هالویخابن 

.)4(أعرف وجهه، و قال صاحب الكامل في القراءات لا معنى له

:إدغـام الـراء فـي الـراء-3
ا، و هي ـة لهفإنها لا تدغم في الأصوات المقارب) أي حرف مكرر(لأن الراء مكررة ذلك 

و لا م مع ما لیس یفشى في الفم مثلها تفشى إذا كان معها غیرها، فكرهوا أن یحجفوا بها فتدغ
و قد أجاز بعضهم إدغامها فیما یلیها من الحروف، فقد أجاز الكسائي إدغام الراء في )5(یكرر

ا، و لفظ اللام أسهل و ـراء إذا أدغمت في اللام صارت لامـیاسا و حجتهم في ذلك أن الاللام ق
.6/156،نظر البحری، و 16/60نفسھ ،)1(
.4/464،سیبویھ، الكتاب)2(
.493/ 1،روح المعاني)3(
.1/146، البحر، 136، 20/135نفسھ ، )4(
.4/448،الكتاب)5(
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فیها تكریر و بعدها لام، و هي مقاربة للفظ الراء فیصیر كالنطق ) راء(اخف من أن تأتي بـ 
.)1(بثلاثة أحرف في موضع واحد

أن الراء لما فیها و أعلم«: مثل ابن جنى إذ یقول،إلا أن إدغامها هذا لم یقبله آخرون
من التكریر لا یجوز إدغامها فیما یلیها من الحروف، لأن إدغامها في غیرها یسلبها ما فیها من 

و لا یجیز الخلیل و سیبویه هذا الإدغام لئلا یذهب التكریر أیضا یقول ،)2(»الوفور بالتكریر
.)3(»و الراء لا تدغم في اللام«: سیبویه

:-رضي االله تعالى عنه -مثیلتها أو الإظهار، ففي قراءة عمرإدغامها في و یجوز
و قراءة ابن -بالفك و الكسر–لا یضار ، و )282:البقرة(﴾وَلاَ یُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِیدٌ ﴿

بالفك و الفتح، و المعنى على الأول نهي الكاتب و الشاهد -رضي االله تعالى عنهما-عباس
الثاني النهي علىالتحریف والزیادة والنقصان، و عنیطلب منهما و ترك الإجابة إلى ما على 

.)4(ن یعجلا عن مهمأعلى الضرار بهما ب
.)5(و روى مقسم عن عكرمة أنه قرأ بالإدغام و كسر الراء لالتقاء الساكنین

:إدغـام القـاف فـي القـاف-4
، بالإدغام،    )4:الحشر(﴾اللَّهَ وَمَن یُشَاقِّ ﴿: نقل الألوسي قراءة الجمهور لقوله تعالى

. )7(، و كلاهما حسنبفك الإدغام )6(كما في الأنفال) یشاقق(و قرأ طلحه
، و إنما لم یدغم المثلان لأن الثاني )13:الأنفال(﴾وَمَن یُشَاقِقِ اللّهَ ﴿: و قرئ بإظهار

القراءة لغة ، و هذه )8(ساكن في الأصل و الحركة لالتقاء الساكنین فلا یعتد به
.)9(بالإدغام لغة تمیمالحجاز،و 

.10/143،، شرح المفصل3/274،شرح الشافیةالاسترابادي ،: نظری)1(
.1/206الإعراب ،صناعةابن جنى، سر )2(
.10/143،شرح المفصل، ابن یعیش: نظری، و 2/412،الكتاب)3(
.3/100،روح المعاني)4(
.2/354،البحر المحیط)5(
.28/61،روح المعاني)6(
.8/244،البحر)7(
.19/259،روح المعاني)8(
.4/471،البحر)9(
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:إدغـام الـلام فـي الـلام-5
، فلا یخفى حسن الإدغام هنا،   )282:البقرة(﴾لاَ یَسْتَطِیعُ أَن یُمِلَّ ﴿: مثاله قوله تعالى

: الأصل، و قیل )1()282:البقرة(﴾فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ ﴿: و الفك فیما تقدم، و مثله في قوله تعالى
.)2(أمللت أبدل من اللام یاء لأنها أخف

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً ﴿:و أدغم أبو عمرو لام جعل في لام لكم في قوله تعالى
الإظهار فمن أدغم و ،الإدغام: ، و یجوز في هذه القراءة وجهان)3()22:البقرة(﴾وَالسَّمَاء بِنَاء

كثرة الحركات، و من أظهر و هو الوجه و علیه أكثر فلاجتماع حرفین من جنس واحدة و 
.)4(فلأنهما منفصلان من كلمتین- القراء

:إدغـام المیـم فـي المیـم-6
أَمَّنْ ﴿: قرأ ابن كثیر و نافع، و حمزة و الأعمش و عیسى و شیبة و الحسن في روایة
یَعْلَمُونَ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّیْلِ سَاجِداً وَقَائِماً یَحْذَرُ الآْخِرَةَ وَیَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ 

لأخفش ضعفها ابتخفیف المیم و " أمن"، )9:الزمر(﴾وَالَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَْلْبَابِ 
الالتفات إلى ذلك، و خرجت على إدخال همزة الاستفهام التقریر على من و ،و أبو حاتم و 

خیر أم أنت أیها الكافر، و مثله في حذف المعادلة ،المقابل محذوف، أي الذي هو قانت الخ 
: قوله

.)5(اهَ بُ لاَ شـد طِ رُ ري أَ ـا أدْ یع فمَ سمِ هـرِ ي لأمْ إنِّ لـبُ دعاني إلیها القَ 
.)6(بإدغام المیم في المیم) أمن(قرأ السبعة و

:إدغـام النـون فـي النـون-7

.1/93ي،روح المعان)1(
.2/342،البحر)2(
.1/302،روح المعاني)3(
.1/99الزجاج، معاني القرآن،)4(
.23/363،روح المعاني)5(
.7/418،البحر)6(
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ونَنَا﴿:غیرهماو والحسنقرأ زید )1(أي تجادلونا،بإدغام النون)139:البقرة(﴾قُلْ أَتُحَآجُّ

كان قبل الحرف الأول مد و لین جاز الإدغام لقوله هذه دار راشد، ووجهه أنه لما التقى مثلان و 
.)2()جعل لك(المد یقوم مقام الحركة في نحو لأن 

حمید بالفك أي الذي بالإدغام، وقرأ ابن كثیر و ) 95:الكهف(﴾مَا مَكَّنِّي﴿:و قرئ 
ظهار أن النون الأول من وجه الإسن لاجتماع حرفین من جنس واحد، و الإدغام حو )3(مكنني
.)4(الثانیة لیست منهالفعل و 

بالإدغام و الإشمام، و فسر بضم الشفتین ،)11:یوسف(﴾لاَ تَأْمَنَّا ﴿: و قرأ الجمهور
هو المعروف غام الصریح كما یكون في الوقف، و مع انفراج بینهما إشارة إلى الحركة مع الإد

على و عندهم و فیه عسر هنا، و یطلق على اشراب الكسرة شیئا من الضمة كما قالوا في قیل، 
رضي االله -، و قرأ زید بن علي الصراطف آخر كما قالوا في إشمام أحد حرفین شیئا من حر 

إرادة النفي و عبید بالإدغام من غیر إشمام، فأبو جعفر و الزهري و عمر بن -تعالى عنهما
قرأ ابن هرمز بضم المیم مع الإدغام، و هذه الضمة منقولة إلى المیم من النون الأولى ظاهرة، و 

.)5(بعد سلب حركتها
أن الحرفین من جنس واحد، و الإشمام یدل على الضمة المحذوفة، و مسوغ الإدغام 

جید، لأن النونین من ) تأمننا(و الإظهار في ،ترك الإشمام جید، لأن المیم مفتوحة فلا تغیرو 
.)6(كلمتین

الإظهار و ضم النون ب-اننمَ أْ لا تَ –و قرأ أبي الحسن و طلحة بن مصرف و الأعمش 
- لا تیمنا–قرأ ابن وتاب و رزین ف خط المصحف، لأنه نون واحدة، و هو خلاو على الأصل،

،و لكن قراءة الإشمام بالضم لا تعد إدغاما محضا ،)7(بكسر حرف المضارعة على لغة تمیم
.الإظهارو إنما هي قراءة بین الإدغامو

.1/159،، معانى الأخفش1/227،المعانيروح )1(
.1/412،البحر)2(
.16/57،روح المعاني)3(
.6/146،البحر)4(
.5/285،، البحر11/290،روح المعاني)5(
1/216،217،معاني الزجاج)6(
.11/290،روح المعاني)7(
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:ـاءي الیإدغـام الیـاء فـ-8
ها ، فالتحیة مصدر حي أصل)86:النساء(﴾وَإِذَا حُیِّیْتُم بِتَحِیَّةٍ ﴿: و ذلك في قوله تعالى

الأصل تحییى بثلاث یاءات فحذفت الأخیرة و عوض عنها هاء و-كتتمیة، و تزكیة-تحییة
و لیس الإدغام : قال أبو حیان)1(التأنیث و نقلت حركة الیاء الأولى إلى ما قبلها، ثم أدغمت

أعییة بالإظهار، : في هذا الوزن واحیا على مذهب المازني، بل یجوز الإظهار كما قالوا
.)2(أعیة بالإدغام في جمع عيو 

لِ ﴿:و قرأ الجمهور و ،هي كذلك في رسم المصحف، بالفك و )15:ق(﴾أَفَعَیِینَا بِالْخَلْقِ الأَْوَّ
ة و أبو ـن شیبـالولید بن مسلم و القورضي عن أبى جعفر، و السمسار علة، و قرأ ابن أبى عب
.)3(بتشدید الیاء" أفعیّنا" بحر عن نافع

و خرجت على لغة من أدغم الیاء في الیاء : "و قد قام الألوسي بتعلیل هذه القراءة، فقال
المعظم نفسه في الماضي فقال عي في عیى و حي ف یحیى فلما أدغم ألحقه ضمیر المتكلم 

و لم یفك الإدغام فقال عینا و هي لغة لیعض بكر بن وائل رددت و رددنا و ردنا فلا یعكون، 
ضمیر نصب فالعرب جمیعهن " نا"و على هذه اللغة تكون الیاء المشددة مفتوحة و لو كانت 

.)4(ردنا زید: على الإدغام نحو
، بكسر )2:إبراهیم(﴾بِمُصْرِخِيَّ وَمَا أَنتُمْ ﴿و قرأ یحي بن وثاب و الأعمش و حمزة، 

الیاء على الأصل في التخلیص من التقاء الساكنین، ذلك أن الأصل بمصرخین لي فأضیف  و 
حذفت نون الجمع للإضافة فالتقت یاء الجمع الساكنة و یاء المتكلم و الأصل فیها السكون 

.)5(فكسرت لالتقاء الساكنین و أدغمت
ي بالرد على من طعن في و قد قام الألوس، )6(الكثیر من النحاةوطعن في هذه القراءة

إنها خطأ أو : إن القراءة متواترة عن السلف و الخلف فلا یجوز أن یقال فیها: هذه القراءة یقول
قبیحة أو ردیئة، و قد نقل جماعة من العلماء على أنها لغة و لكن قل استعمالها و نص قطرب 

.3/304،نظر البحری، و 4/145نفسھ)1(
.3/304،البحر)2(
.26/267،المعانيروح )3(
و : أخذ عنھ الكثیر من القراءات، ففي البحر جاءیفالألوسي، نفس التعلیل الذي جاء بھ أبو حیان، و، و ھ26/267نفسھ ،)4(

.8/122،نظر البحری، ..."فكرت في توجیھ ھذه القراءة، إذ لم یذكر أحد توجیھھا
.13/303السابق،)5(
.3/118،، الكشاف2/599،، معاني الأخفش2/75،راءمعاني الف: ینظر)6(
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رى و یصلونها بها ـاء أخـا یـع فإنهم یكسرون یاء المتكلم إذا كان قبلهعلى أنها لغة في بني یربو 
كثیر من الناس الیوم، و قد كعلیه و لدیه، و قد یكتفون بالكسرة و ذلك لغة أهل الموصل و 

:إمام قراءة و عربي صحیح، و رووا بیت النابغةو إمام نحو و ،أبو عمر و هو إمام لغة حسنها
بارِ عقَ ت بـذاتِ لوالده لیبةٍ بعد نعمةً عمَ لعمـرو نِ يَّ عل
)1(فیه-يعل–بكسر یاء 

إذا كانت هذه القراءة سماعیة على أساس أنها لغة لبني الیربوع أو لغة لأهل الموصل 
.فلا یمكن ردها، و إنكارها محض جهالة، و هي أیضا قیاسیة على الإتباع

أن تتبع الكلمة "بالتركیب الصوتي و هو و الإتباع من الظواهر اللغویة التي لها علاقة 
ساغب لاغب، و هو خب صب : و ذلك قولهم... الكلمة على وزنها أو رویها إشباعا و تأكیدا،

.)2("حزاب بیاب
أما هذا الإتباع في هذه الكلمة فهو إتباع الحركات، و قد ذكره سیبویه في كتابه       و 

، كما ذكره ابن جنى في خصائصه )3(لكسرة الكسرةأعطى له أمثلة مثل مغیره، معین في إتباع ا
.باب في هجوم الحركات على الحركات"و عقد له بابا أسماه 

:الإدغـام الصغیـر: ثانیـا

:إدغـام تـاء الافتعـال-1
تدغم تاء الافتعال إذا جاء بعدها دال أو زاي أو ذال، و هي كثیرة الاستعمال في الكلام 

.العربي
، )45:یوسف(﴾وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴿: فقد قرأ الجمهور قوله تعالى

قرأ و ،أدغمت الدال فیها بالدال غیر المعجمة، وأصله إذتكر، أبدلت التاء دالا و ) كرادَّ (
القراءة الأولى بإبدال التاء ذالا معجمة، و إدغام الذال المعجمة فیها و -أذكر-الحسن
. )4(أفصح

.2/298في القراءات العشر ،النشرابن الجزري ،،62شكل القرآن، ص متاویل ابن قتیبة ،، 13/304،روح المعاني)1(
.270ابن فارس، الصاحبى في فقھ اللغة، ص )2(
.4/109،نظر الكتابی)3(
.1/398،، معاني الأخفش5/314،، البحر12/380،روح المعاني)4(
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مزتحر بالتاء ) مزدجر(، و أصل )4:القمر(﴾مَا فِیهِ مُزْدَجَرٌ ﴿: و قرئ قوله تعالى
موضع الدال و تاء الافتعال تقلب دالا مع الدال و الذال و الراء للتناسب و قرئ مزجر بقلبها 

.)1(زایا و إدغام الزاي فیها
بالذال ) 15:القمر(﴾فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿:تعالىو قرأ قتادة على ما نقل ابن عطیة قوله

المعجمة على قلب تاء الافتعال ذالا و إدغام الذال في الذال، و قال صاحب اللوامح قرآ قتادة 
بتشدید الكاف من التذكیر أي من یذكر نفسه أو غیره بها، و قرئ مذتكر بذال " فهل من مذكر"

.)2(لمعجمة بعدها تاء الافتعال كما هو الأص
.)3(بالذال لبعض بني أسد) مذكر(و قد نسب القراء قراءة 

:)قد(إدغـام دال -2
في ثمانیة أحرف هي الجیم و الذال و الزاي و السین ) قد(اختلف القراء في إدغام دال 
.)4(و الشین و الصاد و الضاد و الظاء

قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً ﴿: ابن محیصن في قوله تعالىام و ـزة و هشـأدغم النحویان، و حمفقد
.)5()شغفها(في شین ) قد(، دال )30:یوسف(﴾

.)6(و هو الموضع الوحید الذي أدغم فیه دال قد في الشین
رو، و حمزة ـو عمـرأ أبـبإظهار الدال، و ق) 1:المجادلة(﴾قَدْ سَمِعَ اللَّهُ ﴿: و قرأ الجمهور

سمعت الكسائي : بإدغامهما في السین، قال خلف بن هشام البزارو الكسائي، و ابن محیصن 
فبین الدال فلسانه أعجمي لیس بعربي، و لا یلتفت إلى هذا، فكلا " قد سمع"من قرأ : یقول

.)7(الآمرین فصیح، بل الجمهور على البیان

:إدغـام الـذال-3

.8/174،، البحر27/120نفسھ،)1(
.27/127،روح المعاني)2(
.3/107،راءمعاني الف)3(
.260، اللھجات العربیة، ص خان محمد)4(
.12/341،روح المعاني)5(
.5/301،البحر)6(
.8/222،، البحر28/4،روح المعاني)7(
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بإدغام " عدت"، )20:الدخان(﴾وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ ﴿: قرأ أبو عمرو و الأخوان
.)1(الذال في التاء

على " تتلقونه"، )15:النور(﴾إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ ﴿: و قرأ أبي رضي االله تعالى عنه
. )2(الأصل، و شد التاء البزي، و أدغم الذال في التاء النحویان و حمزة

، و )72:الشعراء(﴾ونَ ـمْ إِذْ تَدْعُ ـونَكُ ـلْ یَسْمَعُ  ـَه﴿: و قرئ بالإدغام في قوله تعالى
.)3(و ذلك بقلبها تاء و إدغامها في التاء" تدعون"في تاء " إذ"بإدغام ذال 

:إدغـام لام هـل و بـل-4
اختلف القراء في إدغام لام هل و بل في المواضع التي جاءت في القرآن الكریم، فقد قرأ 

بَ ﴿: النحویان و حمزة و ابن محیصن ، لا و )4(، بإدغام اللام في التاء)36:المطففین(﴾هَلْ ثُوِّ
في هذه القراءة إن شئت أدغمت، و إن شئت لم تدغم لأن اللام مخرجها بطرف اللسان، قریب 

ول الثنایا، و الثاء بطرف اللسان و أطراف الثنایا، إلا أن اللام بالشق الأیمن أدخل في من أص
. )5(الفم، و هي قریبة المخرج منها

إلا أن العرب تدغمها عند التاء خاصة، و هو ) هل و بل(و قد اختلف في إدغام لام 
باع الكلام، و قد أدغم في كلامهم عال كثیر، و إنما بني القرآن على الترسل و الترتیل و اش

. )6(القراء الكبار و كل صواب
، بإدغام اللام في )14:المطففین(﴾بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا یَكْسِبُونَ ﴿: و قرئ

ان على إدغام اللام في الراء على ماكأجمعوا یعنى القراء : الراء، و قال أبو جعفر بن الباذش
.یسیرا لتبیین الإظهار و لیس كما قال من الإجماعمن وقف حفص على بل، وقفا 

و قرأ: -ا ـأیض–هـغیر مدغم، و فی" بل ران" قرأ نافع جاء في كتاب ابن عطیة، أنو 
.)7(بالإدغام و الإمالة-أیضا -فع نا

.8/35،، البحر25/186نفسھ،)1(
.6/438،، البحر27/176السابق، )2(
.4/24،نظر معاني الزجاجی، 19/140، روح المعاني)3(
.30/138نفسھ ،)4(
.2/573معاني الأخفش، )5(
.1/401، معاني القرآن ،راءالف)6(
.30/129روح المعاني، )7(
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و سبب الإدغام في ذلك أن اللام تدخل في الراء دخولا شدیدا و یثقل على اللسان 
كذلك فأفعل بجمیع الإدغام، فما ثقل على اللسان إظهاره فأدغم، و ما إظهارها فأدغمت، و 

.)1(سهل لك فیه الإظهار فأظهر و لا تدغم

:إدغـام النـون الساكنـة و التنویـن-5
.حكم النون الساكنة الإظهار أو الإدغام

الهمزة، إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوین حرف من حروف الحلق و هي : الإظهـار-1
.الهاء، الحاء، الخاء، العین، الغین

و إذا جاء بعدهما لام كان إدغاما بغنه،) ینمو(من حروف إذا جاء بعدها حرف: دغـامالإ-2
" أن لا" و یخلف في الغنة، و لكن ذلك في المنفصل رسما نحو ،أو راء كان إدغاما بغیر غنه

.)2(فلا غنة فیه" ألن نجعل: " أما المتصل نحوو 
بغنة عند " و القلم"بسكون النون و إدغامها في واو ) 1:القلم(﴾ن وَالْقَلَمِ ﴿فقد قرأ

.)3(البعض، و بدونها عند آخرین
، أصله عما )1:النبأ(﴾عَمَّ یَتَسَاءلُونَ ﴿: و قد أدغمت النون في المیمي في قوله تعالى

قرأ عبد االله، و أبى  و قد ... على أنه حرف جر دخل على ما الاستفهامیة فحذفت الألف،
إثبات الألف : بالألف على الأصل و هو قلیل الاستعمال، و قال ابن جني: عكرمة و عیسو 

:أضعف اللغتین و علیه قوله
.)4(ـادٍ غ فـي رمَ تمـرَّ كخنزیـرٍ یـمئِ نـي لَ تمُ یشْ ـا قامَ علـى مَ 

المیم تشرك النون عن ما یتساءلون، فأدغمت النون في المیم لأن : و أصل قراءة الآیة
.)5(في الأنف

، بإخفاء النون في الخاء،    )4:قریش(﴾وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿و قرأ المسیبي عن نافع  
.)1(و حكى ذلك عن سیبویه و كذا إخفاؤها مع العین نحو من على

.2/354راء، فمعاني ال)1(
.31السائرة في القراءات العشر المتواترة، ص صلاح الدین التجاني، النجوم )2(
.5/203،، معاني الزجاج29/39ي،روح المعان)3(
.20/4نفسھ ،)4(
.5/271، معاني القرآن،الزجاج)5(
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و قد قرئ بالإخفاء هنا، و یكون الإخفاء هو الإدغام، إلا أن الفرق بینهما أن المدغم 
.)2(مشدد و المخفى مخفف، لذا یقال أدغم في كذا و أخفى عند كذا

یلحظ أن الألوسي قد أفاض الحدیث عن هذه الظاهرة مجلیا إیاها في القرآن الكریم 
،والذي تظهره هذه الدراسة أن عرب البوادي یمیلون إلى الإدغام ، أما أهل الحواضر فیمیلون 

.إلى الإظهار

:الـةــح و الإمـالفت:ثانیا
. )3(الإمالة مصدر أمال یمیل، و هي العدول على شيء و الإقبال علیه

كلمة صحیحة تدل على انحراف في الشيء " المیم و الیاء و اللام"یذكر ابن فارس أن 
و تمیل ناحیة، و قدة ضخمة تعتزلعَ : لاء من الرملیُ لا، و المَ ـل میـإلى جانب منه مال، یمی

.)4(الشجرة الكثیرة الفروع: المیلاء
.)5(ضیفت للغروب، أو زالت عن كبد السماء: أيو تقول مالت الشمس میولا

عدول بالألف عن استوائه، و جنوح به إلى الیاء، فیصیر : و الإمالة في الاصطلاح هي
.)6(لف المفخمة و بین مخرج الیاءمخرجه بین مخرج الأ

أو تتقارب ضروب التأثیر الذي تتعرض له الأصوات حین تتجاوز،هي ضرب منو 
.)7(هي و الفتح صائتان، و قد یكونان طویلین أو قصیرینو 

الروایات عن القراءات القرآنیة، و قد جاءت بعضو الإمالة ظاهرة صوتیة شائعة في 
أتمیل؟ و الإمالة لیست : أنه قد أمال في بعض كلامه فلما سئل-صلى االله علیه وسلم-النبي 

.)8(لغة قریش أجاب بأنها لغة الأخوال في بني سعد
: یقول فیه" ما تمال فیه الألفاتهذا باب"یه بابا في كتابه أسماه و قد عقد لها سیبو 

مفاتیح، و عابر، و عالم، و مساجد،: قولكفالألف تمال إذا كان بعدها حرف مكسور، و ذلك 

.8/515،، البحر30/433،روح المعاني)1(
.32النجوم السائرة، ص )2(
.11/636، )میل(ابن منظور، لسان العرب، مادة )3(
.5/290، )میل(ابن فارس، مقاییس اللغة، مادة )4(
.4/53، )میل(القاموس المحیط، مادة )5(
.9/54ابن یعیش، شرح المفصل )6(
.134عبده الراجحي، اللھجات العربیة، ص )7(
.91/ 1في علوم القرآن،نظر، الاتقانی)8(
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رة التي بعدها، أرادوا أن یقربوها منها كما قربوا في سكافر، و هابیل، و إنما أمالوها للعذو 
.)1(و الصادالزاي صدر، فجعلوها بین: الإدغام الصاد من الزاي حین قالوا

ر ن الحرف یتأثالملاحظ من كلام سیبویه أن الإمالة تدخل في باب المماثلة الصوتیة، لأ
فیصبح قریبا منه في النطق، و هذا ضرب من التناسب بین الحركات حتى یسهل بحرف آخر

.النطق و لا یثقل على المتكلم
:" في باب الإدغام الأصغر یقولو یؤید ذلك ما ذهب إلیه ابن جني عندما عد الإمالة

إدناؤه منه من غیر إدغام یكون هناك، وصغر فهو تقریب الحرف من الحرف و أما الإدغام الأو 
هو ضروب، فمن ذلك الإمالة، و إنما وقعت في الكلام لتقریب الصوت من الصوت و ذلك 

تقضى، ألا تراك قربت فتحة العین من عالم نحو نحو عالم و كتاب، و تسعى، و قضى و اس
.)2(لف نحو الیاءوت بالفتحة نحو الكسرة، فأملت الأنحكسرة اللام منه، بان 

ق القویم الأصل الفتح لأنه النطو لممال یمكن فتحه،ن ذلك الحرف احكمها الجواز، لأو 
وجودها في نولكالحروف،و المتمكنة، والأفعال،تكون غالبا في الأسماء للغة، والإمالة فرع، و 

.الحروف لیس مطردا، بل یندر ذلك
و قد أجمع علماء العربیة على نسبة الفتح لأهل الحجاز، و على أن قبائل نجد قد عرف 
عنهم الإمالة في كلامهم، و یظهر أن القبائل العربیة قبل الإسلام و بعده قد انقسمت إلى 

تستقیم ألسنتها بغیره، و الشعبة الأخرى قد لاشعبتین الشعبة الأولى تؤثر الفتح، أو بعبارة أخرى 
.)3(ت فیها الإمالةشاع

لى تفشي ظاهرة صوتیة كالإمالة في عن التناسب الصوتي هو الذي أدى إإن البحث
قیمكثیر من اللهجات، ففي حین تؤثر لهجة الفتح و لا تعرف غیره، ترى أن قبیلة أخرى لا یست

مرحلة الرابعة من مراحلأن تكون قبائل الحجاز وصلت إلى المن المتوقع أیضا لها ذلك، و 
،هي الإمالةو لكن مرت علیه فترة من الفترات كانت عند المرحلة الثانیة التطور وهي الفتح و 

و لما انتقلت إلى المرحلة الرابعة و هي الفتح، و شاعت هذه المرحلة عند قبائل الحجاز، بقیت
حینما تموت، أن الظاهرة اللغویةمعناهقلة قلیلة تنطق بالإمالة، وهذا ما یسمى بالركام اللغوي، و 

.4/117،الكتابسیبویھ ،)1(
.2/141،ابن جني، الخصائص)2(
في النشرابن الجزري ،، 9/54،رح المفصلشابن یعیش ،:نظری، و 53في اللھجات العربیة، ص ابراھیم أنیس ،)3(

.2/30القراءات العشر ، 
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ني لغة أكلو "من أمثلة ذلك و لا تموت تماما، بل تبقى بقایا تدل علیها تتصارع مع الزمن،
و هذا یدل على نسبة تفشي ظاهرة )1(..."، و غیر ذلك"ةكسر أحرف المضارع"، و "البراغیث

.الإمالة من قبیلة إلى أخرى
: )2(هيو ثلاثة،و للإمالة أنواع 

.لف نحو الیاءالألف إلى الكسرة، فیمیل الأإمالة الفتحة قبل-
.أكبر:إمالة الفتحة و الراء إلیها نحو-
.إمالة الفتحة قبل الهاء إلى الكسرة كما في رحمه-

الصعود نحو الحنك يفن مستویا في قاع الفم، فإذا اخذ و اللسان مع الفتح یكاد یكو 
الأعلى بدأ حینئذ ذلك الوضع الذي یسمى بالإمالة، و أقصى ما یصل إلیه أول اللسان في 

قصیرة، أو صعوده نحو الحنك الأعلى، هو ذلك المقیاس الذي یسمى عادة بالكسرة، طویلة كانت 
سمون فهناك إذن مراحل بین الفتح و الكسر لا مرحلة واحدة، من أجل ذلك كان القدماء یق

. )3(إمالة خفیفة و إمالة شدیدة: الإمالة إلى نوعین
التقارب و فالغرض من الإمالة هو البعد عن الثقل في النطق و هذا من باب التناسب اً إذ
الحالات كل ذلك إلى سهولة نطق اللفظ، وهذا الذي یلجأ إلیه المتكلم في شتى و یؤدي

.المواقف الاجتماعیة التي تعترضهو 
:)4(الإمالة فهي ترجع إلى أحد عاملینأما أسباب

.الأصل الیائي-
.الانسجام بین أصوات اللین-

و نعرض الآن إلى أمثلة الإمالة التي وردت في تفسیر روح المعاني و التي قرأ بها 
أشهر القراء، فقد انتشرت الإمالة بین معظمهم، كعاصم و هو من قراء الكوفة كانت قراءته 

و هما كوفیان ،شتهر حمزة و الكسائيفي روایة أبي بكر بن عیاش، كما اتشتهر بالإمالة
.  )5(بالإمالة

.و ما بعدھا291رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة، ص )1(
.128مجدى ابراھیم، في أصوات العربیة، ص )2(
.57في اللھجات العربیة، ص ابراھیم أنیس ،)3(
.60ص نفسھ ،)4(
.459/ 1غایة النھایة، ابن الجزري ،: نظر ی)5(
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:الإمالـة فـي الأسمـاء-1
: قرأ یحي بن یعمر و أیوب السختیاني و قتیبة بن مهران عن الكسائي قوله تعالى

أبو علي الفارسي فقال لم بالإمالة البلیغة، و لم یطلع على ذلك ) 4:الفاتحة(﴾یَوْمِ الدِّینِ مَالِكِ ﴿
. )1(یمل أحد

).7:البقرة(﴾وَعَلَى أَبْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ ﴿: و قرئ بالإمالة في قوله تعالى
ها لتسفل هو مناف لها لاقتضائالإمالة مع أن الصاد حرف مستعل، و بإمالة أبصارهم، و وجه 

المشهور عند و اعتبرت على الراء دون غیرها بمناسبة الإمالة الترقیق مناسبة الكسرة و الصوت 
یظهر ذلك إذا ، فإنه یرتعد و أن ذلك لقوة الراء لتكراره على اللسان في النطق به،أهل العربیة 

من لم یملها أجراها و ،)2(أوقف علیه فكسرته بمنزلة كسرتین فقوي السبب حتى أزال المانع،و شدد
.الحجازیةعلى الأصل و هي 

عدم الإمالة لغة و ،یم متهي لغة بني ،و ) 16:البقرة(﴾الْهُدَى﴿و أمال حمزة و الكسائي 
الجید أن : بقاء، و قال أبو ال)10:طه(﴾أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿، و في مثله قرئ )3(قریش

لأن الألف بدل التنوین في القول المحقق و قد أمالها قوم و فیه ثلاثة ،تمالتكتب بالألف ولا 
:أوجه

.اللفظ بهما في المقصور واحدشبه ألف التنوین بلام الكلمة إذأن یكون: الأول
.أن یكون لام الكلمة و لم یبدل من التنوین شيء في النصب: الثانـي
.)4(الثلاثة من غیر إبدالأن یكون على رأي من وقف في الأحوال : الثالـث

و في هذا المثال نحونا بالألف نحو الیاء، و بالفتحة نحو الكسرة، فأثرت الكسرة في 
فتحة الدال، و امتزجت الفتحة مع طرف من الكسرة، فصارت الإمالة، فكان ذلك بعثا للتقارب و 

د زایا في الانسجام الصوتي، و تصیر الأصوات من نمط واحد، و هذا نظیر إشمامهم الصا
للتناسب، لأن الصاد مهموس، و الدال مجهور، فبینهما فقرة و الزاي تشاكل " یصدر"نحو 

.)5(الصاد في الصغیر، و الدال في الجهر، فإذا اشربوا الصاد زایا حصل تناسب الأصوات

.138/ 1، روح المعاني)1(
.223. 222/ 1نفسھ ،)2(
.204أدب الكاتب، ص ابن قتیبة،: نظری، 1/261نفسھ ،)3(
.16/243السابق ، )4(
اقب صالألفاظ لتقب، باب تصا2/146،نظر الخصائصی، 4/220الأشموني، شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، )5(

.المعاني
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) 72:الإسراء(﴾وَمَن كَانَ فِي هَـذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى﴿: و قرأ أبو عمرو
ترى، كما الأول و تفخیمه الثاني، و بیان أن الآلف في الأول آخر الكلمة ) أعمى(بإمالة 

و هي في الثاني على تقدیره كونه أفعل تفضیل، كأنها في وسط ،تحسن الإمالة في الأواخر و 
الجارة "من"الكلمة، لأن افعل المذكور غیر معروف باللام، و لا مضاف لا یستعمل بدون 

ا و ـعلیه ملفوظة أو مقدرة و هو معها في حكم الكلمة الواحدة و لا تحسن الإمالة فیهفضل ملل
.)2(حمزة و الكسائي و أبا بكر یمیلون الأعمى في الموضعینو )1(لا تكثر كما في المتطرفة

- یا بشراي-، )19:یوسف(﴾قَالَ یَا بُشْرَى هَـذَا غُلاَمٌ ﴿: و قرأ غیر الكوفیین
قد أمال حمزة كل و ،)3(بالإضافة، و أمال فتحة الراء حمزة و الكسائي، و قرأ ورش بین اللفظین

.)4(ألف متطرفة رسمت في المصاحف یاء في الأسماء و الأفعال
قرأ ، و )5(، بفتح الیاء و إمالتها محضا و بین بین)1:یس(﴾یس ﴿: و قرئ قوله تعالى

مرسیها و و مجریها –، بصیغة اسم الفاعل)41:هود(﴾بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ﴿:قرأ مجاهدو 
.)6(قد أمیلت للأصل الیائيو ،خرج ذلك أبو البقاء على أنهما صفتان للاسم الجلیل

یَّةً ضِعَافاً ﴿:و في قوله تعالى ﴾خَافُواْ عَلَیْهِمْ وَلْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّ
بالتفخیم على الأصل و بالإمالة لأجل الكسرة و جاز ذلك یقرأ: ، فقد قال أبو البقاء)9:النساء(

یقرأ بالتفخیم على الأصل " خافوا"مع حرف الاستعلاء لأنه مكسور مقدم ففیه انحدار، و كذلك 
.)7("خفت"ن الخاء تنكسر في بعض الأحوال، و هو و بالإمالة لأ

الإمالة هنا ضعیفة و الأصل التفخیم لأن ضعافا فیها حرف مفخم و هو الضاد كذا و 
.خافوا فیها حرف مستعل و هو الخاء

مَثَلُ نُورهِِ كَمِشْكَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ ﴿: و قرأ الكسائي بروایة الدوري بالإمالة في قوله تعالى
.)35:النور(﴾

، ةاللھجات العربیة في القراءات القرآنیومحمد خان ، ، 9/95،شرح المفصلابن یعیش،: نظروی، 15/179،روح المعاني)1(
.138ص 

. 15/179،نفسھ)2(
.305/ 12،نفسھ)3(
.106النجوم السائرة، ص )4(
315/ 22،روح  المعاني)5(
معاني مكي بن أبي طالب، الإبانة عن : نظریو قرأھا الباقون بالتفخیم، ) ضعافا خافوا(ة وحده ، أمال حمز4/334، نفسھ)6(

.1/292القراءات، 
.244/ 18،نفسھ)7(
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:الإمالـة فـي الأفعـال-2
و وافق ابن ذكوان في ،، في عشرة أفعال)10:البقرة(﴾فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً ﴿أمال حمزة 

.إمالة جاء و شاء وزاد هذه، و عنه خلاف في زاد غیرها
:فقال،و الإمالة لتمیم و التفخیم للحجاز، و قد نظم أبو حیان تلك العشرة 

فجـاء وشـاء ضـاف ران و كمـلاو عشـرة أفعـال تمال لحمـزة
.)1(ق زاغ سوى الأحزاب مع صادها فلااد و خاب طاب خاف معا و حابز 

لأنها من ) زادهم(فقال ) الزاي(كسر ، و من أمال )زادهم(فقال ) الزاي(فمن فخم نصب 
.)2(أولها مكسور) دتزِ (

)3(بإمالة الواو،" وأرث"، )6:مریم(﴾یَرِثنُِي وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ ﴿: دري أنه قرأعن الجحو 

.)4(یعني به الإمالة المحضة لا الكسر الخالص) وارث(و قراءة )3(الواو،
رة، و ـة منها إذا كانت متأخـو الكسرة إذا كانت متقدمة على الألف كانت أدعى للإمال

ل بالكسرة ثم تصعد إلى الألف، و إذا كانت ا كانت متقدمة كان في تقدمها تسفذلك أنها إذ
بعد تصعد و الانحدار من عالٍ أسهل من الصعود بعد ل الكسرة بعد الآلف كان في ذلك تسف

:دري هذا الفعل من قبیل الاسم أيجح، و قد عد ال)5(الانحدار و إن كان الجمیع سببا للإمالة
لي قال أبو الفتح، وغیره أي یرثني و فاعل على أنه فاعل یرثني على طریقة التجرید كما ةزنب

. )6(ولیامن ذلك الولي أو به فقد جرد من الولي 
بإمالة فتحة " فأجاءها"، قرآ )23:مریم(﴾فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ ﴿: و قرأ الأعمش و طلحة

ن الفعل من ذوات الیاء، و الذي یفتح فلأن الفتحةألى الكسر یدل على فالذي یمیل إ)7(الجیم
.)8(الألف حظها من الفتح و كل مصیبيفقد انقلبت صورتها إلى الألف، و 

1/246روح المعاني،)1(
.1/40،معاني الأخفش)2(
.16/92،روح المعاني)3(
.6/183، البحر)4(
.9/56،شرح المفصل)5(
.16/92،روح المعاني)6(
.118/ 16روح المعاني،)7(
.377. 1/376،معاني الزجاج)8(
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، فقد قرئ بإمالة الراء )22:الأحزاب(﴾وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَْحْزَابَ ﴿:تعالىو في قوله 
.)1(نحو الكسرة و فتح الهمزة و عدم إمالتها، و روي إمالتها و إمالة الهمزة دون الراء" رأى"من 

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ ﴿:قرئ قوله تعالى-الدر المنثور–كما في و في بعض المصاحف
نَ النِّسَاءمَا طَابَ قْسِطُواْ فِي الْیَتَامَى فَانكِحُواْ تُ  -ما طیب لكم–كتبت ) 3:النساء(﴾لَكُم مِّ

.)2(بالیاء
و الكتابة بالیاء دلیل على أن هذه اللفظة تقرأ بالإمالة، فالألف المتوسطة إن كانت في 

انقلبت عنه، و كذلك إذا أمیلت و لم ینظر إلى ما " خاف"و " طاب"كـ " فعلتُ "یقال فیه " فعل"
كانت عینا، فلا تخلو من أن تكون من واو أو یاء، فإذا كانت منقلبة من یاء ساغت الإمالة 

.)3(فیها في اسم كانت أو فعل
نْ أَحَدٍ أَبَداً مَا زَكَىوَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴿: قرأ الأعمش ، )21:النور(﴾مِنكُم مِّ

المخفف بالیاء مع أنه من ذوات الواو و حقها " زكي"بالتشدید و الإمالة، و كتب ﴾زكى﴿: قرأ 
.)4(أن تكتب بالألف

فتثبت الواو إذا كانت ثالثة، " زكوتُ و أزكیتُ "أصل ألفه الثاني واوا، فتقول ) زكى(و
صاحفمالة تكتب الكلمة في بعض المو لبیان الإ.)5(في موضعها إذا كانت رابعة" الیاء"ترجع و 

لئن : راءو یكتب بالحروف المنفصلة یقول الفأ" طاب لكم"بالیاء كما جاء في مثال صاحفالم
، و بعضهم بالألف )أن ج ي ن ألف(–أنجانا قراءة أهل الكوفة، و كذلك هي في مصاحفهم 

.مالةا لتدل على أنها یجب أن تقرأ بالإفقد رسمت هكذ)6(بالتاء) أنجیتنا(و قراءة الناس ) أنجانا(
.مالةبالإ

بكسر السین " یتُمعسِ "، )22:محمد(﴾فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِن تَوَلَّیْتُمْ ﴿:قوله تعالىفعناقرأو 
.)7(المهملة، و هو غریب

.21/256روح المعاني،)1(
: نظر البحریو ھو دلیل الإمالة، ) طیب(ف أبي و ھي قراءة ابن أبى إسحاق و الأعمشي، و في مصح4/298نفسھ،)2(

3/162.
.9/58،شرح المفصل:نظری)3(
18/183،معانيروح ال)4(
.1/57،شرح المفصل:نظری)5(
.1/338معاني القرآن ،راء،فال)6(
.206، ص ب الكاتب، تحقیق محي الدین عبد الحمیددابن قتیبة، أنظر ی، و 26/105،روح المعاني)7(
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إلحاق الضمائر و من أمالها فلأنها فعل متصرف، و و القراءة بالكسر دلیل الإمالة، 
و ،ا به ـیلحقونهاز، و بنو تمیم لا ـة لغة أهل الحجـفعال المتصرفى كما في سائر الأـبعس

ان عسى أن یقوما، و الزیدون عسى أن دالزی:یلتزمون دخوله على أن و الفعل فیقولون 
.)1(یقوموا

:الإمالـة فـي الحـروف-3
الحروف ،و متصرفه الأخیرة تحسن فیما هولأن هذالأصل في الحروف عدم الإمالة،

لا تجمع، فالقیاس یأبى الإمالة في الحروف، لأن الحروف أدوات ولا تثنى و ،غیر متصرفة 
ما ورد و ،)2(فلا تصیر ألفاتها یاءات،غیر متصرفة، و لا تلحقها تثنیة ولا جمع ولا تغییرجوامد 

من الحروف بالإمالة، فهو ما شبه بالاسم في عدد الحروف، أي ما كان من ثلاثة حروف، أو 
.الاسمأكثر، أو لقرب هذا الحرف من 

، فقد قرأ الإمام )25:عبس(﴾أَنَّا صَبَبْنَا﴿: من أمثلة ما جاء عند الألوسي، قوله تعالىو 
أنى " :-و رضي سبحانه عنهما،كرم االله تعالى وجههما-الحسین بن أمیر المؤمنین علي 

.)3(عجیبا} صَبّاً {فلینظر الإنسان كیف صببنا الماء :بفتح الهمزة و الإمالة على معنى،"صببنا
.)3(عجیبا

أثناء الإمالة بالیاء، لأن إمالتها أحسن، و الداعي إلى إمالة أنى أنها ظرف، ) أنا(تكتب 
كخلفك، و إنما هو اسم صار نیتكون مثل أ" فأنى"ني عن الجملة و الظرف مستقل بنفسه، یغ

. )4(ظرفا، فقرب من عطشى
و عنى، لما حسنت إمالتها و لا صحت شبهت بالاسم و لاستغلالها في الم" ىأن"فلولا أن 

.)5(لأنها غیر محتاجة إلى ما یوضحها، كاحتیاج إذا و ما، فقربت من المعرفة فأمیلت لذلك
، و قد جاءت أمثلة الإمالة أیضا في )6(و الألوسي یرى أن الحروف یمتنع فیها الإمالة

)1:یونس(﴾الر تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِیمِ ﴿: ىفواتح السور، فمن ذلك قوله تعال

.105. 104/ 26نفسھ،)1(
.2/235،نظر معاني الزجاجی، 9/95،شرح المفصلابن یعیش ، )2(
04/690،، الكشاف30/80،روح المعاني)3(
.4/135،الكتاب)4(
.9/66،شرح المفصلابن یعیش ، )5(
.11/85،روح المعاني)6(
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بعض القراء إجراء لألف مال أبو عمرو و أفقد قرئ بتفخیم الراء المفتوحة وهو الأصل و 
في الإمالة هنا دفع هم یمیلونها تنبیها على أصلها، و الراء مجرى الألف المنقلبة عن الیاء فإن

.)1(حرف كما و لا. را. توهم أن
روي عن الحسن ضمها، و و ،، كاف بإسكان الفاء)1:مریم(﴾یعص هَ كَ ﴿:الجمهورقرأ و 

.)2(أمال نافع ها و یا بین اللفظتین
، و عنه أیضا ضم الیاءقرأ الحسن بضم الهاء: هيو في هذه الآیة قراءات أخرى و 

.)3(كسر الیاءعن عاصم ضم الیاء وعنه أیضا كسرهما، وعن حمزة فتح الهاء و كسر الهاء، و و 
ها على المنقلبة عن لو وجه الإمالة و التفخیم أن هذه الألفاظ لما لم یكن لها أصل حمو 

، و إمالة هذه الحروف لا تمتنع، )4(الواو تارة، و عن الیاء أخرى فجوز الأمران دفعا للتحكم
یدل على أنها غیر حروف، جازت فیها الإمالة، و لأنها لیست بحروف معنى، فلما كانت أسماء

.أسماء إذا أخبرت عنها أعربت

:نأو الانسجام بین أصوات اللی: الإتباع الحركي: ثالثا 
هو نوع من الاقتصاد و ،لتي لها علاقة بالتركیب الصوتي الإتباع من الظواهر اللغویة ا

في الجهد العضلي أثناء الكلام، فالناس دائما یمیلون إلى التخفیف ما أمكنهم ذلك، خاصة إذا 
تساق وسهولة في النطق اداء، فغالبا ما یصاحبه انسجام و معه الألا یضیرالتخفیفكان هذا 

قواعد طلبا لذلك العرب یحملون اللفظ على ما یجاوره، فهم یغیرون كثیرا من كلامهم عن الو 
أفرد لوو فربما أجروه على بنیتهأن العرب إذا ضمت حرفا إلى حرف،راءیرى الف،الإتباع

لما " ایاغد"على " الغداة"الغدایا، فجمعوا ایا و إنني لآتیة بالعش: من ذلك قولهم،لتركوه على جهته
:أنشد للقلاح بن حبابو " ایاالعش"مت إلى ض

اك أخبیة ولاج أبوبة ـه البرَّ و اللینـامنیخلـط بالجدهتَّـ
.)5(أفرد لم یجز، و لو"لأخبیة"إذا كان متبعا فجمع الباب على أبوبة

.11/85نفسھ،)1(
.16/83،نفسھ)2(
.3/317،، معاني الزجاج16/83السابق ،)3(
.16/84السابق ،)4(
.486. 485ب الكاتب، تحقیق محي الدین عبد الحمید، ص دابن قتیبة، أ)5(
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موزورات من : الأصلو " مأزورات غیر مأجوراتارجعن":في الحدیثمن ذلك ما وردو 
.)1(الوزر

تتبع الكلمة الكلمة على هو أنللعرب الإتباع، و إن:قالابن فارسأنوذكر السیوطي ،
قوله هذا یدل على أن الإتباع نوع من التوكید اللفظي، وقد عد و ،)2(تأكیداوزنها ورویها إشباعا و 

محسن من ضروب البدیع، لأن الكلمات التي تأتي على هذه الشاكلة تأتي بعضهم الإتباع 
.تقریبا على وزن واحد

ننا في مجال الذي یهمنا هو الإتباع الصوتي، لأفالإتباع یكون صوتیا أو لفظیا، و اً إذ
التخفیف، م و ن لضرب من الانسجاأن تتماثل حركتان متتابعتا:هو یعنيالدراسة الصوتیة، و 

أو تكون عكس ذلك، ة، فتتأثر بها وتصیر مثلها تتغلب حركة متقدمة على تالیذلك بان و 
.)3(فتتغلب متأخرة على متقدمة

مغیرة و معین في إتباع الكسرة : أعطى له أمثلة من مثلو قد ذكره سیبویه في كتابه و 
، شإحبُّ "و ذكر من شواذه ،الكسرة، و أنبؤك و أجوءك في إتباع الضمة الضمة  هوه بو یِحبُّ

.)4(بقولهم منتن وإنما جاءت على فعل و إن لم یقولوا حببت
ن ثانیهما من الحروف مثل فعیل، یطرد كسر فائهما إتباعا إذا كا) فعل(ن هذا الوزن لأ

–ابن جني هقد ذكر و ،)5(شهید و نحیف و شهد و ضحك: كقولكمذلك في لغة تمیالحلقیة ، و 
الصوت مع حروف الحلق نحو شعیر وبعیر، وجعله من قبیل تقریب الصوت من-أیضا–
.رغیفو 

الفتح :هيیكون على أنواع ثلاث و فإن الإتباع بذلكولوجود الحركات الثلاث في اللغة،
.و الضم و الكسر

:إتباع الفتحـة الفتحـة-1

.177سر الفصاحة، ص الخفاجي ،: نظری، 276الصناعتین، ص أبو ھلال العسكري ،)1(
.414/ 1المزھر في علوم اللغة السیوطي ،)2(
139العربیة و القراءات القرآنیة، ص اللھجات محمد خان ،)3(
.109/ 4،الكتاب)4(
.4/107،نفسھ)5(
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لاَلَةَ بِالْهُدَى﴿: قوله تعالىو ابن إسحاق،قرأ یحي بن یعمر  ) 16:البقرة(﴾اشْتَرُوُاْ الضَّ
، و )1(بالفتح إتباعا لما قبل) اشتروا(:الـو السمـلأنه الأصل في التقاء الساكنین، و أببالكسر

" فتمنوا الموت"، )94:البقرة(﴾فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ ﴿:قرأ ابن أبي إسحاق قوله تعالى
عنه أیضا اختلاس بكسر الواو، و حكى الحسن بن إبراهیم عن أبي عمرو فتحها، و روى 

.)2(ضمتها
الكسرة و ن الضمة  الفتح جاءت إتباعا لحركة النون المفتوحة، و طلبا للتخفیف لأةو قراء

.)3(یثقلانفي الواو 
وَسَیَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا ﴿: الأعمش قوله تعالىقرأ الحسن، و و 

: و تشبیها لها بواو الجمع كما في قوله تعالى،الواوبضم " لو استطعنا"، )42:التوبة(﴾مَعَكُمْ 
لاَلَةَ ﴿،)4(﴾فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ ﴿ .)6(و قرئ بالفتح أیضا)5(﴾اشْتَرُوُاْ الضَّ

، باللغات الثلاث، فضم الزاي )35:النور(﴾الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ﴿: و قرئ قوله تعالى
و بالفتح قرأ أبو رجاء، و نصر بن عاصم في روایة لغة الحجاز، و كسرها و فتحها لغة قیس، 

.)7(ابن مجاهد
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَعْلَمِ اللّهُ الَّذِینَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ ﴿: و في قوله تعالى

ابِرِینَ  )142:آل عمران(﴾وَیَعْلَمَ الصَّ
إن : و قیل،بفتح المیم على أن أصله یعلمن بنون خفیفة فحذفت في الدرج " و یعلم"قرئ 

.)8(فتح المیم لإتباع اللام تفخیم اسم االله عز اسمه
) 146:آل عمران(﴾فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ ﴿:و قرأ الجمهور بفتح الهاء من قوله تعالى

.)9(أشهر، و قرئ بإسكانها على تخفیف المكسورو قرئ بكسرها و هي لغة و الفتح " وهنوا"

و السماك، 1/71،، البحر1/261روح المعاني ،)1( د ورد أب یرین فق لا التفس ي ك و السمال ف م أب ي اس ، و قد ورد تصحیف ف
16/332: عانيروح الم: نظریصحیحا في موضع آخر، الألوسي أخذ الاسم الخطأ من البحر و قد ذكرهو
.1/517نفسھ ،)2(
.1/310،البحر)3(
.6: ، الجمعة94: سورة البقرة)4(
.175و الآیة 16: سورة البقرة)5(
.6/195،، الكشاف10/155،روح المعاني)6(
.18/244،نفسھ)7(
.4/111نفسھ،)8(
.4/131روح المعاني ،)9(
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و من الأمثلة أیضا اختلاف القراء في حركة الكلمة نتیجة اختلافهم في صیغتها مثل 
لاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا ﴿: ، في قوله تعالى"سكارى" یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّ

).43:النساء(﴾تَقُولُونَ 
بفتح السین " سكاري"، فقد قرى )1(فالصیغة على قراءة الجمهور جمع تكسیر عند سیبویه

.)2(-كحبلى-بضم السین على أنه صفة" سُكرى"جمع سكران كندمان و ندامى، و قرأ الأعمش 
)2(.

و تفسیر هذه القراءات و غیرها على أساس قانون الأصوات الحدیث أو تلك الظاهرة 
vowelانسجام أصوات اللین في الكلمة الواحدة"التي تسمى العامة و Harmony و هي

تمیل فالكلمة التي تشتمل على حركات متباینةمن ظواهر التطور في حركات الكلمات،ظاهرة
في تطورها إلى الانسجام بین هذه الحركات، حتى لا ینتقل اللسان من ضم إلى كسر إلى فتح 

.و هذا نوع من الاقتصاد في الجهد و تخفیف في الكلام)3(في الحركات المتوالیة
فلا یمكن تفسیر الإتباع الحركي إلا على أساس هذه الظاهرة و هي الانسجام، فالفرد اً إذ

.یلجأ إلى أن تكون الحركات متناسبة، تخفیفا
بسكون ) 145:النساء(﴾إِنَّ الْمُنَافِقِینَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴿: و قد قرأ الكوفیون

لأنه ورد جمعه على ،طر و السطر، و الفتح أكثر و أفصحو هو لغة كالس" الدرك"الراء في 
المحرك كثیر مقیس، و وروده في الساكن نادر كفرخ و أفراخ و زند ،وأفعال في الفعلأفعال

.)4(أزنادو 
أبو ، فقد قرأ الحسن،  و )131:طه(﴾زَهْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّنیَا﴿:و في مثله قرئ قوله تعالى

اء و هي ـبفتح اله" زهرة"حیوة، و طلحة و حمید و سلام و یعقوب و سهل و عیسى و الزهري، 
ابنا في كل حرف حلق ساكن لغة، كالجهرة في الجهرة، و في المحتسب لابن جني مذهب أصح

وفیین أنه یطرد مذهب الكأنه لا یحرك إلا على لغة كنهر، ونهر وشعر، وشعر و بعد فتحه
.)5(تحریك الثاني لكونه حلقیا

.3/643،، الكتاب5/58، نفسھ)1(
.5/58السابق ، )2(
.86في اللھجات العربیة، ص ابراھیم أنیس ، )3(
ى وزن 5/261،روح المعاني)4( و عل ل(، یجوز عند الكوفیین أن تحرك بالفتحة عین كل ما ھ ین نحو ) فع ي الع ان خلق إذا ك

.1/47نظر الشافیةیالشعر و الشعر و البحر و البحر، 
.16/415، روح المعاني)5(



الفصل الأول                                                       القراءات القرآنیة والظواھر الصوتیة 

84

لغة فقد اعتمدوا على السماع في ذلك إلا أن الكوفیین فمذهب البصریین أن الاتباع
.اعتبروها قیاسیة

:إتبـاع الكسـرة الكسـرة-2
جاءت الأمثلة على هذا النوع في تفسیر الألوسي مقرونة كغیرها من الظواهر بالقراءات 

.قیاسا أو سماعاالمختلفة إما
و زید ،، قرأ الحسن البصري)2:الفاتحة(﴾الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴿: ففي قوله تعالى

و جاز ،بإتباع الدال اللام، و إبراهیم بن عبلة و أهل البادیة بالعكس "لهلُ الحمدُ "بن على، 
هما لكثرة استعمالهما مقترنین مع أن الإتباع إنما یكون في كلمة واحدة، لتنزیل،ذلك استعمالا 

.)1(منزلة الكلمة الواحدة
قراءة إبراهیم : و قد ذكر الألوسي تعلیل القراءتین مع الإجماع على الشذوذ، فقد قیل 

أحدهما أن إتباع الثاني للأول أیسر من العكس، و إن ورد كما في مد و شد :أسهل لأمرین
یكون السبب أسبق رتبة من المسبب، و ینبغي أنأقبل و أدخل، لأنه جاز مجرى السبب و و 

إعراب، و كسرة اللام بناء، و حرمة الإعراب أقوى من الدالأن ضمه:و ثانیهما،المسبب
.حرمة البناء و المطرد غلبة الأقوى الأضعف

.)2(إن قراءة الحسن أحسن لأن الأكثر جعل الثاني متبوعا لأن ما مضى فات:و قیل
كما عزیت قراءة -حیان قراءة الحسن و عزاها إلى تمیم و بعض غطفانو قد ذكر أبو 

الإتباع بالضم لربیعة، و هما قراءتان شاذتان في الاستعمال عند البصریین ضعیفتان في 
.)3(القیاس

هِ الثُّلُثُ ﴿: و قرأ حمزة و الكسائي قوله تعالى فَلأُمِّهِ ﴿:، و قوله )11:النساء(﴾فَلأُمِّ
إنه إتباع لكسرة المیم، و :إتباعا لكسرة اللام، و قیل" فلإِمه"همزة ، بكسر )11:النساء(﴾السُّدُسُ 

إنه لغة في الآم، و : ضعف لأنه فیه إتباع حركة أصلیة لحركة عارضة و هي الإعرابیة، و قیل
.)4(أنكرها الشهاب

.، و ھذا الأخیر ذكرھا من باب تقریب الحرف من الحرف2/144،، الخصائص1/14: ، الكشاف126. 1/125نفسھ ،)1(
.1/126،نفسھ)2(
.1/18،البحر: نظری)3(
.4/353،روح المعاني)4(
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:على حركة الهمزة و فیه قیل فقد هجمت كسرة المیم 

لـابِ هَ كَ ـمِ إِ نِ ـیْ اقَ السَّ بِ رِ ـاضْ الَ ـو قَ 
كسرت لانكسار ما قبلها، ثم أتبع الكسر الكسر ) أمك(أمك هابل، إلا أن همزة : و أصله

لقد ،)1(فهجمت كسرة الإتباع على ضمة الإعراب، فابتزتها موضعها، فهذا شاذ لا یقاس علیه
راء إلى الفو ذكرنا، و قد عزاها الكسائي نقل الألوسي هذه القراءة و ذكر أنها لغة في الأم كما

.)2(هوازن و هذیل
﴾وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِیِّهِمْ ﴿:الكسائي قوله تعالىو قرأ حمزة

.)3(بكسر الحاء إتباعا لكسر اللام كدلى) حلیهم(، )148:الأعراف(
نَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِینَ ﴿: و قرئ قوله تعالى " مردفین) "9:الأنفال(﴾أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّ

بكسر الراء و ضمها، و أصله على هذه القراءة مرتدفین بمعنى مترادفین فأبدلت التاء دالا لقرب 
لإتباع أو ت الراء بالكسرة على الأصل، كفالتقى الساكنان فحر ،و أدغمت في مثلها،مخرجهما 

.)4(الدال، أو بالضم لإتباع المیم، و ذكر أبو البقاء انه قرئ بكسر المیم و الراء
، )23:مریم(﴾وَكُنتُ نَسْیاً مَّنسِیّا﴿:و قرأ الأعمش و أبو جعفر في روایة قوله تعالى

.)5(منتن بإتباع حركة المیم لحركة التاء: كما قالوا،إتباعا لحركة السین " منسیا"بكسر المیم من 
.)6(بكسر الجیم للإتباع" جنیا) "25:مریم(﴾تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیّاً ﴿: قرئكما 

مَا َ ﴿: من قوله تعالى" مضیا"وة، و أحمد بن جبیر الأنطاكي عن الكسائي ـو حیـو قرأ أب
العتى لحركة الضاد كالعتى بضم العین و اـر المیم إتباعـ، بكس)67:یس(﴾اسْتَطَاعُوا مُضِیّاً 
.)7(بفتح المیم" مَضیا"بكسرها، و قرئ 

إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ﴿:في قوله تعالى" خطف"و قرأ الحسن، و قتادة 
بكسر الخاء و الطاء مشددة، قال أبو حاتم، و یقال هي لغة بكر بن ) 10:الصافات(﴾ثاَقِبٌ 

.3/141،الخصائص)1(
.5/72،تفسیر القرطبي: نظر ی)2(
، 4/392،نظر البحرو یحي بن وثاب و طلحة و الأعمش، ی، و ھي قراءة أصحاب عبد الله 9/93،روح المعاني)3(
.2/136،الكشافو
.4/465،نظر أیضا البحر، ی9/253نفسھ، )4(
.4/6،، الكشاف16/119،نفسھ)5(
.6/185،، البحر16/124،و ھي قراءة طلحة بن سلیمان، روح المعاني)6(
.5/101،، الكشاف23/68روح المعاني،)7(



الفصل الأول                                                       القراءات القرآنیة والظواھر الصوتیة 

86

ء للإدغام و قبلها خاء ساكنة، فالتقى وائل و تمیم بن مرة و الأصل اختطف فسكنت التا
ساكنان فحركت الخاء بالكسرة على الأصل، و كسرت الطاء للإتباع،   و عن ابن عباس 

بكسر الخاء و الطاء مخففة أتبع على ما في البحر حركة الخاء لحركة الطاء كما قالوا " خطف"
.)1(نعم

ا، و روى عنه أیضا بكسر الواو، و حكى الحسن بن إبراهیم عن أبي عمرو فتحه
.)2(اختلاس ضمتها

و قراءة الفتح جاءت إتباعا لحركة النون المفتوحة، و طلبا للتخفیف لأن الضمة  والكسرة 
.)3(في الواو  یثقلان

﴿وَسَیَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا : الأعمش قوله تعالىوقرأ الحسن، و 
: بضم الواو، و تشبیها لها بواو الجمع كما في قوله تعالى" لو استطعنا"، )42:التوبة(مَعَكُمْ﴾

لاَلَةَ﴾، )4(﴿فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ﴾ .)6(و قرئ بالفتح أیضا)5(﴿ اشْتَرُوُاْ الضَّ
، باللغات الثلاث، فضم الزاي )35:النور(﴿ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾: و قرئ قوله تعالى

جاز، و كسرها و فتحها لغة قیس، و بالفتح قرأ أبو رجاء، و نصر بن عاصم في روایة لغة الح
.)7(ابن مجاهد

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَعْلَمِ اللّهُ الَّذِینَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ : و في قوله تعالى
ابِرِینَ ﴾ )142:آل عمران(وَیَعْلَمَ الصَّ

إن : بفتح المیم على أن أصله یعلمن بنون خفیفة فحذفت في الدرج ،و قیل" یعلمو "قرئ 
.)8(فتح المیم لإتباع اللام تفخیم اسم االله عز اسمه

) 146:آل عمران(﴿فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ﴾:و قرأ الجمهور بفتح الهاء من قوله تعالى
.)9(قرئ بإسكانها على تخفیف المكسورو قرئ بكسرها و هي لغة و الفتح أشهر، و" وهنوا"

.5/108،، الكشاف7/353،البحريف، و 23/105نفسھ،)1(
.1/517نفسھ ،)2(
.1/310،البحر)3(
.6: ، الجمعة94: سورة البقرة)4(
.175و الآیة 16: سورة البقرة)5(
.6/195،، الكشاف10/155،روح المعاني)6(
.18/244،نفسھ)7(
.4/111نفسھ،)8(
.4/131روح المعاني ،)9(
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و من الأمثلة أیضا اختلاف القراء في حركة الكلمة نتیجة اختلافهم في صیغتها مثل 
لاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا : ، في قوله تعالى"سكارى" ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّ

).43:اءالنس(تَقُولُونَ ﴾
بفتح السین " سكاري"، فقد قرى )1(فالصیغة على قراءة الجمهور جمع تكسیر عند سیبویه

.)2(-كحبلى-بضم السین على أنه صفة" سُكرى"جمع سكران كندمان و ندامى، و قرأ الأعمش 
)2(.

و تفسیر هذه القراءات و غیرها على أساس قانون الأصوات الحدیث أو تلك الظاهرة 
vowelانسجام أصوات اللین في الكلمة الواحدة"سمى العامة و التي ت Harmony و هي

فالكلمة التي تشتمل على حركات متباینة تمیل ظاهرة من ظواهر التطور في حركات الكلمات،
في تطورها إلى الانسجام بین هذه الحركات، حتى لا ینتقل اللسان من ضم إلى كسر إلى فتح 

.و هذا نوع من الاقتصاد في الجهد و تخفیف في الكلام)3(في الحركات المتوالیة
فلا یمكن تفسیر الإتباع الحركي إلا على أساس هذه الظاهرة و هي الانسجام، فالفرد اً إذ

.یلجأ إلى أن تكون الحركات متناسبة، تخفیفا
بسكون ) 145:النساء(﴿إِنَّ الْمُنَافِقِینَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾: و قد قرأ الكوفیون

لأنه ورد جمعه على ،طر و السطر، و الفتح أكثر و أفصحو هو لغة كالس" الدرك"الراء في 
أفعال،وأفعال في الفعل المحرك كثیر مقیس، و وروده في الساكن نادر كفرخ و أفراخ و زند 

.)4(وأزناد
، فقد قرأ الحسن،  وأبو )131:طه(﴿زَهْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّنیَا﴾:و في مثله قرئ قوله تعالى

اء و هي ـبفتح اله" زهرة"حیوة، و طلحة و حمید و سلام و یعقوب و سهل و عیسى و الزهري، 
لغة، كالجهرة في الجهرة، و في المحتسب لابن جني مذهب أصحابنا في كل حرف حلق ساكن 

نه یطرد مذهب الكوفیین أأنه لا یحرك إلا على لغة كنهر، ونهر وشعر، وشعر و بعد فتحه 
.)5(تحریك الثاني لكونه حلقیا

.3/643،، الكتاب5/58، نفسھ)1(
.5/58السابق ، )2(
.86في اللھجات العربیة، ص ابراھیم أنیس ، )3(
ى وزن 5/261،روح المعاني)4( و عل ل(، یجوز عند الكوفیین أن تحرك بالفتحة عین كل ما ھ ین نحو ) فع ي الع ان خلق إذا ك

.1/47نظر الشافیةیالشعر و الشعر و البحر و البحر، 
.16/415، روح المعاني)5(
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فمذهب البصریین أن الاتباع لغة فقد اعتمدوا على السماع في ذلك إلا أن الكوفیین 
.اعتبروها قیاسیة

:إتبـاع الكسـرة الكسـرة-2
جاءت الأمثلة على هذا النوع في تفسیر الألوسي مقرونة كغیرها من الظواهر بالقراءات 

.أو سماعاالمختلفة إما قیاسا 
و زید ،، قرأ الحسن البصري)2:الفاتحة(﴿الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴾: ففي قوله تعالى

بإتباع الدال اللام، و إبراهیم بن عبلة و أهل البادیة بالعكس ، و جاز " الحمدُ لُله"بن على، 
رة استعمالهما مقترنین ذلك استعمالا ،مع أن الإتباع إنما یكون في كلمة واحدة، لتنزیلهما لكث

.)1(منزلة الكلمة الواحدة
قراءة إبراهیم : و قد ذكر الألوسي تعلیل القراءتین مع الإجماع على الشذوذ، فقد قیل 

أحدهما أن إتباع الثاني للأول أیسر من العكس، و إن ورد كما في مد و شد : أسهل لأمرین
یكون السبب أسبق رتبة من بغي أنوأقبل و أدخل، لأنه جاز مجرى السبب و المسبب، و ین

أن ضمه الدال إعراب، و كسرة اللام بناء، و حرمة الإعراب أقوى من : و ثانیهما،المسبب
.حرمة البناء و المطرد غلبة الأقوى الأضعف

.)2(إن قراءة الحسن أحسن لأن الأكثر جعل الثاني متبوعا لأن ما مضى فات:و قیل
كما عزیت قراءة -الحسن و عزاها إلى تمیم و بعض غطفانو قد ذكر أبو حیان قراءة 

الإتباع بالضم لربیعة، و هما قراءتان شاذتان في الاستعمال عند البصریین ضعیفتان في 
.)3(القیاس

هِ الثُّلُثُ﴾: و قرأ حمزة و الكسائي قوله تعالى ﴿فَلأُمِّهِ : ، و قوله )11:النساء(﴿فَلأُمِّ
إنه إتباع لكسرة المیم، و : إتباعا لكسرة اللام، و قیل" فلإِمه"سر همزة ، بك)11:النساء(السُّدُسُ﴾

إنه لغة في الآم، و : ضعف لأنه فیه إتباع حركة أصلیة لحركة عارضة و هي الإعرابیة، و قیل
.)4(أنكرها الشهاب

.، و ھذا الأخیر ذكرھا من باب تقریب الحرف من الحرف2/144،، الخصائص1/14: ، الكشاف126. 1/125نفسھ ،)1(
.1/126،نفسھ)2(
.1/18،البحر: نظری)3(
.4/353،روح المعاني)4(
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:فقد هجمت كسرة المیم على حركة الهمزة و فیه قیل 

لـكَ هَابِ ـنِ إِمِ ـالسَّاقَیْ رِبِ ـالَ اضْ ـو قَ 
كسرت لانكسار ما قبلها، ثم أتبع الكسر الكسر ) أمك(أمك هابل، إلا أن همزة : و أصله

لقد ،)1(فهجمت كسرة الإتباع على ضمة الإعراب، فابتزتها موضعها، فهذا شاذ لا یقاس علیه
رُديُ، و لا : وُ و لا في رداءكُسْ : مما لامه معتلة لا یأتي على فُعُل، فلذلك لم یقولوا في كیساء

صبوٌ و لا نحو ذلك، لأن أصله فُعُل، و هي اللغة الحجازیة القویة، و قد جاء شيء / في صبي
:ثنيّ و ثُنٍ، و أنشد الفراء: من ذلك شاذا، و هو ما حكاه من قولهم

بین كماتـيّ و حُـوّ بُلـقفُلو ترى فیهن یسر العتـقِ 
.)2(ذینك شاذو كلا ،فهذا جمع فلوّ 

ر صُ ، بضمتین جمع قُ )32:المرسلات(﴾تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿: و قرأ ابن مسعود
.)4(، بضم الفاء)33:المرسلات(﴾كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ ﴿: و مثله قرأ الحسن)3(كرهن و رهن

تعتمد الملاحظ أن هذا التناوب بین الحركات یرجع أساسا إلى اللهجات، فكل لهجة 
طریقة معینة في النطق، و هذا النطق في أصله یرجع إلى خصائص بیئیة تؤثر على الفرد في 

ر و كل لغة قد تطورت إلى لبدویة یختلف عن تأثیر بیئة الحضكیفیة أدائه فتأثیر البیئة ا
ان إلى لهجات مختلفة، فاللغة العربیة في تطورها إلى اللهجات الحدیثة مالت في غالب الأحی

في المدن و البیئات تبدال الكسرة بها حین استقر خلص من بعض ضماتها، و إالت
.)5(المتحضرة

:الهمـز و التخفیـف: رابعا 

.3/141،الخصائص)1(
.2/335،الخصائص)2(
.29/302،روح المعاني)3(
.29/304،نفسھ)4(
.82في اللھجات العربیة، ص )5(
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مصدر نبر : قدامى، و النبر، و هو النبر في اصطلاح ال)1(في اللغة الضغطالهمز
)2(هره نبرا همز الحرف ینب

مضغوطة فإذا رفه عنها لانت فصارت الیاء مهتوتةالهمزة مخرجها من أقصى الحلقو 
، لأنها "الهمزة"لذلك سمیت بهذا الاسم )3(و الواو و الألف عن غیر طریقة الحروف الصحاح

.)4(یهت فلان هتا إذا تكلم بالهمز: تهمز، فتهت، فتهمز عن مخرجها، تقول
اس نطقها و قد اختلف في رسم هذه الهمزة، فاختلطت بصورة الألف، و اختلط على الن

ا و أخرى في ـدة في نطقهـن، واحأصبحت مشكلة هذه الظاهرة، مشكلتیفي بدایة التدوین و منه
قد ،رسمها، و الملاحظ أن كتب القراءات تكاد تجمع على أن أبا جعفر و نافعا من روایة ورش

البیئة ة، و من بین ـراء المدینـتخلصا من تحقیق الهمزة، و لا غرابة في ذلك فهما أشهر ق
صلى االله علیه -،  ففي الحدیث، قال رجل للنبي )5(زـر منها عدم الهمـالحجازیة التي اشته

إنا معشر قریش لا ننبر : لا تهمز، و في روایة: االله، فقال لا تنبر باسمي أيءیا نبي: -وسلم
.)6(لا نهمز: أي

النطق بالهمزة تنطبق أما عند المحدثین فمخرج الهمزة المحققة هو المزمار نفسه، إذ عند
لى الحلق ثم تنفرج فتحة المزمار فجأة اقا تاما فلا یسمح بمرور الهواء إفتحة المزمار انطب

.)7(فیسمع صوت انفجاري هو ما یعبر عنه بصوت الهمزة
ة، و ـا مهموسـى أنهـبعضهم إلو قد اختلف المحدثون في صفة هذا الصوت، فذهب

، فهم لم یتفقوا على رأي .)8(المجهور، و لا هو بالمهموسإلى أنها صوت لا هو بونخر ذهب آ
ذلك یعود إلى حالة الأوتار الصوتیة أثناء النطق بهذا الصوت، فهي يرأي واحد، و السبب ف

.)9(تكون عند النطق بالهمزة في وضع لا یمكن معه القول بذبذبتها أو عدم ذبذبتها

).ھمز(ابن منظور، لسان العرب مادة )1(
).نبر(نفسھ، مادة )2(
.1/52ن أحمد، كتاب العین، بالخلیل )3(
.1/17،نفسھ)4(
.67إبراھیم أنیس، في اللھجات العربیة، ص )5(
).نبر(نظر لسان العرب، مادة ی)6(
.157محمود السعران، علم اللغة، ص : ، و ینظر89س، الأصوات اللغویة، ص یإبراھیم أن)7(
.157نظر السعران، علم اللغة، ص ، و ی90. 189: نفسھ)8(
.129بلقاسم، علم القراءات القرآنیة، ص دفھ)9(
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أو لا یتذبذبان أثناء النطق بالهمزة، و الهمزة أكثر ،فقد یتذبذب الوتران الصوتیان
الأصوات الساكنة شدة، و لأن مخرجها فتحة المزمار فهي تصعب على محققها أثناء النطق، 

یها ذلك أحكاما مختلفة فهي لا تخضع إلى قانون واحد، فقد فصلت لها أبواب في الحدیث طیعو 
و ربما نسبت تلك القراءة في القرآن بحكم ما ،أو حین تجتمع مع مثیلتها ،عنها و هي منفردة 
.إلى قارئ من القراء

برمز خاص و الهمزة رغم شیوعها في اللغة العربیة لم یرمز لها الرسم العربي القدیم 
نقلا و حذفا، و امى في الهمزة بالتخفیف إبدالا و لتصرف اللغویین القدككل الأصوات الساكنة، و 

تخفف به، فأحیانا كتبت ألفا، و مرة واوا أو یاءً، و طورًا لم تسهیلها بین بین كتبت بحسب ما
. )1(المستعمل حالیا للهمزة فهو حدیث بالنسبة للكتابات الأولى،أما الرمزیرمز لها بأي رمز

إن تسهیل الهمزة : التحقیق و التسهیل و التحویل، فقد قالوا: للهمزة العربیة أحوالإذاً 
و لا حرف بین خالص بل بین بین، و معنى هذا سقوط الهمزة المتحركة ینطق بها لا محققه

من الكلام تاركة وراءها حركة، و التحقیق هو عبارة عن إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد 
. )2(و تحقیق الهمزة

ت المتاع فهو یقد خب: او، كقولكن تحول الهمز إلى الیاء و الو أما التحویل من الهمز بأو 
.)3(...و تقول رفوت الثوب رفوا، فحولت الهمزة واوا... یخباهمَخبي، فهو 

: اعلم أن الهمزة إنما فعل بها هذا: فیقول،یعلل سیبویه السبب في تخفیف الهمزو 
من لم یحققها، لأنه بعد مخرجها، و لأنها نبرة في الصدر تخرج باجتهاد و هي أبعد " التخفیف"

.)4(تهوعالحروف مخرجا، فثقل علیهم ذلك لأنه كال
، تكون بنطق الهمزة بین المحققة و الحرف الذي من جنس )البینة(و همزة بین بین أو 

الواو، و المضمومة بین الهمزة فالمفتوحة بین الهمزة و الألف، و ما قبلها، أو حركة حركتها 
اعلم أن : ، یقول السیوطيالمكسورة بین الهمزة و الیاء، و هو التسهیل أو ما یسمى التخفیفو 

قل الحروف نطقا و أبعدها مخرجا، تنوع العرب في تخفیفه بأنواع التخفیف ثلما كان أالهمز
. )5(و لذلك أكثر ما ورد تخفیفه من طرقهمأكثرهم تخفیفا،كانت قریش و أهل الحجاز و 
.129، ص نفسھ)1(
.1/134مكرم، معجم القراءات القرآنیة، عبد العال سالم )2(
.و ما بعدھا1/12زة، ملسان العرب، حرف الھ)3(
.3/548: الكتاب)4(
.1/98م القرآن، والسیوطي، الإتقان في عل)5(
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ما ذكرت سابقا من أن تسهیل الهمزة سمة الحجازیین، فإن تحقیقها من السمات كو 
قها، كأسد و بني جاورها من قبائل وسط الجزیرة و شر البدویة التي اتصفت بها تمیم و ما 

.سلامة بن أسد و قیس و عقیل
رقت بین التي فن الأمورو ظاهرة الهمز من تحقیق أو تسهیل كانت في أصلها م

و بین لهجات البیئة الحجازیة، فلما نشأت اللغة النموذجیة ،هاط الجزیرة و شرقلهجات وس
الأدبیة قبل الإسلام اتخذت تحقیق الهمزة صفة من صفاتها، و شاع هذا بین الخاصة في جمیع 

صفة من صفات الفصاحة یلتزمها لما جاء الإسلام وجد تحقیق الهمزالقبائل العربیة، و 
و لهذا یعد تحقیق الهمز من أبرز ،....لأسلوب الجدي من القولالخاصة من العرب في ا

.)1(الأمور التي اقتبستها اللغة النموذجیة من غیر البیئة الحجازیة
و، للتفرقة بینها)ء(هو نصف عینو ،للهمزة رمزاالفراهیديو قد وضع الخلیل بن أحمد
كان -أیضا–ؤدي دور الهمزة، والألف ـتفكانت الألفة،ـیلبین الألف بعد أن تداخلا لفترة طو 

بینهما، فالألف صوت انطلاقي ایرمز بها للفتحة الطویلة من ناحیة أخرى، رغم أن هناك اختلاف
الهمزة صوت انفجاري شدید مهموس یختلف عن جمیع فتحة طویلة، و :مجهور، أي

.)2(الأصوات،و أقربها إلیها صوت الهاء و العین
صفة في الصوت، و لیس صوتا بذاته إلا ما كان في أول إن الهمز :قولو منه ن

،فاللغة العربیة عرفت هذا الصوت في أول الكلمة، لذلك توهم العرب أنها كانت )3(الكلمة
موجودة و محققة و خففت، و الحقیقة في وجود الهمزة في العربیة أنها حالة نطقیة تطرأ على 

یقوى في لسان أهل البادیة و لو نظرنا إلیها حشو الكلمة و على آخرها في أحد حروف اللین ل
في هذه المواضع لأمكننا أن ننطق من دونها تلك الكلمات، و یعد هذا الأداء النطقي تسهیلا، و 

.)4(إنهم یخففون: قیل عنا
و نورد الآن بعض مواضع الهمز أو التخفیف التي أوردها الألوسي، و الأمثلة كثیرة و 

دلال على ما ذهب إلیه مفسرنالكن أورد بعضها فقط للاست

.69إبراھیم أنیس، في اللھجات العربیة، ص )1(
.90إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص )2(
.297العربیة، ص خان محمد، اللھجات )3(
.298نفسھ، ص )4(
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:الهمـز المفـرد-1
:تكون فیها الهمزة مفردة دون اجتماعها مع همزة أخرى و له حالات

بكسر الواو، و حكى الحسن بن إبراهیم عن أبي عمرو فتحها، و روى عنه أیضا 
.)1(اختلاس ضمتها

للتخفیف لأن الضمة  والكسرة و قراءة الفتح جاءت إتباعا لحركة النون المفتوحة، و طلبا 
.)2(في الواو  یثقلان

﴿وَسَیَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا : الأعمش قوله تعالىوقرأ الحسن، و 
: بضم الواو، و تشبیها لها بواو الجمع كما في قوله تعالى" لو استطعنا"، )42:التوبة(مَعَكُمْ﴾

لاَلَةَ﴾، )3(﴿فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ﴾ .)5(و قرئ بالفتح أیضا)4(﴿ اشْتَرُوُاْ الضَّ
، باللغات الثلاث، فضم الزاي )35:النور(﴿ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾: و قرئ قوله تعالى

لغة الحجاز، و كسرها و فتحها لغة قیس، و بالفتح قرأ أبو رجاء، و نصر بن عاصم في روایة 
.)6(ابن مجاهد

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَعْلَمِ اللّهُ الَّذِینَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ : و في قوله تعالى
ابِرِینَ ﴾ )142:آل عمران(وَیَعْلَمَ الصَّ

إن : بفتح المیم على أن أصله یعلمن بنون خفیفة فحذفت في الدرج ،و قیل" و یعلم"قرئ 
.)7(عز اسمهفتح المیم لإتباع اللام تفخیم اسم االله 

) 146:آل عمران(﴿فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ﴾:و قرأ الجمهور بفتح الهاء من قوله تعالى
.)8(و قرئ بكسرها و هي لغة و الفتح أشهر، و قرئ بإسكانها على تخفیف المكسور" وهنوا"

.1/517نفسھ ،)1(
.1/310،البحر)2(
.6: ، الجمعة94: سورة البقرة)3(
.175و الآیة 16: سورة البقرة)4(
.6/195،، الكشاف10/155،روح المعاني)5(
.18/244،نفسھ)6(
.4/111نفسھ،)7(
.4/131روح المعاني ،)8(
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ل و من الأمثلة أیضا اختلاف القراء في حركة الكلمة نتیجة اختلافهم في صیغتها مث
لاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا : ، في قوله تعالى"سكارى" ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّ

).43:النساء(تَقُولُونَ ﴾
بفتح السین " سكاري"، فقد قرى )1(فالصیغة على قراءة الجمهور جمع تكسیر عند سیبویه

.)2(-كحبلى-بضم السین على أنه صفة" سُكرى"، و قرأ الأعمش جمع سكران كندمان و ندامى
)2(.

و تفسیر هذه القراءات و غیرها على أساس قانون الأصوات الحدیث أو تلك الظاهرة 
vowelانسجام أصوات اللین في الكلمة الواحدة"العامة و التي تسمى  Harmony و هي

التي تشتمل على حركات متباینة تمیل فالكلمة ظاهرة من ظواهر التطور في حركات الكلمات،
في تطورها إلى الانسجام بین هذه الحركات، حتى لا ینتقل اللسان من ضم إلى كسر إلى فتح 

.و هذا نوع من الاقتصاد في الجهد و تخفیف في الكلام)3(في الحركات المتوالیة
لانسجام، فالفرد فلا یمكن تفسیر الإتباع الحركي إلا على أساس هذه الظاهرة و هي ااً إذ

.یلجأ إلى أن تكون الحركات متناسبة، تخفیفا
بسكون ) 145:النساء(﴿إِنَّ الْمُنَافِقِینَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾: و قد قرأ الكوفیون

لأنه ورد جمعه على ،طر و السطر، و الفتح أكثر و أفصحو هو لغة كالس" الدرك"الراء في 
الفعل المحرك كثیر مقیس، و وروده في الساكن نادر كفرخ و أفراخ و زند أفعال،وأفعال في 

.)4(وأزناد
، فقد قرأ الحسن،  وأبو )131:طه(﴿زَهْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّنیَا﴾:و في مثله قرئ قوله تعالى

اء و هي ـبفتح اله" زهرة"حیوة، و طلحة و حمید و سلام و یعقوب و سهل و عیسى و الزهري، 
هرة في الجهرة، و في المحتسب لابن جني مذهب أصحابنا في كل حرف حلق ساكن لغة، كالج
مذهب الكوفیین أنه یطرد أنه لا یحرك إلا على لغة كنهر، ونهر وشعر، وشعر و بعد فتحه 

.)5(تحریك الثاني لكونه حلقیا

.3/643،الكتاب، 5/58، نفسھ)1(
.5/58السابق ، )2(
.86في اللھجات العربیة، ص ابراھیم أنیس ، )3(
ى وزن 5/261،روح المعاني)4( و عل ل(، یجوز عند الكوفیین أن تحرك بالفتحة عین كل ما ھ ین نحو ) فع ي الع ان خلق إذا ك

.1/47نظر الشافیةیالشعر و الشعر و البحر و البحر، 
.16/415، روح المعاني)5(
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فمذهب البصریین أن الاتباع لغة فقد اعتمدوا على السماع في ذلك إلا أن الكوفیین 
.بروها قیاسیةاعت

:إتبـاع الكسـرة الكسـرة-2
جاءت الأمثلة على هذا النوع في تفسیر الألوسي مقرونة كغیرها من الظواهر بالقراءات 

.المختلفة إما قیاسا أو سماعا
و زید ،، قرأ الحسن البصري)2:الفاتحة(﴿الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴾: ففي قوله تعالى

بإتباع الدال اللام، و إبراهیم بن عبلة و أهل البادیة بالعكس ، و جاز " لُلهالحمدُ "بن على، 
ذلك استعمالا ،مع أن الإتباع إنما یكون في كلمة واحدة، لتنزیلهما لكثرة استعمالهما مقترنین 

.)1(منزلة الكلمة الواحدة
ءة إبراهیم قرا: و قد ذكر الألوسي تعلیل القراءتین مع الإجماع على الشذوذ، فقد قیل 

أحدهما أن إتباع الثاني للأول أیسر من العكس، و إن ورد كما في مد و شد : أسهل لأمرین
یكون السبب أسبق رتبة من وأقبل و أدخل، لأنه جاز مجرى السبب و المسبب، و ینبغي أن

أن ضمه الدال إعراب، و كسرة اللام بناء، و حرمة الإعراب أقوى من : و ثانیهما،المسبب
.البناء و المطرد غلبة الأقوى الأضعفحرمة

.)2(إن قراءة الحسن أحسن لأن الأكثر جعل الثاني متبوعا لأن ما مضى فات:و قیل
كما عزیت قراءة -و قد ذكر أبو حیان قراءة الحسن و عزاها إلى تمیم و بعض غطفان

ضعیفتان في الإتباع بالضم لربیعة، و هما قراءتان شاذتان في الاستعمال عند البصریین 
.)3(القیاس

هِ الثُّلُثُ﴾: و قرأ حمزة و الكسائي قوله تعالى ﴿فَلأُمِّهِ : ، و قوله )11:النساء(﴿فَلأُمِّ
إنه إتباع لكسرة المیم، و : إتباعا لكسرة اللام، و قیل" فلإِمه"، بكسر همزة )11:النساء(السُّدُسُ﴾

إنه لغة في الآم، و : رابیة، و قیلضعف لأنه فیه إتباع حركة أصلیة لحركة عارضة و هي الإع
.)4(أنكرها الشهاب

.، و ھذا الأخیر ذكرھا من باب تقریب الحرف من الحرف2/144،، الخصائص1/14: ، الكشاف126. 1/125نفسھ ،)1(
.1/126،نفسھ)2(
.1/18،البحر: نظری)3(
.4/353،روح المعاني)4(
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:فقد هجمت كسرة المیم على حركة الهمزة و فیه قیل 

لـكَ هَابِ ـنِ إِمِ ـرِبِ السَّاقَیْ ـالَ اضْ ـو قَ 
كسرت لانكسار ما قبلها، ثم أتبع الكسر الكسر ) أمك(أمك هابل، إلا أن همزة : و أصله
لقد ،)1(الإتباع على ضمة الإعراب، فابتزتها موضعها، فهذا شاذ لا یقاس علیهفهجمت كسرة 

یف و اقتصارا في ـا للتخفـا، و ذلك طلبـلى الساكن قبلهتخفف و تحذف ثم تنقل حركتها إفالهمزة 
جهد النطق، لأن النطق بالهمزة المحققة فیه صعوبة، لبعد مخرجها، و لأنها نبرة في الصدر 

.)2(تخرج باجتهاد
ف علم أن كل همزة متحركة كان قبلها حر و ا: یبویه سبب اختیار النقل یقولو قد علل س

لقیت حركتها على الساكن الذي قبلها، و ذلك قولك من بوك ساكن فأردت أن تخفف حذفتها و أ
.)3(و من مك و كم بلك؟ إذا أردت أن تخفف الهمزة في الأب و الأم و الإبل

، على تسكین لام )4:البقرة(﴾وَبِالآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ ﴿:الىفقد قرأ الجمهور قوله تع
، و )4(التعریف و إقرار الهمزة التي تكون بعدها للقطع، و ورش یحذف و ینقل الحركة إلى اللام

قرأ نافع و ،)5(الحذف، بعد النقل و )189:البقرة(﴾یَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ ﴿: كذلك قرئ قوله تعالى
.)6(، بحذف الهمزة و إلقاء حركتها على اللام)71:البقرة(﴾الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ﴿: قوله تعالى

طلبه كل متكلم، و ینزع إلیه كلما وجد اختصار للفظ و اقتصاد في الجهد یإن الحذف
في لذلك سبیلا، و الناس یتفاوتون في مستویات الأخذ به، و یتباینون في النطق به،  و لهم

.)7(ذلك مذاهب و اختیار
، بفتح الهمزة، و قد تكسر و قرئ به، )32:المائدة(﴾مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ﴿: و في قوله تعالى

.)9(كما قرئ بنقل الفتحة إلیها في الأصل)8(لكن بنقل الكسرة إلى النونو 

.3/141،الخصائص)1(
.141مجدى ابراھیم، في أصوات العربیة، دراسة تطبیقیة، ص )2(
.545/ 3،الكتابسیبویھ ،)3(
.1/41،، البحر1/201،روح المعاني)4(
.2/61،، البحر2/109،نفسھ)5(
.1/257،، البحر1/460،نفسھ)6(
.312اللھجات العربیة، ص محمد خان ، )7(
.3/468،نظر البحرو ھي قراءة ابن القعقاع ، ی)8(
.3/468،البحرنظر ، و ھي قراءة ورش، ی6/173لمعاني، روح ا)9(
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قرأ عمر بن عبد ) 7:القصص(﴾وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیهِ ﴿: و في قوله تعالى
بكسر النون بعد حذف الهمزة على غیر قیاس لأن ) أن أرضعیه(الواحد و عمر بن عبد العزیز 

.)1(القیاس فیه نقل حركتها و هي الفتحة إلى النون كما في قراءة ورش
ى بحذف لَ الوُ عاد:، قرأ قوم )50:النجم(﴾وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً الأُْولَى ﴿: و في قوله تعالى
لى اللام قبلها، و قرأ نافع و أبو عمرو، عادا لولى بإدغام التنوین في الهمزة و نقل ضمتها إ

اللام المنقول إلیها حركة الهمزة  المحذوفة، و عاب هذه القراء المازني و المبرد، و قالت 
عیب فیها، الحمر، و لحمر، فهذه القراءة جاءت على لحمر فلا: في الابتداء بعد النقل: العرب

:و أتى قالون بعد ضمة اللام بهمزة ساكنة في موضع الواو كما في قوله
)2(.ىـؤسِ مُ يَّ ـن إلـدیوقِ المُ بُّ ـأحَ 

" لیكة")176:الشعراء(﴾كَذَّبَ أَصْحَابُ الأَْیْكَةِ الْمُرْسَلِینَ ﴿: قوله تعالى،ابن عامرقرأ الحرمیان و 
وجدنا : قال عبیدة،"ص"سورة بلام مفتوحة بعدها یاء بغیر ألف ممنوع من الصرف هنا، و في 

بكة، و رأیتها و كمكة ،البلاد كلها :" الآیكة"و ،اسم للقریة:"لیكة"أن ،في بعض كتب التفسیر
و في ،) الآیكة: ("ق"و "حجرال"في - رضي االله تعالى عنه -في الإمام مصحف عثمان 

من )3(في الكشافصاحف الأمصار كلها و لم تختلف، و و اجتمعت م،)لیكة: (و صالشعراء،
بوزن لیلة اسم بلد، فتوهم قاد إلیه خط المصحف حیث وجدت ) لیكة(زعم أن وصبمن قرأ بالن

بغیر ألف، و في المصحف أشیاء كتبت على خلاف الخط المصطلح " ص"مكتوبة هنا، و في
.)4(علیه

مفقودة في لسان ) ي كل(أن كون مادة :)5(المحیط لأبي حیان الأندلسيو في البحر
إن صح لا یضر، و تكون الكلمة عجمیة و ،به من أنكر هذه القراءة المتواترةالعرب كما تشبث

مواد كلام العجم مخالفة في كثیر مواد كلام العرب فیكون قد اجتمع على منع صرفها العلمیة و 
ردة و العیاذ باالله ـبالجملة إنكار الزمخشري صحة هذه القراءة یقرب من الالعجمیة و التأنیث، و

و قرئ ي، و النحاس،اج، و القارسـة، و الزجـن قتیبـرد، و ابـتعالى، و قد سبقه في ذلك المب

.7/105،، البحر20/68نفسھ ،)1(
.27/107،روح المعانى)2(
4/180الزمخشري ، الكشاف )3(
19/177روح المعاني ، )4(
7/37،38أبو حیان ، البحر المحیط ، )5(
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إلقاء حركتها على اللام و الجر بالكسرة، و تكتب على حكم لفظ اللافظ و حذف الهمزة ب" لیكة"
.)1(على الأصل بالهمزة و كذا نظائرهابدون همزة و 

﴾إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِیمٌ ﴿: كثیر و ابن عامر و حفصفقد قرأ نافع و بن
)2(، لرؤوف بالمد ،والباقون بغیر مد)143:البقرة(

" مذوما"، )18:الأعراف(﴾قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُوماً مَّدْحُوراً ﴿: و قرأ الزهري قوله تعالى
الأول أن یكون مخففا من المهموز بنقل حركة : بذال مضمومة و واو ساكنة و فیه احتمالان

الهمزة إلى الساكن ثم حذفها، و الثاني أن یكون من ذام بالألف كباع و كان قیاسه على هذا 
.)3(أنه من الكیلمكول في مكیل مع: مذیم كمبیع إلا أنه أبدلت الواو من الیاء على حد قولهم

كمعونة " المؤدة): "8:التكویر(﴾وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ ﴿: و قرأ البزي في روایة قوله تعالى
ا و ـواو قبلهـة الهمزة إلى الـكقراءة الجمهور فنقل حرك)الموؤدة(ل فاحتمل أن یكون الأص

و الأصل المأوودة فحذفت ن یكون اسم مفعول من آد،فت، ثم همزت تلك الواو، و احتمل أحذ
الموودة بضم الواو : أحد الواوین فارت المؤدة، كما حذفت من مقوول فصار، مقولا، و قرئ

.)4(و نقل حركتها إلى ما قبلهاالتسهیل بحذفها الأولى و تسهیل الهمزة، أعني
یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ﴿: و قرأ شیبة، و أبو جعفر، و نافع بخلاف عنهما قوله تعالى

.)5(، بحذف الهمزة، و نقل حركتها إلى المیم)39:النور(﴾مَاء
- ، یلوون)78:آل عمران(﴾وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِیقاً یَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم﴿:و قرأ أهل المدینة قوله تعالى

وْا رُؤُوسَهُمْ ﴿بالتشدید فهو على حد  - یلون-، و عن مجاهد و ابن كثیر)5:المنافقون(﴾لَوَّ
فها بحذفها و إلقاء حركتها على الساكن قبلها كذا قیلیالواو المضمومة همزة ثم تخفعلى قلب

و نقلت ضمة الواو لما قبلها فحذفت لالتقاء الساكنین كفى في التوجیه فأيلاعترض علیه بأنه و 
نه فعل ذلك لیكون على القاعدة التصریفیة بخلاف نقل حركة حاجة إلى قلب الواو همزة، ورد بأ

او ثم حذفها على ما عرف في التصریف، و نظر فیه بعض المحققین بأن الواو المضمومة الو 
یواصل الألوسي تعلیله و ،)6(إنما تبدل همزة إذا كانت ضمتها أصلیة فهو مخالف للقیاس أیضا

19/177روح المعاني ، )1(
.2/11نفسھ ، )2(
.4/277، البحر،8/143روح المعاني ، )3(
.30/92نفسھ ،)4(
.6/460لبحر،، ا18/264نفسھ ، )5(
.1/182، و ینظر الكشاف ،3/327السابق ، )6(
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علالین یه اجتماع إي الشواذ و هو یؤیده، و على كل ففبالهمزة ف-یلؤون-: نعم قرئ :لیقول
.)1(مثله كثیر
﴾أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیراً لْوُواْ وَإِن تَ ﴿:قوله تعالىوفي

واو ساكنة و هو من الولایة بمعنى وم بضم اللا) و إن تلوا(، فقد قرأ حمزة )135:النساء(
زة أو ـا همـالواو بعد قلبهإن أصله تلووا بواوین أیضا نقلت ضمة :)2(مباشرة الشهادة، و قیل

.)3(ابتداء إلى ما قبلها ثم حذفت لالتقاء الساكنین، و على هذا فالقراءتان بمعنى
، و )4()26: الأنعام(﴾وَهُمْ یَنْهَوْنَ عَنْهُ وَیَنْأَوْنَ عَنْهُ ﴿:في قوله تعالى) وینون(و قرئ 

زة و ألقیت حركتها على النون قد جاءت في قراءة الجمهور بالهمزة، و الظاهر أنها حذفت الهم
إلى الساكن قبلها، وهو القیاس الذي یلجأ إلیه في تسهیل الهمز،فتنقل حركة الهمزة حین حذفها 

" اتنبؤون"فقرئ ) 18:یونس(﴾قُلْ أَتنَُبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ یَعْلَمُ ﴿: و مثله في قوله تعالى
.)5(بالتخفیف

رُّ فَإِلَیْهِ تَجْأَرُونَ ﴿: و قرأ الزهري بحذف " تجرون"، )53:النحل(﴾ثمَُّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّ
.)6(الهمزة و إلقاء حركتها على الجیم

، فقد قرأ الحسن، )37: الحاقة(﴾لاَ یَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخَاطِؤُونَ ﴿: و مثله جاء في قوله تعالى
بیاء مضمومة بدلا من الهمزة، و قرأ أبو " الخاطیُّون": الزهري، و العتكي، و طلحة في روایةو 

بطرح الهمزة بعد " الخاطوُن"جعفر و شیبة، و طلحة في روایة أخرى  و نافع بخلاف عنه 
.)7(إبدالها تخفیفا على أنه من خطئي كقراءة من همز

-المرء-بغیر همز مخففا، و ابن أبي إسحاق ) المر(قرأ الحسن، و الزهري، و قتادة 
-بضم المیم مع الهمزة، و اشهب بالكسر و الهمز، و رویت عن الحسن، و قرأ الزهري أیضا

بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴿: في قوله تعالى،)8(بالفتح و إسقاط الهمزة و تشدید الراء-المر
كما روي ،أما تشدیدها بعد الحذف فوجهه أنه نوى الوقف، فشدد : في البحر، و )102:البقرة(﴾

.ن ص/ ن م )1(
.2/252، و النشر ، 1/495ر إعراب النحاس، نظو ھو قول النحاس، ی)2(
.5/247،روح المعاني)3(
.4/100البحر ، نظر، و ھي قراءة الحسن، ی7/185نفسھ، )4(
.5/134،، البحر1/130،نفسھ)5(
.14/244السابق ،)6(
.1/332،، البحر29/88السابق ،)7(
.1/542السابق ،)8(
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بتشدید الراء في الوقف، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف، فأقرها على ) مستطر(عن عاصم 
.)1(تشدیدها فیه

نْهُ ـا سَبْعَ ـلَهَ ﴿:ه تعالىـقرأ ابن القعقاع قولو  ﴾ومٌ ـمْ جُزْءٌ مَّقْسُ ـةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّ
ه حذف الهمزة و ألقى حركتها على نبتشدید الزاي من غیر همز و وجهه أ" جزء"، )44:الحجر(

بضم الزاي و " جُزّء"الزاي ثم وقف بالتشدید ثم أجرى الوصل مجرى الوقف، و قرأ ابن وثاب 
.)2(الهمز

:أبو جعفرو ،، فقد قرأ الزهري )5:النحل(﴾لَكُمْ فِیهَا دِفْءٌ ﴿: و مثله قوله تعالى
بأنه نقل الحركة من الهمزة إلى )3(البحروجه ذلك في دها و تنوینها، و و ش،بضم الفاء " دفء"

و ،)4(تشدیدها في الوقفوحذفت ثم شدد الفاء إجراء للوصل مجرى الوقف إذ یجوز،الفاء
)من الشاطبیة: (حركة یقول الناظمیجوز في هذه القراءة الروم و الاشمام معا لل

)5(لامحفَ البابِ ف مدوا عرف َ رْ بها حَ لدِّ بَ وى متَ ا سِ م فیمَ و اشمم ورُ 

، فقد قرأ )25:النمل(﴾الَّذِي یُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ﴿:و في قوله تعالى
ویه عن بنقل حركة الهمزة إلى الباء و حذف الهمزة، و حكى ذلك سیب" الخب: "أبي، و عیسى

.قوم من بني تمیم و بني آسد
قراءة عبد االله، و مالك بن و قرأ عكرمة بألف بدل الهمزة فلزم فتح ما قبلها، و هي 

هذا الخبو، و مررت بالخبي، و رأیت الخبا، :و خرجت على لغة من یقول في الوقف،دینار
ة، راة و الكماـأة، المـ،و الكماز الكوفیون أن یقال في المرأةـف، و أجـأجرى الوصل مجرى الوقو 

. )6(و فتح ما قبلها، و ذكر أن هذا الإبدال لغة،الهمزة ألفابإبدال 
–شبیة و ، قرأ الزهري، و أبو جعفر، )31:یوسف(﴾وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً ﴿: في قوله تعالى

وفیه ،إما أن یكون من الاتكاء مشدد التاء من غیر همز بوزن متقي، و هو حینئذ-متكي

.1/332،البحر)1(
.14/78،روح المعاني)2(
.5/475،البحر)3(
.14/144،روح المعاني)4(
.66محمد بن السید الخیر، الوقف على الھمزات، ص )5(
.7/69،، البحر4/177،، و كلام سیبویھ جاء في الكتاب19/286،روح المعاني)6(
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یكون مفتعلا من أوكیت السقاء إذا شددته توضیت، أو: توضأتتخفیف الهمزة ،كما قالوا في 
.)1(بالوكاء

:ت أخرى جاءت في هذه الآیة، فمنهاو یذكر الألوسي قراءا
و ابن هرمز من تكأ یتكأ إذا اتكأ، و قرأ الحسن،،و قرأ الأعرج متكئا على وزن مفعلا 

هو و ،هو مفتعل من الاتكاء، إلا أنه أشبع الفتحة فتولدت منها الألف ، و متكئا بالمد و الهمز
:كثیر في كلامهم، و منه قوله

احِ زَ نتَ ال بمُ جَ الرِّ مِّ و عن ذَ ميرْ حین تَ لِ ائِ وَ الفَ منَ و أنتَ 
:و قوله

.)2(مِ كرَ المُ یقِ نِ ل الفَ ثْ مِ ةٍ اقَ یَّ زَ ةٍ رَ سْ وب جَ ضُ ري عَ فْ من ذَ اعُ ینبَ 

و قرأ ابن عباس، و ابن عمر، و مجاهد :فیه قراءة أخرى یقول الألوسيو قد جاءت
بن هرمز و تنوین الكاف، و جاء ذلك عن ا،اء و سكون الت،بضم المیم ،و آخرون متكا :وقتادة
.)3(أیضا

فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً ﴿: قراءة قوله تعالى،و منه تخفیف الهمزة بنقل حركتها 
نقل بحذف الهمزة ،  و " رداً ": ، فقد قرأ أبو جعفر و نافع، و المدنیان)34:القصص(﴾یُصَدِّقُنِي

ن، و وجهه ـو لا همز و لا تنوی،أنه قرأ بالنقل ى الدال، و المشهور عن أبي جعفرحركتها إل
.)4(أنه أجرى الوصل مجرى الوقف

و إلقاء حركتها بحذف الهمزة " شطه)"29:الفتح(﴾كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ﴿و قرأ أبو جعفر 
بإسكان " شطوُه"عن شیبة و نافع و الحجدري، و عن الحجدري أیضا على الطاء، و رویت

.)5(هي لغة أو بدل من الهمزة: الطاء و واو بعدها، قال أبو الفتح
من كفى،)4:خلاصالإ(﴾وَلَمْ یَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴿: بهذه الكیفیة قرأ نافع قوله تعالىو 

.)1(و حذف الهمزة،غیر همز نقل حركة الهمزة إلى الفاء 
.5/302،، البحر12/343، نفسھ)1(
.12/343روح المعاني،)2(
.ن ص،نفسھ)3(
.118/ 7،، البحر20/115، نفسھ)4(
.26/191السابق ،)5(
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.هذه بعض الأمثلة عن الهمزة المفرد، و نورد الآن بعض الأمثلة الأخرى عن المزدوج
:اجتمـاع الهمزتیـن أو الهمـز المـزدوج-2

تأتي الهمزة مجتمعة مع همزة أخرى في ذات الكلمة أو في كلمتین، و قد اختلف فیهما، 
أن ":و قد ذكر سیبویه،بین البعد عن التقاء الساكنین، و بین الاستثقال في النطق على اللسان 

فالهمزتان لا تلتقیان في "....:قال ابن جنيو ،)2("لیس من كلام العرب أن تلتقي همزتان فتحققا
)4(و إذا التقت فلا بد من إبدال الثانیة على كل حال،)3("لمة واحدةك

هذا إذا كانت الهمزتان في كلمة واحدة، أما إذا التقت في كلمتین مختلفتین فقد منع 
تحقیقهما، فتخفف الأولى، و منهم من یخفف الثانیة، و كذلك یحدث لهما ما حدث للهمزة 

.أو حذف أو إبدال،المفردة من تخفیف 
و نورد الآن ما جاء عند الألوسي من أمثلة للاستدلال، و هذه الأمثلة معظمها قراءات 

.قراء، فقد تكون الهمزتان متفقتین أو مختلفتین في الحركة
و ،  قرأ الكوفیون )6:البقرة(﴾سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تنُذِرْهُمْ ﴿: ففي قوله تعالى

بتحقیق الهمزتین و هو الأصل، و أهل الحجاز ،"أنذرتهمأ: "-و هي لغة بني تمیم-ابن ذكوان
لا یرون الجمع بینهما طلبا للتخفیف، فقرأ الحرمیان و أبو عمرو و هشام بتحقیق الأولى و 
تسهیل الثانیة، إلا أن أبا عمرو و قالون و إسماعیل بن جعفر عن نافع و هشام یدخلون بینهما 

.)5(یر لا یدخلألفا و ابن كث
یفصل في قراءة القراء حول الهمزتین و یدلي بجمیع ما جاء فیها من ویذكرفالألوسي

هي قراءة ع إدخال ألف بینهما و و روي تحقیقهما عن هشام م: آراء، فهو یقول في نفس الآیة
ألفا كقالون إبدال الهمزة الثانیة و ،ابن عباس و ابن أبي إسحاق،و روي عن ورش كابن كثیر

و الكسائي من أمثلته أیضا قراءة حمزة ،و )6(فیلتقي ساكنان على غیر حدهما عند البصریین
أآمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ ﴿:روح عن یعقوب، قوله تعالىأبي بكر عن عاصم و و 

.8/528،، البحر20/496السابق ،)1(
.2/167،الكتاب)2(
.3/143، الخصائص)3(
.2/52،المنصفابن جني ،)4(
.136ص ، السبعة في القراءات ابن مجاھد ، ، 1/213روح المعاني،)5(
.1/213نفسھ ،)6(
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مما ،و تحقیق الأولى و تسهیل الثانیة بین بین بهمزتین محققتین،" أآمنتم"، )123:لأعراف(﴾
)1(.قرئ به أیضا

أَآلِهَتنَُا ﴿: همزة استفهام و الهمزة الأصلیة في قوله تعالىو حقق الكوفیون الهمزتین؛
، و سهل باقي السبعة الثانیة بین بین،و قرأ ورش في روایة أبي )58:الزخرف(﴾خَیْرٌ أَمْ هُوَ 

)2(.الأزهر بهمزة واحدة

، قرأ )16:الملك(﴾اء أَن یَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَ ﴿: و في قوله تعالى
: بتحقیق الهمزة الأولى و تسهیل الثانیة، و أدخل قالون بینهما ألفا،و قرأ قتیل ،" أآمنتم":نافع

.)3(بإبدال الأولى واوا لضم ما قبلها، و هو راء النشور، و عنه و عن ورش غیر ذلك أیضا
، التخفیفما تحقیقزتین، توضح أن القراء یحاولون دو إن هذه الأمثلة عن اجتماع الهم

اوا، أو حذف إما بتحقیق الأولى و تسهیل الثانیة، أو بتحقیق الأولى و إبدال الثانیة، ألفا أو و 
لى ما قبلها، أو القراءة بالأصل و هو التحقیق، و هناك من یدخل بینهما الأول و نقل حركتها إ

و من العرب ناس یدخلون بین : "قیق و إدخال الهمزة لغة یقولألفا، یرى سیبویه أن قراءة التح
ف المضاعفة، كرهوا التقاء هذه الحرو أنهم الاستفهام و بین الهمزة ألفا إذا التقتا، و ذلك ألف

: قال ذو الرمة

.)4(سالمٍ أمُّ ا آ أنت أمْ قَ النَ و بینَ للاجِ جَ نَ یْ اء بَ عسَ ة الوَ یَ ا ظبْ فیَ 

عامة أهل الحجاز و ،سعد بن بكرو هذیل و كنانة و،ة لقریش الهمز و قد عزي تسهیل 
ة و قرائها من ـلأنهما متأثران ببیئة المدین،أبو عمروو وافقهما ابن عامر و ،و به قرأ الحرمیان

الصحابة و التابعین، و هؤلاء الأربعة من القراء السبعة، أما التحقیق فهو لغة تمیم و أسد 
. )5(حمزة و الكسائي و عاصم، و هم من السبعة كذلك: به قرأ الكوفیونعامة أهل البادیة وو 

، و قالون عن و من أمثلة اجتماع الهمزتین في الكلمتین نورد الآن روایة عن ابن كثیر
وَمَا أبَُرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ ﴿: قوله تعالىنافع أنهما قرآ

.9/41روح المعاني ،)1(
.25/143، نفسھ )2(
.27/ 29السابق ،)3(
.3/551،الكتاب)4(
.349محمد خان ، اللھجات العربیة و القراءات القرآنیة ، ص )5(
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، و هذا هو القیاس الذي علیه )1(على قلب الهمزة واوا و الإدغام" بالسوء) "53:یوسف(﴾
.الجمهور

ي ین فین، و كانت الأمثلة تدور حول المتفقتلقد ذكرنا سابقا أحوال الهمزتین المجتمعت
الحركة و رأینا ما آلتا إلیه من تخفیف و تحقیق، و سوف نورد الآن بعضا من أحوال 
المختلفتین في الحركة، و قد أشار الألوسي إلى ذلك في معرض حدیثه عن اجتماع الهمزة 

، )15:آل عمران(﴾قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِكُمْ ﴿: المفتوحة و الأخرى المضمومة في قوله تعالى
كما هنا و كما ،و الثانیة مضمومة،و القراء في ما إذا اجتمع همزتان أولاهما مفتوحة : یقول

:)2(على خمس مراتب﴾ألُْقِي﴿:) 25: القمر(و سورة ،﴾أَأُنزِلَ ﴿:) 8: ص(في سورة 
.لف بین الهمزتینتسهیل الثانیة بین بین ،و إدخال أو هي،مرتبة قالون: هـاأحد

هي تسهیل الثانیة أیضا بین بین من غیر إدخال ألف و ،ورش، و ابن كثیرمرتبة : الثانیـة
.بینهما
.هي تحقیق الثانیة من غیر إدخال ألفیین، و ابن ذكوان عن ابن عامر، و مرتبة الكوف: الثالثـة
:مرتبة هشام و هي أنه روي عنه ثلاثة أوجه: الرابعـة

.مزتینالتحقیق و عدم إدخال ألف بین اله: الوجه الأول-
.التحقیق و إدخال ألف بینهما في السور الثلاث: الوجه الثاني-
.التفرقة بین السور فیحقق و یقصر هنا و یمد في الأخیرتین: الوجه الثالث-
.مرتبة أبي عمرو و هي تسهیل الثانیة مع إدخال ألف و عدمه: الخامسـة

مجملها ثلاثة شواهد في جمیع لقد أجمل الألوسي جمیع القراءات في هذه السورة، و 
:القرآن الكریم، و أحوالها خمسة كما أشار و هي

)15:آل عمران(﴾قُلْ أَأنَبِّئُكُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِكُمْ ﴿: قال تعالى-1
)8:ص(﴾أَأنُزِلَ عَلَیْهِ الذِّكْرُ ﴿: قال تعالى-2
)25:القمر(﴾ألُْقِيَ الذِّكْرُ عَلَیْهِ مِن بَیْنِنَا﴿: قوله تعالى-3

.13/6،روح المعاني)1(
.3/127نفسھ ،)2(
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، فقد )19:الزخرف(﴾أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ﴿: و قد أورد الألوسي مثالا آخرا في قوله تعالى
و قرأ نافع ":جاءت فیه قراءة من جعله من قبیل اجتماع الهمزتین بأن أدخل فیه همزة یقول

بهمزة داخله على أشهد الرباعي المبني للمفعول، و في روایة أنه سهل هذه الهمزة " أشهدوا"
كرم االله -ي ـرو، و روي ذلك عن علـهي روایة عن أبي عمو ،فجعلها بین الهمزة و الواو 

ألفا بین الأول أدخل بینها و أنه سهلها و ،و في أخرى،، و ابن عباس، و مجاهد -تعالى وجهه
.)1(كراهة اجتماع همزتین و نسبت إلى جماعة، و الاكتفاء بالتسهیل أوجه

أما إذا التقت الهمزتان و الأولى مضمومة و الثانیة مفتوحة من كلمتین كما في قوله 
:)2(ففي ذلك أوجه، )13:البقرة(﴾كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء ﴿: تعالى
.ابن عامرلك قرأ الكوفیون و ذتحقیق الهمزتین و ب-
.تحقیق الأولى و تخفیف الثانیة بإبدالها واوا، و بذلك قرأ الحرمیان و أبو عمرو-
.و تسهیل الأولى بجعلها بین الهمزة و الواو، و تحقیق الثانیة-
.و تسهیل الأولى و إبدال الثانیة واوا-
.و أجاز قوم جعل الهمزتین بین بین و منعه آخرون-

فَقَاتِلُواْ ﴿:زة الأولى مفتوحة و الثانیة مكسورة فمثاله في قوله تعالىمما جاءت فیه الهأما 
بهمزتین ثانیتهما بین بین " أئمة"فقد قرأ نافع، و ابن كثیر و أبو عمرو ) 12:التوبة(﴾أَئِمَّةَ الْكُفْرِ 

بینهما، والكوفیون وابن ذكوان عن ابن عامر و الألف ،بین مخرج الهمزة و الیاء: أي،
و هشام كذلك إلا أنه أدخل بینهما الألف هذا هو المشهور عن ،بتحقیقهما من غیر إدخال ألف 

.)3(حیان عن نافع المد بین الهمزتین و الیاءأبوو نقل ،القراء السبعة 
طلبا للخفة جاءت إن الملاحظ أن أغلب القراء على التسهیل، و التحقیق الأصل، و لكن 

ة و هي روایة ـداولـالمتن بین، و هو الذي جاءت به المصاحفأحوال الهمزة الثانیة التسهیل بی
هي الكلمة الوحیدة في القرآن الكریم التي " أئمة"ورش عن نافع، و الظاهر أن هذه الكلمة 

خرى غیر هذه اجتمعت فیها همزتان الأولى مفتوحة و الثانیة مكسورة و قد وردت في مواضع أ

.25/110،روح المعانى)1(
.1/68،، البحر1/252،نفسھ)2(
.312، السبعة في القراءات، ص 1/379في القراءات العشر ،، النشر5/15،، البحر10/86نفسھ،)3(
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، فقد قرأت )19:یس(﴾أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿: ، و مثاله أیضا قوله تعالى)1(الآیة
:)2(بالوجوه التالیة

ابن و ،حققها الكوفیون،ن الشرطیةمزة إو الثانیة ه،همزة الاستفهام :بهمزتین الأولى 
:تحقیقهما جاء قول الشاعرعامر، و على

امَ رَ حْ مَ كَ مِّ عَ لابنِ اعٍ رَ ت بِ سْ لَ فَ لاً ى مرجَ وَ أحْ بنُ داودَ كنتَ إنْ 
،بي جعفرهي قراءة أو یش بهمزتین مفتوحتین،حبقرأ زر بن و ،سهل الثانیة باقي السبعة

.نا الثانیة بین بینإلا أنهما لیَّ ،و طلحة 
﴾ونَ ـنَّا لَمُخْرَجُ ـاؤُنَا أَئـرَاباً وَآبَ ـرُوا أئذا كُنَّا تُ ـوَقَالَ الَّذِینَ كَفَ ﴿:تعالىقرئ قوله و 

هي قراءة نافع، و ،لاستفهام مقدرة مع الفعل المقدر، إذا بهمزة واحدة مكسورة فهمزة ا)67:النمل(
بینهما مدة، و و ،و قلب الثانیة یاءبهمزة الاستفهام-آینا–لأن المعنى لیس على الخبر، و 

.)3(بنونین من غیر استفهام"أننا"،باستفهام ممدود،"أئذا"–قرأ آخرون 
هذه بعض الأمثلة عن الهمزة و أحوالها، و الملاحظ عن الألوسي أنه یورد القراءات 

جمل فیها أم فصل، و هو لا یكرر القراءات التي جاءت في الحالات أالتي جاءت فیها، سواء 
. المتشابهة

.32آیة ،، و السجدة5آیة ،، و القصص73الأنبیاء، آیة وردت في )1(
، 22/335ینظر روح المعاني ،  و قرأ الماجشون یوسف بن یعقوب المدني بھمزة واحدة مفتوحة، 22/334،روح المعاني)2(

.7/327،البحر
.20/24،نفسھ)3(
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:فـالتصریورفـالصنـبی
یصرفهصرفهوجهه،عنالشيءرد: )ه711ت(لابن منظورالعربلسانفيجاء

،تخالیفها: الأمورتصاریفووجه،غیرعلىعملهأ: الشيءصرفو...فانصرافصرفا
وصباوشمالاوجنوباجعلهااحـالریتصریفو،...السحابوالریاحتصاریفومنه
.)1(أجناسهافيضروبافجعلهادبورا

منالقلبوالتحویلوالتغییرمعنىیفیدانواحد،بمعنىلغةفالصرف والتصریف
قدوالكلمة،علىتطرأالتيبالتغیراتیعنىالتصریففإنالاصطلاحفيو.لحالحال
والكلامأصولفيعرضمابهیعرفمختلفةبأبنیةالواحدةالكلمةلتصریفتصریفاسمي
:مثل،مختلفةأبنیةإلىالكلمةتحویلفيالنحوعنیختلفأنه:أي،)2(تغییرمنذواتها
...غیرهاو،التصغیرو،التثنیةوالجمع

التيالكلمأبنیةأحوالبهاتعرف،بأصولعلم): هـ646ت(الحاجبابنعندهوو
هذهكانتسواءأشكالها،والكلماتصنعدراسةعلىیعتمدفهوإذاً )3ِِ(بإعرابلیست

منتجننستو؛واحدبمعنىالقدماءعندالتصریفوفالصرف،أفعالاأوأسماءالكلمات
معنىو،عمليمعنى: قسمینإلىتنقسمأنهاالصرفیةللدراسةالقدماءتقسیماتخلال
.علمي

هو:يملالعبالمعنىالمقصودوالصرف،مدلولهو:العلميبالمعنىفالمقصود
یقترببذلكوواحدة،لدلالةالمصطلحینمنكلیتخصصثممنو،التصریفمدلول
اللغویةالدارسةفي(Morphologie)المورفولوجيمصطلحمعنىمنالصرفمعنى

بالمفهومالصرفعلمنتناولأنضروريهوبلمانع،هناكلیسوالحدیثة،
بنیةدراسةالممكنمنفلیساللغة،علمفروعبینیربطالذيالحدیثبالمنهجو الحدیث،

)صرف(.11/90،91العرب،لسانمنظور،ابن)1(
.3/231النحو،فيالأصولالسراج،ابن)2(
بیروت،الحمید،عبدالدینمحيمحمدوالزفزاف،محمدوالحسین،نورمحمدقیقتح، الشافیةشرحالاسترابادي،)3(

.1/1م،1975
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، ومن ثم دلالة )1(بالحركاتالصوامتعلاقةومقاطعهاو أصواتها ،دراسةدونالكلمة،
.البنیة الصرفیة

فينیفاردفهما،المعنیینبینالجدالوالاختلافاتفينغوصأننریدلاو
.النحولكلمةموافقتهاولخفتهاالصرفلفظةالمحدثوناختارقدوالغالب،

الداخلةالزوائدمنالعربكلامأصولتعرفبهوالعربیة،میزانالصرفوعلم
واس،ـبالقیاللغةكبیر منجزءیؤخذقدوبه،إلاالاشتقاقمعرفةإلىیوصللاو،علیها

.)2(التصریفطریقنعإلاذلكإلىیوصللا
مماوالصرف،علمإلىیحتاجونالعربیةلونیستعممنواللغویینفجمیعولذلك

المتكلمینمنجماعةأنترىألابه،إلاالاشتقاقمعرفةإلىیوصللاأنهأیضاشرفهیبین
البشرصفاتمننةالحوالحنین،منلأنه) حنَّان(بـسبحانهااللهوصفمنامتنعوا

منغیرهعلىالتصریفعلمیقدمأنینبغيكانقدوذلك،عنااللهتعالىبهم،الخاصة
.)3(تركیبغیرمنأنفسهافيالكلمذواتمعرفةهوإذالعربیة،علوم

والمفرداتفيالخطأمنالعربيانـاللسونـصهيالصرفعلممنفالفائدةإذاً 
.)4(داخلهامنالكلمةبنیةحیثمنذلك

نإ: قیلفقدالبصریین،عندنشأقدالنحوكانفإذاصنوان،الصرفوالنحوو
،)5(التصریفوضعمنأولإنهم:قیلكماالنحو،منبالتصریفعنایةأكثرهمالكوفیین

تناولطریقةمنالقضایاهذهتتضحوبها،یعرفوفیهتذكرقضایاومسائلللصرفو
ماواشتقاق،أو،نسبأو،تصغیرأوجمعمنتغییرمنلبنائهایعرضماوالمفردة
.)6(إدغامأوإمالةأوقلبأوحذفوإبدال،وإعلالمنلحروفهایعرض

.23،25صالعربي،الصرففيجدیدةرؤیةالعربیة،للبنیةالصوتيالمنهجشاهین،الصبورعبد)1(
هـ،1،1373طمصر،الحلبي،البابيمصطفىمطبعةأمین،عبدااللهومصطفى،إبراهیمیقتحقالمنصفجني،ابن)2(

.1/2م1954
.29-1/27التصریففيالممتععصفور،ابن)3(
.13ص.1996الإسكندریة،الجامعیة،المعرفةدار،جدیدة،صیاغةيالعربالصرفالخویسكي،كاملزین)4(
.3/284المنصفجني،ابن)5(
.26،27صسیبویه،كتابفيالصرفنیةأبخدیجة الحدیثي،)6(
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: مثلالمسائلتتعددبالتاليو،التصریفیشتمل علیهاالتيالقواعدهيالقضایافهذه
معینة هیئةعلىالأمرو،المضارعوالماضي،والمفعول،اسموالفاعل،اسمصوغ

....غیرها،والتصغیر،والتثنیةوالجمعكذلكومحددة،وصورة
القضایاتلكفيالألوسيرأيوالصرفعلمقضایالبعضعرضتنسوفلذلك

:بالأفعالالبدایةستكونواللغویین،نحوفیهانحاكیفو 

:الــالأفعةـأبنی: أولا
:لـالفعفـتعری. 1

فهوالعربیة،فيلأقسامهولنوعهةنیمبأمثلةعطوهأو ،النحاةمنالكثیرالفعلعرف
یقعلمویكونلماومضى،لمابنیتو،الأسماءأحداثلفظمنأخذتأمثلةسیبویهعند

بناءأماو،)حمدومكث،وسمع،وذهب(فـمضىمابناءفأماینقطع،لمكائنهوماو
.)1()یضربویذهب،ویقتل،(مخبراو)ضرباو قتل،او ذهب،ا(:مراآقولكفأنهیقعلمما

علىدلماهوو،)2(مستقبلأوماضزمانوحدثعلىدلما_أیضا_الفعلو
الماضي:هيالثلاثةالأزمنةهذهو،)3(الثلاثةالأزمنةبأحدمقترنانفسهفيمعنى

الزمنتقسیمأساسعلىالفعلقسمواالنحاةلأنالمستقبل،و) الحالهوو(المضارعو 
هومعینة،بصیغةزمنكلخصواوالمستقبل،والحاضر،والماضيهووالفلسفي،

.)4(السواءعلىالتساوقود الإفراحالةفيمعناها
قسمفقدفي حد ذاتها،الصیغةلیسوالفعلزمنفهمفيضروريالسیاقأنبماو
:)5(نوعینلىإالزمنالباحثونواللغویون

.السیاقخارجالمفردةالصیغةعلیهتدلالذيالزمن:وهوالصرفيالزمن: أولا

.1/2الكتابسیبویه،)1(
.52ص.3،1979طبیروت،النفائس،دارالمبارك،مازنیقتحق،النحوعللفيالإیضاحالزجاجي،)2(
.2/232ابن الحاجبكافیةشرح،الاسترابادي)3(
ص،1977القاهرة،الخانجي،مكتبةالوظیفة،والشكلحیثمنالعربي،الكلامأقسامالساقي،مصطفىفاضل)4(

231.
.240صمبناها،ومعناهاالعربیة،اللغةحسان،تمام)5(
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القرینةحددهتالذي:هووالتركیبي،السیاقيالزمنیسمىماأوالنحوي،الزمن: ثانیا
سواء،القرائنطةبواستحددالسیاقخلالمنالزمندلالةأن: أي،الحالیةأواللفظیة
المفردة،الصیغةلیسوالسیاق،هوالنحويالزمنفيالنظرمجاللأن،اللفظیةأوالحالیة

بناء علىو
الزمنفيالنظرمجالیكونلابینما،النظرلهذامجالاأخصبالعربیةالجملةذلك فبنیة
.)1(السیاقخارجمنفردةلصیغةاإلاالصرفي
أحرفهجمیعكانتما:فالمجرد؛مزیدومجردإلىبنائهناحیةمنالفعلقسمقدو

وثلاثیة(نوعانالعربیةفيهيوتصاریفه،جمیعفيمنهاحرفیسقطلابحیث،أصلیة
علىتكنلمالأفعالأنذلكو: جنيابنیقوللفظیة،لعلةتوجدفلاالخماسیةأما،)رباعیة
تاءوالمضارعةحروف: نحو،للمعانيتلزمهاالزوائدلأنأصول،كلهاأحرفخمسة

.)2(طولهاعلىذلكیلزمهاأنفكرهواالوصل،ألفوالمضارعة،
بسقوطهالزائدیعرفوالأصلیة،أحرفهعلىأكثرأوحرففیهزیدما:المزیدأما

.)3(الكلمةتصاریفبعضفي

:الثلاثي المجرد: أولا
فهي،عینهحركةحسبأوزان،ثلاثةللماضيالبناءحیثمنالمجردالثلاثيللفعل

ولازمینیكونانالأولانفالاثنانفعُل،فعِلل،فعَ : أيمضمومةأومكسورةأومفتوحةإما
وزنإلالهفلیسالرباعيالفعلأماولازما،إلایكونفلا) لفعُ (الثالثالبناءأمامتعدیین،

.)لَ لَ فعْ (هوواحد

بابأنعلما": الرضيیقولأیضا،معانللرباعيو،كثیرةفهيالثلاثيمعانيأما
كثرخفإذااللفظلأنجمیعها،فياستعملبلالمعاني،منبمعنىیختصلملخفته) فعل(

.)1("فیهالتصرفتسعاواستعماله،

.237صالعربي،الكلامأقسامالساقي،مصطفىفاضل)1(
.1/28أمین،عبدااللهومصطفى،إبراهیمیقتحقالمنصف،جني،ابن)2(
.1/66التصریففيالممتعو،514الكتاب:أیضانظری،415صالنحو،فيالكافیةالحاجب،ابن)3(
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بكسر الواو، و حكى الحسن بن إبراهیم عن أبي عمرو فتحها، و روى عنه أیضا 
.)2(اختلاس ضمتها

و قراءة الفتح جاءت إتباعا لحركة النون المفتوحة، و طلبا للتخفیف لأن الضمة  
.)3(الواو  یثقلانوالكسرة في 

﴿وَسَیَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا : وقرأ الحسن، والأعمش قوله تعالى
: بضم الواو، و تشبیها لها بواو الجمع كما في قوله تعالى" لو استطعنا"، )42:التوبة(مَعَكُمْ﴾

لاَلَةَ﴾، )4(﴿فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ﴾ .)6(و قرئ بالفتح أیضا)5(﴿ اشْتَرُوُاْ الضَّ

، باللغات الثلاث، فضم )35:النور(﴿ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾: و قرئ قوله تعالى
الزاي لغة الحجاز، و كسرها و فتحها لغة قیس، و بالفتح قرأ أبو رجاء، و نصر بن عاصم 

.)7(في روایة ابن مجاهد

الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَعْلَمِ اللّهُ الَّذِینَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ : و في قوله تعالى
ابِرِینَ ﴾ )142:آل عمران(وَیَعْلَمَ الصَّ

: بفتح المیم على أن أصله یعلمن بنون خفیفة فحذفت في الدرج ،و قیل" و یعلم"قرئ 
.)8(إن فتح المیم لإتباع اللام تفخیم اسم االله عز اسمه

) 146:آل عمران(﴿فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ﴾:هاء من قوله تعالىو قرأ الجمهور بفتح ال
.)1(و قرئ بكسرها و هي لغة و الفتح أشهر، و قرئ بإسكانها على تخفیف المكسور" وهنوا"

.1/70الحاجب،ابنشافیةشرحالاسترابادي،)1(
.1/517نفسھ ، )2(
.1/310البحر، )3(
.6: ، الجمعة94: سورة البقرة)4(
.175و الآیة 16: سورة البقرة)5(
.6/195، الكشاف ، 10/155روح المعاني، )6(
.18/244نفسھ، )7(
.4/111نفسھ، )8(
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و من الأمثلة أیضا اختلاف القراء في حركة الكلمة نتیجة اختلافهم في صیغتها مثل 
لاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ ﴿یَا أَ : ، في قوله تعالى"سكارى" یُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّ

).43:النساء(مَا تَقُولُونَ ﴾

بفتح " سكاري"، فقد قرى )2(فالصیغة على قراءة الجمهور جمع تكسیر عند سیبویه
- على أنه صفةبضم السین " سُكرى"السین جمع سكران كندمان و ندامى، و قرأ الأعمش 

.)3(-كحبلى

و تفسیر هذه القراءات و غیرها على أساس قانون الأصوات الحدیث أو تلك الظاهرة 
و هي vowel Harmonyانسجام أصوات اللین في الكلمة الواحدة "العامة و التي تسمى 

ظاهرة من ظواهر التطور في حركات الكلمات، فالكلمة التي تشتمل على حركات متباینة 
في تطورها إلى الانسجام بین هذه الحركات، حتى لا ینتقل اللسان من ضم إلى كسر تمیل 

.و هذا نوع من الاقتصاد في الجهد و تخفیف في الكلام)4(إلى فتح في الحركات المتوالیة

إذاً فلا یمكن تفسیر الإتباع الحركي إلا على أساس هذه الظاهرة و هي الانسجام، 
.لحركات متناسبة، تخفیفافالفرد یلجأ إلى أن تكون ا

) 145:النساء(﴿إِنَّ الْمُنَافِقِینَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾: و قد قرأ الكوفیون
و هو لغة كالسطر و السطر، و الفتح أكثر و أفصح، لأنه ورد " الدرك"بسكون الراء في 

الساكن نادر كفرخ و جمعه على أفعال،وأفعال في الفعل المحرك كثیر مقیس، و وروده في 
.)5(أفراخ و زند وأزناد

.4/131روح المعاني ، )1(
.3/643، الكتاب ، 5/58نفسھ ، )2(
.5/58السابق ، )3(
.86في اللھجات العربیة، ص ابراھیم أنیس ، )4(
ى وزن 5/261روح المعاني، )5( و عل ا ھ ل م ل(، یجوز عند الكوفیین أن تحرك بالفتحة عین ك ین ) فع ي الع ان خلق إذا ك

.1/47نحو الشعر و الشعر و البحر و البحر، ینظر الشافیة 
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، فقد قرأ الحسن،  وأبو )131:طه(﴿زَهْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّنیَا﴾:و في مثله قرئ قوله تعالى
بفتح الهـاء و " زهرة"حیوة، و طلحة و حمید و سلام و یعقوب و سهل و عیسى و الزهري، 

هي لغة، كالجهرة في الجهرة، و في المحتسب لابن جني مذهب أصحابنا في كل حرف حلق 
وفیین أنه ساكن بعد فتحه أنه لا یحرك إلا على لغة كنهر، ونهر وشعر، وشعر ومذهب الك

.)1(یطرد تحریك الثاني لكونه حلقیا

فمذهب البصریین أن الاتباع لغة فقد اعتمدوا على السماع في ذلك إلا أن الكوفیین 
.اعتبروها قیاسیة

:إتبـاع الكسـرة الكسـرة-2

جاءت الأمثلة على هذا النوع في تفسیر الألوسي مقرونة كغیرها من الظواهر 
.قیاسا أو سماعابالقراءات المختلفة إما

، قرأ الحسن البصري، و زید )2:الفاتحة(﴿الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴾: ففي قوله تعالى
بإتباع الدال اللام، و إبراهیم بن عبلة و أهل البادیة بالعكس ، و جاز " الحمدُ لُله"بن على، 

هما لكثرة استعمالهما مقترنین ذلك استعمالا ،مع أن الإتباع إنما یكون في كلمة واحدة، لتنزیل
.)2(منزلة الكلمة الواحدة

قراءة إبراهیم : و قد ذكر الألوسي تعلیل القراءتین مع الإجماع على الشذوذ، فقد قیل 
أحدهما أن إتباع الثاني للأول أیسر من العكس، و إن ورد كما في مد و شد : أسهل لأمرین

ب، و ینبغي أن یكون السبب أسبق رتبة من وأقبل و أدخل، لأنه جاز مجرى السبب و المسب

.16/415روح المعاني ، )1(
، و ھذا الأخیر ذكرھا من باب تقریب الحرف من 2/144، الخصائص، 1/14: ، الكشاف126. 1/125نفسھ ، )2(

.الحرف
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أن ضمه الدال إعراب، و كسرة اللام بناء، و حرمة الإعراب أقوى من : المسبب ،و ثانیهما
.حرمة البناء و المطرد غلبة الأقوى الأضعف

.)1(إن قراءة الحسن أحسن لأن الأكثر جعل الثاني متبوعا لأن ما مضى فات: و قیل

كما عزیت -ءة الحسن و عزاها إلى تمیم و بعض غطفانو قد ذكر أبو حیان قرا
قراءة الإتباع بالضم لربیعة، و هما قراءتان شاذتان في الاستعمال عند البصریین ضعیفتان 

.)2(في القیاس

﴿فَلأُمِّهِ : ، و قوله )11:النساء(﴿فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾: و قرأ حمزة و الكسائي قوله تعالى
إنه إتباع لكسرة : إتباعا لكسرة اللام، و قیل" فلإِمه"بكسر همزة ،)11:النساء(السُّدُسُ﴾

إنه لغة : المیم، و ضعف لأنه فیه إتباع حركة أصلیة لحركة عارضة و هي الإعرابیة، و قیل
.)3(في الآم، و أنكرها الشهاب

:فقد هجمت كسرة المیم على حركة الهمزة و فیه قیل 

اضْـرِبِ السَّاقَیْـنِ إِمِـكَ هَابِـلو قَـالَ 

كسرت لانكسار ما قبلها، ثم أتبع الكسر الكسر ) أمك(أمك هابل، إلا أن همزة : و أصله
،لقد )4(فهجمت كسرة الإتباع على ضمة الإعراب، فابتزتها موضعها، فهذا شاذ لا یقاس علیه

كاضحِ وضحكاوكسرها،والضادفتحوالحاءبسكونكاضحْ وضحكاصدره
.)5(كانمعنىبأيضحكمصادرهذهأنالظاهروكسرها،والضادفتحمعالحاءبكسر

.1/126نفسھ ، )1(
.1/18البحر، : ینظر)2(
.4/353روح المعاني، )3(
.3/141الخصائص، )4(
.12/146نفسه،المصدر)5(
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فيجاءلماذلكفيراجعاصرفیا،توجیهاالقراءاتمنقراءةالألوسيیوجهقدو
.الخاطئمنالصحیحالوجهمبیناولذلكمعللااللغویینكتب

هذهجاءتقدوالمیم،بكسر) أمر(هوو) لفعِ (بناءعلىیأتيقد) رأمِ (فالفعل
).16: الإسراء(﴾فِیهاَ ففسقوامترفیهاأمرنا﴿: تعالىقولهفيالقراءة

بفتحرتهأمَ : فیقال،الحركةباختلافعدىولزممابابمن)أمر(أنالألوسيیرى
فجدعأنفهوجدع،فشترتعینهتعالىااللهشتر:قولهم نظیرهوو،بكسرهارفأمِ ،المیم

یحيون،ـالحسبهقرأأنهو-أیضا-متعدیایكونالمكسورإن: قیلوفثلمت،سنهثلمو 
.   )1(النحاسذلكحكىوعكرمة،ویعمر،بن

الصیغةبهذهالقرآنفي) أمر(یردلمو،بالضعف و القبحالقراءةهذهوصفتقدو
.القراءةهذهغیرفي

:لـفَعُ اءـبن.1
جرىماوالغرائزعلىللدلالةیأتيأنهذكرقدولازما،إلایكونلاالبناءهذاو
. )2(مكثلهاالتيأوالملائمةالخلقیةالخصالمنمجراها

: تعالىقولهفي) حسُن(الفعلفمنه،المعانيروحفيالبناءهذاذكروردقدو
بابمنلازمهووالمجردالثلاثيالفعلمن،)69: النساء(﴾رَفِیقاً أُولَـئِكَ وَحَسُنَ ...﴿
یجوزلاوالشيء،حسن: فقلت،الضمةخففتشئتإنوالشيءنَ حسُ : یقال) یفعُلفعُل(

یشبهالذمأوحالمدبمعنىكانإذاالنقلیجوزإنماوخبر،لأنهالحاءإلىالضمةتنقلأن
نقلتو،ثانیهمافسكن،بئسونعمفیهماالأصلأنذلكوبئس،وبنعمالنقلجوازفي

:الشاعرقالمعناهمافيكانماكلكذلكوقبلهماإلىحركته

.اأدبَ ذانسْ حُ وارادُ أَ مامیهِ أعطِ ماوأردتُ مامنيالناسَ عِ یمنَ لمْ 

.15/63المعاني،روح)1(
.21. 1/20الشافیة،شرحو،4/17الكتاب،نظری)2(
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تنبیهایغیرأنحسنالإنشاءإلىنقللماأنهأرادونقل،وفخففأدباحسنأراد
.)1("النقلمكانعلى

یَبْصُرُوالَمْ بِمَابَصُرْتُ قَالَ ﴿: قولهفي) بَصُر(الفعلفيالبناءهذاأیضاجاءقدو
) یفعلفعُل(بابمن) صْرابُ ریبصُ بصُر(المجردالثلاثيالفعلمن). 96: طه(﴾...بِهِ 
بصره: قیلوله،یفطنوالملمافطنتوالقومیعلمهلمماعلمت:أي،فیهماالصادضمب
: یقالوفیهاالتيللقوةوالناظرةللجارحةیقالرـالبص: بـالراغقالوواحد،بمعنىأبصرهو 

هأبصرتُ الثانيمنو،أبصرتُ الأولمنیقالوبصر،وبصیرةالمدركةالقلبلقوة
.)2(القلبرؤیةیضامهلمإذاالحاسةفيبصرت: یقالقلماوبه،بصرتو 

لىإالإحالةدونبذكرهایكتفيأحیاناوالأقوال،یرجحویدققوینقلإذنفالألوسي
.للآیةموجهةتاویلات صرفیةمنالصیغةفيقیلمابعرضمكتفیامنها،الصحیح

:دـالمزیيـالثلاث: اـثانی
.ثلاثةأوحرفانأوواحدحرفالمجردة،الثلاثیةالأفعالأصولعلىیزاد

:رفـبحدـالمزی.1
:لَ عَ أفْ بناء-أ

علىالبناءهذایدلو،متعدیاغالبایأتيوالفعل،استهلالفيالهمزةفیهزیدت
،)فعلا(منهالأمرصیغةبینوبینهفرقایعدالفتحعلىبناؤهوأولهففتحالماضي،الزمن

نمو . )3()لـأفع(نحوالمتكلمإلىالمسندالمضارعبینو،)افعل(التكسیرجمعصیغةبینو
بمعنىوللسلب،وة،ـالصفعلىالدلالةوالصیرورةو،أبعثته: نحوالتعریضمعاینة

.)4(فعل

.5/116المعاني،روح)1(
.16/369،المعانيروح)2(
.1/83الشافیة،شرح،4/55الكتاب،)3(
.1/83الشافیة،شرح،4/58نفسه،)4(
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فاعلاكانماتجعلأنبالهمزةالفعلتعدیةلأنالهمزة،لسببالبناءهذافيوالتعدیة
جعلت) ازیدً هبتُ أذْ (فمعنىكانماعلىالحدثلأصلفاعلاالجعل،بمعنىمفعولاللازم
فيكانكماللذهاب،فاعلالهمزةمناستفیدالذيالجعلبمعنىمفعولزیدفذاهبا،زیدا

المفعولنلأبالأصل،الفعلفيالتعدیةعنیختلفبالهمزةالفعلتعدیةلأن،)1(زیدذهب
معأمااللازم،الفعلمعكانكماللحدث،الحقیقيالفاعلهوبالهمزةالمتعديالفعلمعبه

.بهالمفعولعلىواقعالحدثفإنالأصلفيالمتعديالفعل
﴾اضُ خَ المَ هااءَ جَ فأَ ﴿:تعالىقولهفيبالهمزةالمزیدالثلاثي) ءأجا(الفعلذلكفمن

كذاإلىجأتهأالصحاحفيوجماعة،والزمخشريقالكماألجأهابمعنى) 23: مریم(
زهیرلاللازم ، ومنه قو ) جاء(فهو متضمن هدا الفعل لا الفعل إلیه،اضطررتهوألجأته

:سلمىأبيبن
)2(اءُ الرجَ وةُ المخافَ هأجاءتْ علیكمامعتمدً سارجاءَ و

).85: الكهف(﴾سَبَباً فَأَتْبَعَ ﴿:تعالىقولهفي) عبَ أتْ (الفعلمنهو
إلیهیوصله) سببا(فأتبع،المغرببلوغفأراد:التقدیروفصیحةالفاء: الألوسيقال

.)3(إلیهأقربلأنهابتداءالمغرببلوغقصدلعلو 
یتعدىبالقطععَ بَ تْ أَ ف،)لُ یفعِ لأفعَ (بابمنبحرفالمزیدالثلاثيمنالفعلفهذا

فِيوَأَتْبَعْنَاهُمْ ﴿:تعالىكقوله،سبباأمرهتبعأفأوآخر،سبباسبباتبعفأ:هناالتقدیرولاثنین
أتبعو،السیرفيبالوصلتبعا: ةعبیدأبوقالو،)42: القصص(﴾...لَعْنَةً الدُّنْیَاهَذِهِ 

قالو،)10:الصافات(﴾ثاَقِبٌ شِهَابٌ فَأَتْبَعَهُ ...﴿:تعالىكقولهاللحاقمعناهبالقطع
مجردیتضمنإنمابالوصلتبعاو،الطلبالحثیثالمسرعللمجدبالقطع" أتبع":یونس

.)4(الاقتفاءوالانتقال

.1/86الشافیة،شرح: نظری)1(
.16/117المعاني،روح)2(
.16/44،نفسه)3(
.16/44،45نفسه،)4(
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فَمَاأُحْصِرْتُمْ فَإِنْ ... ﴿:تعالىقولهفيجاءماالبناءهذافيالتعریضمنو
بمعنىاللغةأصلفيكلاهماالحصروالاحصارو،)196: البقرة(﴾الْهَدْيِ مِنَ اسْتَیْسَرَ 

منیكونبماالاحصاروالعدو،منیكونبمامختصاالحصرلیسومطلقا،المنع
.)1(المرض

یكونلأنمعرضاللثلاثيمفعولاكانمایجعلأن:معناه) أفعل(فيالتعریضو
ولاـمقتیكونلأنعرفته: أيأقتلته،: نحوأولا،لهمفعولاصارسواءالحدث،لأصلمفعولا

شربسقیاوماءلهجعلتأيأسقیته،كذاوللبیععرضتهأي: رسـالفأبعتو،أولالـقت
.)2(أولاقبرقبرالهجعلتأي: أقبرتهویشرب،جعلته: أيسقیتهویشرب،لمأو

فلوأصدهوهكصدحصرهأوالعدوحصره: یقول،الألوسيذلكإلىأشارقدو
لووتكراراإلیهبالإسنادالتصریحلكانالحصرمفهومفيبرةمعتالعدوإلىالنسبةكانت
مجازاالعدوإلىإسنادهلكانرالإحصامفهومفيبرةمعتنحوهوالمرضإلىالنسبةكانت

.)3(الأصلخلافكلاهماو 
)    الفعلحدثفيالفاعلدخول(مثلالدخولمعنىعلىللدلالةالبناءهذایأتيقدو

)01:المؤمنون(﴾الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ ﴿: تعالىقولهفيذلكجاءقدو
فيالدخولالإفلاحوالخیر،فيالبقاء:قیلوبالمرام،الفوز:الفلاح: الألوسيیقول

بنطلحةقراءةعلیهومتعدیا،یجيءقدوبالبشارة،الدخولهوالذيكالإبشارذلك
.)4(للمفعولبالبناء" حفلِ أُ قد: "عبیدبنعمروورفمص

:یقالو،البشارةفيدخل) أبشر(كـالفلاح،فيدخل) أفلح: (الزمخشريقالو
.)5(الفلاحإلىأصارهأفلحه

ذلكفمنالمقبولة،منالمردودةذاكراهذا،فيوردتالتيالقراءاتیذكرالألوسيو
الساكنینلالتقاءلفظاحذفهاوالدالعلىالهمزةحركةبإلقاء" أفلحقدَ "نافععنورشقراءة

.2/121،السابق)1(
.1/88الشافیة،شرح)2(
.2/121المعاني،روح)3(
.18/4،نفسه)4(
.3/170الكشاف،الزمخشري،)5(
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الأصلبحسبالساكنةالدالوحركتها،نقلبعدالساكنةالهمزةهماوالبقاء،أبوقالكما
.)1(العارضةبحركتهایعتدلالأنه

هيوالجمعواوإلقاءوالحاءوالهمزةبضم" أفلحُواوقد"طلحةقراءةأیضامنهاو
.، یرید شاذة)2(مردودةقراءةهيعطیةبنقولوالبراغیث،أكلوني: لغةعلىمخرجة

یلمأنیحاولالصرفيتعلیلهفيالألوسيأنعلىستدللأالقراءاتهذهأوردتُ قدو
المخالفةأوالمؤیدةالقراءاتحتىونـالمفسریونـاللغوییأقوالمناءـالبنفيقیلمابجمیع

.إلیهیذهبلما

:لفعَّ بناء. ب
فسقته،: ونحالنسبة: منها،معانعدةلهوالتعدیة،في)لأفعَ (یشبهبالتضعیف

: نحو،التنحیةبمعنىوعقرا،وجدعا: لهقلت: أي،عقرتهو،جدعته: نحولهقلتو
قوله نحوغالباالتكثیربمعنىورت،بكَّ ورتبكِ : نحوفعلبمعنىوقدیته،وقرعته
)23: یوسف(﴾ابَ وَ بْ الأَ تِ قَ غلَّ ﴿: تعالى

كلم: نحوذكرمماشيءبهیرادلاوالمرأةعجزت: نحوكذا،بصفةالشيءصاربمعنىو
.)3(سلمو

هذاجاءقدو،المبالغةو،التكثیر:هيالوزنلهذاتردالتيالمعانيأغلبلكنو
إِیَّانَاكُنتُمْ مَّاشُرَكَآؤُهُموَقَالَ بَیْنَهُمْ فَزَیَّلْنَا...﴿:تعالىقولهفي) زیل(الفعلفيالبناء

).28: یونس(﴾تَعْبُدُونَ 
أزیلهمكانهعنالشيءزلتمنهووففرقنا،أي﴾بینهمفزیلنا﴿: الألوسيیقول

وبهقرئقدوزایلبدلیلفعلوزنهویائيهووللتعدیة،لاللتكثیرالتضعیفوأزلتهأي
.)4(خدهصاعروهخدصعروكالمتهوكلمتهنحوبمعناههو

.18/4المعاني،روح)1(
.18/4نفسه،)2(
.1/162المنصف،و،1/188التصریف،فيالممتع،65. 4/64الكتاب،نظری)3(
.11/155المعاني،روح)4(
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ر(الفعلأیضامنهو رْنَا﴿:تعالىقولهفي) فجَّ عَلَىالْمَاءفَالْتَقَىعُیُوناً الأَْرْضَ وَفَجَّ
و أصله فجرنا ،متفجرةعیونكأنهاكلهاالأرضوجعلنا:أي،)12: القمر(﴾قُدِرَ قَدْ أَمْرٍ 

والإبهاممع،عیون الأرض ، فغیر إلى التمییز للمبالغة بجعل الأرض كلها متفجرة
الأكثر،أنهعلىبناءالفاعلالمفعول،وجعله بعضهم محولا عنعنمحولفالتمییزالتفسیر،

عنیكونالمذكورالفعلفاعلعنیكونكماتحویلهو،الأرضِ عیونُ انفجرت:الأصلو
.)1(الاشتقاقفيیلاقیهآخرفعلفاعل
تتفجرعیونكأنهاكلهاالأرضجعلنا:أي،﴾اونً یُ عُ الأرضَ انَ رْ وفجَّ ﴿: الزمخشريیقول

ر(الفعل فيتضعیفلاأن:أي،)2(الأرضعیونَ فجرنا: قولكمنأبلغهوو جاء) فجَّ
أنعلما: جنيابنیقول. الزیادةهذهفيجاءتالتيالمعانيأشهرهووالمبالغةبمعنى

الاعترافولهبالقبولالجماعةتلقتهوسیبویهوالخلیلعلیهنبهقدولطیفموضعهذا
: فقالواالفعلتكریرعلىدلیلاالمثالفيالعینتكریرجعلواأنهمذلكمنو،...بصحته
أنینبغياللفظفأقوىالمعانيدلیلةالألفاظجعلوالماأنهمذلكوغلَّق،وقطَّع،كسَّر،
مكنوفةولهما،واسطةلأنهاذلكواللام،والفاء،منأقوىالعینوالفعل،قوةبهیقابل
.)3(دونهاللعوارضمبذولانولها،سیاجكأنهمافصارابهما،

﴾الرَّحمان عَلَّمَ القرآن﴿: تعالىقولهفيكماالتعدیةعلىللدلالةالبناءهذایأتيقدو

نقلقبلفاعلاكانالذيهوالمفعولهذاو،القرآنَ الإنسانَ معلَّ :بمعنى،)1،2:الرحمان(
.)4(المضعففعلإلىالثلاثيفعل

:لَ ـفاعَ اءـبن. ج
. )5(فاعلفيالفاءحركةتطویلمنجاءتفیهالزیادةوالفاء،بعدالألفزیدتفقد

) فاعلته(:قلتإذاأنكاعلم: سیبویهیقولبالفعلالقیامفيالمشاركةعلىالبناءهذایدلفقد

.27/125نفسه،)1(
.4/37،الكشاف)2(
.155. 2/152الخصائص،جني،ابن)3(
.1/272،الكشاف،27/150،المعانيروح)4(
.70ص،العربیةللبنیةالصوتيالمنهجشاهین،الصبورعبد)5(
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فارقتهوضاربتهذلكمثلوفاعلتهقلتحینإلیهمنككانمامثلإلیكغیركمنكانفقد
.)1(خاصمتهوخاصمنيوعازرتهعازرنيوكارمته،و

فَإِنْ ...﴿:تعالىلقولهتفسیرهمعرضفيتفسیرهفيالألوسيالمعنىهذاذكرقدو
نْهُمْ آنَسْتُم ).6:النساء(﴾أَمْوَالَهُمْ إِلَیْهِمْ فَادْفَعُواْ رُشْداً مِّ

معنىأصلو-مجاهدقاله - أحسستم:بمعنى﴾نستمءافإن﴿:فالفعل في قوله
عمثمبه،یؤنسمما،نحوهوقادمإلىالعینعلىالیدوضعمعبعدمنالنظرالاستئناس،

:الشاعرلقو ، ومنهكلامهمفي

اءُ سَ الإمْ ادنَ قدوارً صْ عَ اصُ ــ نّ القَ هاعَ زَ أفْ وةنبأَ ) آنستُ (

مطلقا،الإبصارأصلهأنبعضهمزعمو،بیناً الشيءعلم:أي،للتبییناستعیرثم
.)2(بهایبصرالتيحدقتهاهووالعینإنسانمنأخذإنهو 

هوو رفیةالصالبنیةفيجاءتالتياللغویةالمعانيذكرفيیستطردالألوسيأنحظویل
ساكنة،سینومفتوحةبحاءاحَسْتم: مسعودابنقراءةفمنها،القراءاتببعضلهایعلل

إحداهماالساكنینلالتقاءحذفتوالحاء،إلىالأولىحركةنقلتبسینین،أحسستمأصلهو 
اتصلمضاعففعلكلعینفيمطردةنهاإو،سلیملغةإنها:قیلوالقیاس،غیرعلى
:الطائيزیدأبيقولفيكما، نونهأوالضمیر،تاءبها

.)3(شوسإلیهنهُ فَ بهنأحساایَ المطَ منالعتاقَ أنَّ خلا

فكرهشساعةعلىدلیلالمسائل،منالكثیرفياستطرادهوهذاالألوسيعملإن
ومن. التفسیروالتعلیلعلىقدرتهفيللتشكیكمدخلأيارئـللقیتركلافإنهحجته،قوةو 

﴾نِّسَائِهِممِّنمِنكُمیُظَاهِرُونَ الَّذِینَ ﴿:تعالىقولهتفسیرفيجاءماأیضاالبناءهذاأمثلة

.4/68،الكتاب)1(
.4/320،المعانيروح)2(
.4/320نفسه،)3(
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مختلفةمعانبهدیراوالظهرمنمفاعلةهووظاهرمصدر:لغةهارفالظِ ،)2:المجادلة(
ظهرهقابل:أياعمرً زیدظاهرَ :فیقالالأغراض،باختلافلفظاومعنىرهْ الظَ إلىراجعة
.)1(غایظهإذاكذاوحقیقة،بظهره

من) رَ اهَ ظَ (البناءهذاحولجاءتالتيالمختلفةالمعانيهذهفيیذكر الألوسي و 
.)2(غیرهموالشافعیةوالحنفیةأقوال

:علىیأتيو: نــبحرفیدــالمزی.2
:علانفَ بناء. أ

معنىو،المطاوعةعلىللدلالةیأتيوأوله،فيالنونوالهمزةفیهزیدت
یفعلبأنفتبلغهأمراالشيءمنتزیدأن: الأولنوعین،علىیكونالوزنهذافيالمطاوعة

الذيالفاعلحالمثلإلىیصیرأن: الثانيوالفعل،منهیصحمماكانإنویده،تر ما
لا) انفعل(لأنالفعل،تولیانهالألامنهما،الفعلیصحلاكانإنوالفعل،منهیصح
.)3(مثلهمامنهیصح

) انبعث(فــ،)12:الشمس(﴾أَشْقَاهَاانبَعَثَ إِذِ ﴿:تعالىقولهفيجاءمافمثاله
.)4(الناقةلعقرذهبإذا:المرادوأرسله،بمعنى،بعثهمطاوع

:افتعلبناء. ب
بالساكنالنطقإلىتوصلابهاجاءإنماأولهفيالهمزةوللمطاوعة،یأتي-أیضا–هوو

لیفید جيءحرفأنهاإلاساكنة،تكونأنحكمهاكانوالابتلاء،یكنلملمابعدها
.)5(معنى

.28/6،نفسه)1(
.28/6،7المعاني،روحنظری)2(
.1/191التصریف،فيالممتععصفور،ابننظر،ی)3(
.30/260،261،المعانيروح)4(
،11954طمصر،أولاده،والحلبيالبابيمطبعةآخرون،والسقامصطفىیقتحقالإعراب،صناعةسرجني،ابن)5(

1/127.



البنیة الصرفیة في روح المعانيدلالةالفصل الثاني

126

﴾ونضُ رِ عْ مُ ةٍ لَ فْ غَ فيمهُ ومهُ ابُ سَ حِ اسِ للنَّ بَ رَ تَ اقْ ﴿: تعالىوسبحانهااللهیقول
و)ىـإل(ـ بیتعدىهووالبعدضدربـالقمنلـافتع) ربـقتا(فــ،)01:نبیاءالأ(
القربتعديلحدیثتحكمفیه:فقیل،إلىبمعنىبأنهاالقولعلىبعضهماقتصرو ،)من(

القربصلتاهمااللتین)إلى(و) من(منكلالأنذلكیكونأنیمكنبأنهأجیبوبهما،
فلذا. الغایةابتداءفيعریقةمنوالمعنى،هذافيعریقةإلىأنإلا،الغایةانتهاءبمعنى
رَبَّكَ بِأَنَّ ﴿:تعالىقولهفيكالتيالغایةانتهاءبمعنىالمذكورةاللامكونعنالتعبیرأوثر

.)1(علیهاقتصروإلىبمعنىبأنهاالقول،)5:الزلزلة(﴾لَهَاأَوْحَى
الْمُؤْمِنَاتِ نَكَحْتُمُ إِذَاآمَنُواالَّذِینَ أَیُّهَایَا﴿:تعالىقولهفيجاءما،المطاوعةأمثلةومن

،)49: الأحزاب(﴾...تَعْتَدُّونَهَاعِدَّةٍ مِنْ عَلَیْهِنَّ لَكُمْ فَمَاتَمَسُّوهُنَّ أَنقَبْلِ مِنطَلَّقْتُمُوهُنَّ ثمَُّ 
استوفى:أيفاعتدهاالدراهمعد: یقالعد،مطاوع﴾هاتعتدون﴿:فالفعل في قوله تعالى

وفعل،بمعنىافتعلأنعلىتعدونهاأوفاتزنته،وزنتهو.فاكتلتهكلته: قولكنحوعددها
فما﴿: تعالىقولهبهأشعركماالأزواجحقالعدةأنعلىللدلالةالرجالإلىالفعلإسناد
یعود على الأزواج" كم"، فالضمیر )2(﴾لكم

قولهتفسیرفيجاءكماالمبالغةأوالكثرةبمعنىبدلالة السیاقالبناءهذایردقدو
آل(﴾انتِقَامٍ ذُوعَزِیزٌ وَاللّهُ شَدِیدٌ عَذَابٌ لَهُمْ اللّهِ بِآیَاتِ كَفَرُواْ الَّذِینَ إِنَّ ﴿:تعالى
).04:عمران

التسلطوالسطوةهيوالنقمةمنافتعالوانتقام،،)انتقم(الفعلفيجاءالبناءفهذا
بمعنىبعضهمجعلهوالكسروبالفتح) نقم(مجردهوبجنایته،عاقبهإذامنهانتقم: یقال
منه،أبلغلأنهاختصارهمعمنتقمعلىالتركیبهذااختاروللتفخیم،التنوینوغیر،لاكره
.)3(مطلقاالسیفمعهلمنلاالقتل،یكثرلمنإلاسیفصاحبیقاللاإذ

هذاأنتعلیلالذلكالألوسيأعطىقدوالمبالغة،بمعنىجاء-هنا–"انتقم"الفعل ف
أنالألوسيیذكرو،، وهو اسم فاعل من انتقم منتقمتركیبمنالوصففيأبلغالتركیب

.17/4المعاني،روح)1(
.22/69،نفسه)2(
.3/126،نفسه)3(
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... ﴿:تعالىقولهمثلفيذلكو،) فاعل(بمعنىیجيءأنهمنهاأخرىمعانيالبناءلهذا
).61: عمرانآل(﴾الْكَاذِبِینَ عَلَىاللّهِ لَّعْنَةَ فَنَجْعَلنَبْتَهِلْ ثمَُّ 

المفاعلة،:بمعنى-هنا–فالابتهالنتباهل،بمعنى﴾نبتهل﴿أنَّ الألوسيیرى
و-اورجَ وتَ رتوَ واجْ ،رَ اوَ شَ وتَ ر،وَ تَ كاشْ -المواضعمنكثیرفيبمعنى واحدوتفاعلافتعلو 

مطلقفيشاعتثمبهاالدعاءواللعنة:قیلكمافیه،الفتحوبالضم،البهلةفيالأصل
.)1(الدعاء

:تفعَّلبناء. ج
هوومهلة،فيالمتكررالعملفيهيالتيالمطاوعةمعنىالبناءلهذایكثرو

فتقبلتالماء،جرعلككثرت:أي،هعتَ فتجرَّ الماءكجرعتُ : نحوللتكثیرالذي،)لفعَّ (مطاوع
جنسهووه،ـفیقلهكثرتأياه،سَّ تَحَ فَ المرقهـیتحسَّ وقه،فتفوَّ اللبنهقتُ فوَّ والتكثیر،ذلك

.)2(هحساءلهكثرتوالحلیتین،بینالمجتمعاللبنقدر: أيالفیقة
وزنعلى) اتسنهً یتسنه،تسنه،(بحرفینالمزیدالثلاثيمن) هنَّ سَ تَ (الفعلذلكفمن

﴾...یَتَسَنَّهْ لَمْ وَشَرَابِكَ طَعَامِكَ إِلَىفَانظُرْ ...﴿:تعالىقولهفيذلكو،)لیتفعَّ ل،تفعَّ (
المتطاولةالمدةهذهفيیتغیرلم:بمعنى﴾یتسنهلم﴿: أنلوسيالأیرى،)259: البقرة(
مجزومفهوفلاناتُ هْ سانَ بدلیلهاء: فقیلاختلافلامهافيو،السنةمناشتقاقهو

الهاءوالآخر،بحذفمجزومفهوسنوات،علىالجمعبدلیلواو: قیلو،الهاءبسكون
.)3(تسكهاء

أرادإذاو: سیبویهیقولالتكلف،هوواللغویینعندآخرمعنىالبناءلهذاجاءقدو
وتفعل،: تقولفإنكأهلهمنیكونوإلیه،یضاعفحتىأمرفينفسهیدخلأنالرجل
المرءیدخلأنكمعنى. )4(مرؤةذاصارأيتمرأ،وتجلدوتحلم،وتبصروتشجیع،ذلك
.الحمیدةالصفاتهيولهتحصلأنأوإلیهتضافأنیجبالتيالصفاتفينفسه

.3/300،روح المعاني)1(
.106. 1/105الشافیة،شرحالاسترابادي،)2(
.1/390،الكشاف،3/35المعاني،روح)3(
.4/71،الكتاب)4(
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نَفَرَ اَ فَلَوْ ﴿:تعالىلقولهتفسیرهفيالألوسيإلیهأشارماالمعنى،هذاأمثلةمنو
نْهُمْ فِرْقَةٍ كُلِّ مِن فيلیتفقهوا﴿: الألوسيیقول،)122: التوبة(﴾الدِّینِ فِيلِّیَتَفَقَّهُواْ طَآئِفَةٌ مِّ

بلالمتبادرمعناهبهالمرادلیسوللتكلف،التفعلفصیغةفیه،الفقاهةلیتكلفوا:أي﴾الدین
.)1(جهدوجدبدونیحصللافهولصعوبتهذلكطلبفيالشدةمقاساة

لَ وَلَوْ ﴿:تعالىقولهفي) لوَّ تقَ (الفعلأیضامنهو ﴾الأَْقَاوِیلِ بَعْضَ عَلَیْنَاتَقَوَّ

).44:الحاقة(
المفتراةالأقوال: الأقاویلمنو،متكلفقوللأنهتقولاسميو،الافتراءفالتقول

.)2(الجمعجمعفهوأقوالجمعأو،القیاسغیرعلىقولجمعهيو 
كُلِّ مِنالْمَوْتُ وَیَأْتِیهِ یُسِیغُهُ یَكَادُ وَلاَ یَتَجَرَّعُهُ ﴿:تعالىقولهفي) عجرَّ یتَ (ذلكمنو

العطشلغلبةأخرىبعدمرةجرعهیتكلف:أيهعُ یتجرَّ ،)17:إبراهیم(﴾بِمَیِّتٍ هُوَ وَمَامَكَانٍ 
: یقولإذذلكالألوسيذكركماالمطاوعةمعنىهنایفیدقدو. )3(علیهالحرارةاستیلاءو
كماجرعةأيللمجردموافقإنه: قیلو،فتجرعجرعهیقال،فعلمطاوعتفعلقیلو

.)4(تعداهوالشيءعداتقول

:لاعَ تفَ بناء.د
فأكثر،لاثنینیكونلمایأتيوالفعل،فيالمشاركةمنهامعان،عدةالتركیبلهذاو

بناءیتعدلم، واحدمفعولإلىالمتعديمنفاعلاكانفإن،تضاربوو،تضاربا: نحو
:نحومفعولینإلىتعدىإنو،)عمرُووزیدتضارب(:نحولازما،یكونبلتفاعل،
كما،داءَ الرٍّ ابَ اذَ تجَ و،الحدیثَ ورُ مْ عَ ویدزَ عَ تنازَ : نحوواحد،إلىتعدى،الحدیثنازعته
،علیهایكونأنیریدلاو،فیهاهولیسحالانفسهمنالفاعللیرىأیضاتفاعلفيیأتي

.)5(تُ ضْ ارَ مَ تَ وتُ یْ اسَ نَ تَ وتُ افلْ غَ تَ و،تُ یْ امَ عَ تَ : نحوذلكو

.2/221،الكشاف،11/69،المعانيروح)1(
.4/154الكشاف،الزمخشري،،29/92نفسه،)2(
.2/371،الكشافنظری،13/292نفسه،)3(
.13/292،السابق)4(
.4/69الكتاب،سیبویه،: نظری)5(
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قَالُوا﴿:تعالىلقولهتفسیرهعندالمشاركةبمعنىالبناءهذاالألوسيعندجاءقدو
).48: القصص(﴾كَافِرُونَ بِكُلٍّ إِنَّاوَقَالُواتَظَاهَرَاسِحْرَانِ 

واحدكلبتصدیقتعاونامعناهو،)تفاعل(من﴾تظاهرا﴿:في قوله تعالىفالفعل
.إیاهتأییدهوالآخرمنهما

﴾تَتَمَارَىرَبِّكَ آلاَءفَبِأَيِّ ﴿: تعالىقولهفيجاءكماالفعل،فيللمبالغةیأتيقدو

الفاعلفيالتعددمجرد-هنا–التفاعلوتتشكك،:بمعنى﴾تتمارى﴿:ــف،)55:النجم(
هوو،همتعلقتعددباعتبارللواحدالتماريفعلنإ: قیلوالفعل،فيللمبالغةالمفعولو 

.)1(فیهاالمتمارىالآلاء

:ثلاثة أحرفبدــالمزی-3
كانتمأالفعل،استهلالفيمجتمعةكانتسواءمزیدة،رفحأثلاثةتضمنماهوو

:أبنیتهمنوفیه،متفرقة

:استفعل. 1
فيالوصللفأفتلزمهاالسینتسكنثم،بعدهاالتاءو،أولاالسینتلحقالبناءهذافيو

واستفعلفيإلاأولاالسینلحقتلاو،)2(یستفعل- استفعلعلىالحرفیكونو،الابتداء
.)3(هذافيإلازائدقبلهاوثانیةالتاءلا
والشيءَ استحسنتُ : نحوي،دـفالمتع: ضربینعلىفهولازما،ومتعدیاالبناءهذایأتيو

.)4(استأخرتو،استقدمت: نحوالمتعديغیرواستقبحته،
فالمعنى). 32:یوسف(﴾...فَاسَتَعْصَمَ نَّفْسِهِ عَنرَاوَدتُّهُ وَلَقَدْ ...﴿:تعالىقولهففي

معناهاهولأنهالطلبإرادةعلىالعصمةفسرتبالامتناعومنه،أرادتعمافامتنع
.)1(لغة

.20/135المعاني،روح)1(
.27/108نفسه،)2(
.4/283الكتاب،)3(
.1/77المنصف،)4(
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: یوسف(﴾...نَجِیّاً خَلَصُواْ مِنْهُ اسْتَیْأَسُواْ فَلَمَّا﴿: تعالىقولهفي) استیئسوا(منهو
فعل؛بمعنىفاستفعلمرادهم،لهمإجابتهو،السلامعلیهیوسفمنیئسوا:بمعنى) 80
الیأسطلبكأنهیئس،؛بمعنىفاستیأس.)2(استعجبوعجبواستسخروسخر:نحو

.)3(الأمربامتناعلعلمه
أَخَذْنَاهُموَلَقَدْ ﴿:تعالىقولهفيجاءكماالصیرورةبمعنىالبناءهذایأتيقدو
استكانأنالألوسيیرى،)76: المؤمنون(﴾یَتَضَرَّعُونَ وَمَالِرَبِّهِمْ اسْتَكَانُوافَمَابِالْعَذَابِ 

استعمالهعلىالعرفغلبثمكاستحجر،كونإلىكونمنانتقلمعناهأصلوالكون،من
.)4(عرفافیهإجمالفلالخضوعكونإلىالكبركونمنالانتقالفي

:أفعوعل. 2
أرادواكأنهمفقال،الخلیلسألتو: سیبویهقالالمبالغة،علىللدلالةیأتيو

وىـأحلولكذلكواعشوشب:قلتذلككثرفإذاالبلد،أعشب: تقول،)5(التوكیدو،المبالغة
.)6(اخشوشنو،اخشوشب
:تعالىلقولهغیرهماو،مجاهدوعنهتعالىااللهرضيالحبرقراءةذلكمنو

الجمعلتأنیثبالتاء" تثنوني"أقر فقد،)5هود(﴾لِیَسْتَخْفُوا منْهُ صُدُورَهُمْ یَثْنُونَ إِنَّهُمْ أَلا﴿
)لعَ وْ عَ تفْ (فوزنه،كاحلولىاثنونىمضارعهووحقیقي،غیرالتأنیثلأن،التحتیةبالیاءو 

المبالغةأریدفإذاحلى،:یقاللأنه،للمبالغةالموضوعةالمزیدأبنیةمنهوو،العینبتكریر
قراءةفيالمعانيمنأریدمامنهیرادوفاعله،-فصدورهم-لازمهوواحلولى:قیل

انحرافاصدورهمتنحرفمثلاالمعنى: فیقال،ذلكفيملحوظةالمبالغةأنإلاالجمهور
.)7(بلیغا

.1/77نفسه،)1(
.12/351المعاني،روح)2(
.5/271البیان،مجمعالطبرسي ، )3(
.18/83المعاني،روح)4(
.4/75الكتاب،سیبویه ،)5(
.1/588الكشاف،الزمخشري،)6(
.11/308،309المعاني،روح)7(
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كثیرةهيوالثلاثي،الفعلحولالتفسیرفيعلیهاوقفتالتيالمواضعبعضهذه
،اللسانيالألوسيلفكراستشهادذكرتهماوذلك،علىالدالةالمعانيبتنوعمتنوعةو
یجعلهاالجملةفي،حركيعنصركالفعلمنابتداءالصرفیة،الصیغلتلكتعلیلهكیفیةو 

.تجددحالةفيمادو 

:يــالرباعلـالفع: اـثالث
:مزیداومجرداأیضایـأتيو
امْرَأَةُ قَالَتِ ...﴿:تعالىقولهفيجاءقدو،)فعلل(واحدوزنفله،المجردفأما. أ
مأخوذهوو،بعد خفاءتبینوظهر:أي،)52:یوسف(﴾...الْحَقُّ حَصْحَصَ الآنَ الْعَزِیزِ 

إلىوالباطل،حصةمنالحقحصةتبینت:أيالجملة،منالقطعةهيوالحصةمن
بشرةظهرتبحیثأستأصلهإذاشعرهحصمنهو: قیلو،)1(أیضاالزجاجذهبذلك

:قول الشاعرذلكعلىورأسه،

اعجَ تهْ غیرانومً أطعمفمايسِ رأْ البیضةتحصَّ قد

مباركهألقىإذاالبعیرحصحصمنهو: قیلوأیضا،الظهورإلىهذایرجعو
اضطربوابمعنى) 11:الأحزاب(﴾شَدِیداً زِلْزَالاً وَزُلْزِلُوا...﴿:تعالىقولهمثلهو. )2(لیناخ

.)3(الأعداءكثرةوالفزعشدةمنشدیدااضطرابا
الحركةلشدةالمزعجةالبلیةالزلزالوالحركةشدة: الزلزلة: بیانهفيالطبرسيیقول

معناه،لمضاعفةلفظهضوعفمكانهمنالشيءزل: قولكمنأصلهو،زلازلالجمعو
عنتحریكهكررتفتأویله؛زلزلته:قلتفإذا،لَ صَ لْ صَ ووصلَّ ،رَ صَ رْ صَ وصرَّ نحو

.        )4(مكانه

.3/115معاني القرآن الزجاح،)1(
.12/390المعاني،روح)2(
.21/240نفسه،)3(
.2/308البیان،مجمعالطبرسي ، )4(
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یرادقدوقلقالا،قلقل:نحوالكسروالفتحفیهیجوزالمضاعفمنالفعلهذامصدرو
فماالمضاعفغیرمنكانفإذامصلصل،؛بمعنىصلصال:نحوالفاعلاسمبالمفتوح

.)1(سرهافاسرهفه:نحوالفاء،مكسورفعلالعلىمنهسمع

:الرباعي المزید- ب
)افعنلل(والمطاوعة،علىالدال)تفعلل(:هيو،أوزانثلاثةالبناءلهذاذكر

.المبالغةیفیدو)افعلل(والمتعدي،لفعللالمطاوع
ماإلامنها،أمثلةعلىأقفلمو،كلهاالألوسيتفسیرفيتردلمالأوزانهذهأنإلا

.المبالغةعلىالدال) افعلل(وزنعلىجاء
﴾...قَلْبِيلِّیَطْمَئِنَّ وَلَـكِنبَلَىقَالَ تُؤْمِنأَوَلَمْ قَالَ ...﴿:تعالىقولهذلكفمن

هلاختلفو،)اقشعر(وزنعلىاطمأنَّ للفعل،الماضيو: الألوسيیقول) 260: البقرة(
الهمزةوالكلمة،فاءفالطاء–نَّ أمَ اط–منمقلوبأنهسیبویهفمذهبلا؟أممقلوبهو

عل،لأففوزنهالهمزةهيوالعینعلىالمیمهيالتياللامفقدمتلامهاالمیموعینها،
وانـمستقلتانـمادت-اطمأنواطأمن-ولـیقكأنهومقلوبغیرأنهالجرميمذهبو 

قیاسهووالهمزةبتخفیفطمأنینة: قیلوالهمزة،فتحوالمیمسكونبالطمأنینةمصدره
یكونأناطمأنقیاسذإالجمیع،عندالمصادرقیاسغیرعلىهووالكوفیینعندمطرد

.)2(الاطمئنانعلىمصدره
آراءومعانيمنبهاتعلقماذكرو،رةـالظاهرحـشفيیستطردالألوسيأنحظیل

فينستشفهاأساسیةمیزةهذهومؤیدا،أومخالفاذلكفيوردتالتيالقراءاتأحیاناو
.هطلاعاسعةعلىتدلوهي تفسیره

لَ اللَّهُ ﴿:تعالىقولهتفسیرفيجاءماأیضا)أفعلل(المزیدالرباعيأمثلةو  أَحْسَنَ نَزَّ
تَشَابِهاً كِتَاباً الْحَدِیثِ  ).23: الزمر(﴾...رَبَّهُمْ یَخْشَوْنَ الَّذِینَ جُلُودُ مِنْهُ تَقْشَعِرُّ مَّثاَنِيَ مُّ

القشعمنتركیبهوشدیدا،تقبضاتقبضإذاالجلداقشعر: یقالالتقبض،؛فالاقشعرار
جلدهقشعرا: یقالزائد،معنىعلىدالاورباعیالیكونالراءإلیهضمقدالیابسالأدیموهو

.21/240المعاني،روح)1(
.3/7الكشاف،3/45،نفسه)2(
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خوفهمتصویر؛المرادوبغتة،دهمههائلأمرمنشدیدخوفلهعرضإذاشعرهوقفو 
.)1(المحسوسةلوازمهبذكر

الأبنیةهذهشرحفيفصلقدالألوسيأنتبینالتطبیقیةالدراسةهذهخلالمن
اللغةعلماءقد تناولهاالأحیانغلبأفيهيوبه،المنوطةالدلالةبناءلكلأعطىو

.غیرهأوالبناءذلكفيتجيءقدالتيالمختلفةالقراءاتذاكران،والمفسرو 
خاصةبالرباعیةمناستعمالاكثرهي الأالثلاثیةالأفعالنسبةأنأیضاتبینقدو

اللغويالاستعمالفيكثرتهاعلىقاطعةدلالةالقرآنیةالآیاتفيكثرتهاومنها،المزیدة
شیوعاأكثربحرفالمزیدةالصیغأنإلىشاهینالصبورعبدالدكتورذهبقدو،العربي

.)2(الأخرىالصیغتستعملمانادراوحروف،بثلاثةالمزیدوبحرفینالمزیدمن

:اءـالأسمةـأبنی:اـثانی
:مـسالاـفتعری. أ

،....علامته: سماهُ وسُمُهووسمه،وسمهوالشيءاسمو: العربلسانفيجاء
.)3(رفعةوتنویهلأنهسموتمنمشتقالاسمو

مذاهبالكوفیینوالبصریینمنكلذهبو) اسم(كلمةاشتقاقفياختلفقدو
منفإنهالكوفیینعندأماالعلو،:أي،السمومنمشتقالبصریینعندفهوشتى،ذلكفي

.العلامةوهوالوسم،
منأقلاسمالدنیافيلیس: سیبویهیقولأحرف،ثلاثةمنأقلالاسمیكونلاو

یردونهو له،الأصلفيوهو،أحرفثلاثةعلىكانممایحذفونقدلكنهموأحرف،ثلاثة
) شفه(فيو) حریح(،)حر(فيو،)دمي) (دم:"(فيقولهمذلكوالجمعوالتحقیرفي
.)4()..."وعیدة) (عدة(وفي) شفیهة(

.3/395،الكشاف،23/383،روح المعاني)1(
.73صالعربي،الصرففيجدیدةرؤیةالعربیة،للبنیةالصوتيالمنهجشاهین،الصبورعبد)2(
)اسم(، مادة العربلسانابن منظور،)3(
.2/62الكتاب،)4(
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حرفینعلىتجيءالتيللأسماءعللعندماقبله) هـ175ت(الخلیلهذاقررقدو
یدٍ : مثلأحرفثلاثةعلىمعناهاوتمامهاوحرفینعلىلفظهاأسماءتجيءقدو: "یقول

یدي،یاء: مثلالسكونتهاخلفوسواكن،جاءتأنهالعلةالثالثذهبإنماو،وفمٍ دمٍ و
إعرابلأنهالتنوینفثبتساكنان،اجتمعساكناالتنوینجاءفلماالكلمةآخرفيدميیاءو 
أیدیهم: كقولهمالتصغیر،والجمعفيفاطلبهامعرفتهاأردتفإذاالساكن،الحرفذهبو

یفوهفاهالفعلوأفواهالجمعوترى،كمافوهأصلهمالف،...التصغیرفيیدیةوالجمعفي
.)1(للكلامفمهفتحإذافوها،

الحرفأماحرفین،فيیحدد،)هـ392(جنيابنیرىكماللكلمةالعامالمعنىو
أصللهاالكلمموادفمعظمالكلمات،بقیةعنمعناهایحددوالكلمةیمیزالذيفهوالثالث
حددالثالثالحرفأنو) ب.ج(أصلهاأننجد)جبلوجبر،ن،جب(فالكلماتإلیه،ترجع
أنأي،)م.ل.ق(منهذاو) ب.ل.ق(منفذلكالقلم،والقلبكذلكوكلمة،كلمعنى
.)2(الثالثالحرفهوكلمةكلمعنىحددالذيو) ل.ق(أصلها

قدوإلاحرفینعلىیجيءلاالمتمكنالاسمأن): هـ458ت(سیدةابنیرىكما
الحذفبقبولمتهیئةلأنهاالعلة،حروففيذلكمنأكثرأوحرفمنهحذف

أماوالعوامل،بتعاقبالحركاتعلیهتعقبإعرابحرففلأنهالأخرأماو...التغییر،و 
.)3(الأسماءفيالاعتدالقانونهوویقتضیه،ماعلىالأبنیةبهفلتكثرالثالث

الكوفیینوالبصریینبینالخلافذاكراتفسیره،فيالاسمعنالألوسيتكلمقدو
: هيوالسكونعلىأوائلهابنیتالتيالعشرة،سماءلأامنالبصریینعندالاسمو: یقول
أیمو االله،أیمنوامرأة،وامرؤ،واثنتان،واثنان،وأست،واسم،وابنم،وابنةوابن،
بالساكنالابتداءلبشاعةهمزةزادوابهانطقوافإذام،بابناعتدإنعشرفأحدإلاومنهاالله

عداماو)ید(ـ كعجزهحذفمماهووذوقيالأمرویمتنع،فیهاوعندهمالمداتغیر
.تقدممماالأخیرةالثلاثة

-1980بغداد،،)ط.د(السامرائي،إبراهیموالمخزومي،مهديتحقیق،كتاب العینالفراهیدي،احمدبنالخلیل)1(
1/50،م1985

.149. 2/145،الخصائص)2(
.14/46،)تد(بیروت،الآفاق،دارالمخصص،سیدة،ابن)3(
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سكنوالحركات،لتعاقبوالاستعمال،لكثرةتخفیفاالواوحذفتسموأصلهو
....اء،ـأسمإلىتصریفهوا،ـأفعفوزنهلـالوصألفاجتلبتوالمیم،حركوالسین

ذروةإلىالخفاءحضیضمنیعلیهمسماه،علىلدلالتهلأنهكالعلوالسمومنواشتقاقه
.)1(الجلاءو الظهور

علىعلامةلأنهالسمةمنهو:الكوفیونقالو: فیقول،الكوفیینرأيیوردثم
المؤمنینااللهكفىوالوصل،همزةعنهاعوضتوالواو،فحذفتوسمأصلهومسماه،
.)2(أعلفوزنهالقتال،

ذهبوافیماالكوفیینعلىرداتفسیره،فيلأنالبصریینمذهبیرجحالألوسيلكنو
زیادةو صدره،حذفماعلىداخلةتعدلمالهمزةأن) الكوفیون:أي(علیهمیردو: یقولإلیه

ولذاتها،مقصودةكونهایقتضىعوضاكونهاأیضاوالنظیر،عدممنأقیسالإعلال
رأي:أي(الأولرجحو...الوصل،دونأصلكجزءالعوضوا،ـتبعمقصودةكونهاوصلا

.)3(الشهادةلهاتیك) البصریین

:مـالاسامـأقس. ب
حدثعلىلدوغیره،منیؤخذلمالذيهوفالجامدمشتق،وجامد:قسمانالاسم

.معنىوذاتنوعان،هووصفة،ملاحظةغیرمنمعنىأو 
التيأيشجر،رجل،: مثلالمحسوسةالأجناسضمنیقعالذيالاسمهو: الذاتسما

.الخمسالحواسبوساطةإلیهانتعرفأنیمكن
دونعلیهامعناهایدلالتيالمعنویة،جناسالأضمنیقعالذيالاسمهو: المعنىاسم

. )4(ضوءقعود،فهم،نصر،: مثلالخمسالحواساستخدام
:مزیدومجرد: أیضاقسمانفهوالزیادةوالتجردحیثمنأما

.1/90،المعانيروح)1(
.1/90نفسه،)2(
.1/90،السابق)3(
.49صالصرف،فنفيالعرفشذاالحملاوي،نظر،ی)4(
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رباعيأوجبل،: نحوثلاثيإماهووأصلیة،حروفهجمیعكانماهو:المجرد
.سفرجل: نحوخماسياوبرزخ،: نحو

: الحرفزیادةفمنأكثر،أوواحدحرفمجردهحروفعلىزیدماهو:المزید
ام،ـانتقابتغاء،: الثلاثةزیادةمنومنتصر،مسؤول،الحرفینزیادةمنونصیر،قادر،
.)1(استغفاراستبدال،: الأربعةزیادةومن

.الأبنیةلهذهعللكیفوالألوسيتفسیرفيسماءالألأبنیةنعرضسوفو

:اـدلالاتهوردةـالمجةـالثلاثیاءـالأسمةـأبنی: أولا
ل،فُعْ ل،فِعَ ل،فِعْ ل،فعِ ل،فعَ ل،فعْ : هيوعلیهامتفقأوزانعشرةالمجردللاسم

.)2(لفِعُ وفُعِل،: هماوباتفاقبناءاتأهملوفِعِل،فَعُل،عُل،فُ ل،فُعَ 
تفسیرفيقد جاءو الألسنة،علىهجنتهوفِعُل،بناءكراهةإلىالألوسيأشارقدو

الحاءبكسر) حِبُك(مالكأبوقرأفقد،)07: الذاریات(﴾الْحُبُكِ ذَاتِ وَالسَّمَاء﴿:تعالىقوله
.شاذةقراءةهيوأیضا،الحسنعنعطیةابنذكرهاوالباءضمو
ولیساللغاتتداخلمنهذاو. الباءفضمورـالجمهقراءةمـتوهالحاءكسرأنبعدكأنهو

انیمبضربعكسعلىثقلإلىخفةمنالانتقالفیهلأنأيالبناءهذاالعربكلامفي
.)3(للمفعول

فیماعنهمیختلفلمهووالبناءهذاشذوذفياللغویینوافقالألوسيأنحظیل
بناءكلعنالحدیثمفصلاالثلاثیةالأبنیةمنالكثیرتفسیرهفيوردقدو،إلیهذهبوا

یدليالتيالآراءهذهوالكریم،القرآنسورفيورودهاحسبذلكوالتفسیرفيیصادفه
.توجههومنهجهتوضحبها

العینسكونوالفاءبفتح: عْلفَ . 1

النهضةمكتبةمنشورات،سیبویه كتابفيالصرفأبنیة،الحدیثي خدیجة،1/13الشافیة،شرح،49صنفسه،)1(
.بعدهاماو78صم،1965هـ،1،1385طببغداد،

.49صالصرف،فنفيالعرفشذاأحمد الحملاوي ، ،4/244الكتاب،نظری)2(
.8. 27/7المعاني،روح)3(
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بكسر الواو، و حكى الحسن بن إبراهیم عن أبي عمرو فتحها، و روى عنه أیضا 
.)1(اختلاس ضمتها

و قراءة الفتح جاءت إتباعا لحركة النون المفتوحة، و طلبا للتخفیف لأن الضمة  
.)2(والكسرة في الواو  یثقلان

﴿وَسَیَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا : وقرأ الحسن، والأعمش قوله تعالى
: بضم الواو، و تشبیها لها بواو الجمع كما في قوله تعالى" لو استطعنا"، )42:التوبة(مَعَكُمْ﴾

لاَلَةَ﴾، )3(﴿فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ﴾ .)5(و قرئ بالفتح أیضا)4(﴿ اشْتَرُوُاْ الضَّ

، باللغات الثلاث، فضم )35:النور(بَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾﴿ الْمِصْ : و قرئ قوله تعالى
الزاي لغة الحجاز، و كسرها و فتحها لغة قیس، و بالفتح قرأ أبو رجاء، و نصر بن عاصم 

.)6(في روایة ابن مجاهد

دُواْ مِنكُمْ ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَعْلَمِ اللّهُ الَّذِینَ جَاهَ : و في قوله تعالى
ابِرِینَ ﴾ )142:آل عمران(وَیَعْلَمَ الصَّ

: بفتح المیم على أن أصله یعلمن بنون خفیفة فحذفت في الدرج ،و قیل" و یعلم"قرئ 
.)7(إن فتح المیم لإتباع اللام تفخیم اسم االله عز اسمه

) 146:آل عمران(أَصَابَهُمْ﴾﴿فَمَا وَهَنُواْ لِمَا :و قرأ الجمهور بفتح الهاء من قوله تعالى
.)8(و قرئ بكسرها و هي لغة و الفتح أشهر، و قرئ بإسكانها على تخفیف المكسور" وهنوا"

.1/517نفسھ ، )1(
.1/310البحر، )2(
.6: ، الجمعة94: سورة البقرة)3(
.175و الآیة 16: سورة البقرة)4(
.6/195، الكشاف ، 10/155روح المعاني، )5(
.18/244نفسھ، )6(
.4/111نفسھ، )7(
.4/131روح المعاني ، )8(
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و من الأمثلة أیضا اختلاف القراء في حركة الكلمة نتیجة اختلافهم في صیغتها مثل 
لاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ : ، في قوله تعالى"سكارى" الصَّ

).43:النساء(مَا تَقُولُونَ ﴾

بفتح " سكاري"، فقد قرى )1(فالصیغة على قراءة الجمهور جمع تكسیر عند سیبویه
- بضم السین على أنه صفة" سُكرى"السین جمع سكران كندمان و ندامى، و قرأ الأعمش 

.)2(-كحبلى

ءات و غیرها على أساس قانون الأصوات الحدیث أو تلك الظاهرة و تفسیر هذه القرا
و هي vowel Harmonyانسجام أصوات اللین في الكلمة الواحدة "العامة و التي تسمى 

ظاهرة من ظواهر التطور في حركات الكلمات، فالكلمة التي تشتمل على حركات متباینة 
تى لا ینتقل اللسان من ضم إلى كسر تمیل في تطورها إلى الانسجام بین هذه الحركات، ح

.و هذا نوع من الاقتصاد في الجهد و تخفیف في الكلام)3(إلى فتح في الحركات المتوالیة

إذاً فلا یمكن تفسیر الإتباع الحركي إلا على أساس هذه الظاهرة و هي الانسجام، 
.فالفرد یلجأ إلى أن تكون الحركات متناسبة، تخفیفا

) 145:النساء(﴿إِنَّ الْمُنَافِقِینَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾: و قد قرأ الكوفیون
و هو لغة كالسطر و السطر، و الفتح أكثر و أفصح، لأنه ورد " الدرك"بسكون الراء في 

جمعه على أفعال،وأفعال في الفعل المحرك كثیر مقیس، و وروده في الساكن نادر كفرخ و 
.)4(أفراخ و زند وأزناد

.3/643، الكتاب ، 5/58نفسھ ، )1(
.5/58السابق ، )2(
.86في اللھجات العربیة، ص ابراھیم أنیس ، )3(
ى وزن ، یجوز5/261روح المعاني، )4( و عل ا ھ ل م ل(عند الكوفیین أن تحرك بالفتحة عین ك ین ) فع ي الع ان خلق إذا ك

.1/47نحو الشعر و الشعر و البحر و البحر، ینظر الشافیة 
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، فقد قرأ الحسن،  وأبو )131:طه(﴿زَهْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّنیَا﴾:و في مثله قرئ قوله تعالى
بفتح الهـاء و " زهرة"حیوة، و طلحة و حمید و سلام و یعقوب و سهل و عیسى و الزهري، 

هي لغة، كالجهرة في الجهرة، و في المحتسب لابن جني مذهب أصحابنا في كل حرف حلق 
ه أنه لا یحرك إلا على لغة كنهر، ونهر وشعر، وشعر ومذهب الكوفیین أنه ساكن بعد فتح

.)1(یطرد تحریك الثاني لكونه حلقیا

فمذهب البصریین أن الاتباع لغة فقد اعتمدوا على السماع في ذلك إلا أن الكوفیین 
.اعتبروها قیاسیة

:إتبـاع الكسـرة الكسـرة-2

تفسیر الألوسي مقرونة كغیرها من الظواهر جاءت الأمثلة على هذا النوع في 
.بالقراءات المختلفة إما قیاسا أو سماعا

، قرأ الحسن البصري، و زید )2:الفاتحة(﴿الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴾: ففي قوله تعالى
ز بإتباع الدال اللام، و إبراهیم بن عبلة و أهل البادیة بالعكس ، و جا" الحمدُ لُله"بن على، 

ذلك استعمالا ،مع أن الإتباع إنما یكون في كلمة واحدة، لتنزیلهما لكثرة استعمالهما مقترنین 
.)2(منزلة الكلمة الواحدة

قراءة إبراهیم : و قد ذكر الألوسي تعلیل القراءتین مع الإجماع على الشذوذ، فقد قیل 
ورد كما في مد و شد أحدهما أن إتباع الثاني للأول أیسر من العكس، و إن: أسهل لأمرین

وأقبل و أدخل، لأنه جاز مجرى السبب و المسبب، و ینبغي أن یكون السبب أسبق رتبة من 

.16/415روح المعاني ، )1(
، و ھذا الأخیر ذكرھا من باب تقریب الحرف من 2/144، الخصائص، 1/14: ، الكشاف126. 1/125نفسھ ، )2(

.الحرف
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أن ضمه الدال إعراب، و كسرة اللام بناء، و حرمة الإعراب أقوى من : المسبب ،و ثانیهما
.حرمة البناء و المطرد غلبة الأقوى الأضعف

.)1(الأكثر جعل الثاني متبوعا لأن ما مضى فاتإن قراءة الحسن أحسن لأن : و قیل

كما عزیت -و قد ذكر أبو حیان قراءة الحسن و عزاها إلى تمیم و بعض غطفان
قراءة الإتباع بالضم لربیعة، و هما قراءتان شاذتان في الاستعمال عند البصریین ضعیفتان 

.)2(في القیاس

﴿فَلأُمِّهِ : ، و قوله )11:النساء(لثُّلُثُ﴾﴿فَلأُمِّهِ ا: و قرأ حمزة و الكسائي قوله تعالى
إنه إتباع لكسرة : إتباعا لكسرة اللام، و قیل" فلإِمه"، بكسر همزة )11:النساء(السُّدُسُ﴾

إنه لغة : المیم، و ضعف لأنه فیه إتباع حركة أصلیة لحركة عارضة و هي الإعرابیة، و قیل
.)3(في الآم، و أنكرها الشهاب

:یم على حركة الهمزة و فیه قیل فقد هجمت كسرة الم

و قَـالَ اضْـرِبِ السَّاقَیْـنِ إِمِـكَ هَابِـل

كسرت لانكسار ما قبلها، ثم أتبع الكسر الكسر ) أمك(أمك هابل، إلا أن همزة : و أصله
،لقد )4(فهجمت كسرة الإتباع على ضمة الإعراب، فابتزتها موضعها، فهذا شاذ لا یقاس علیه

لاالذيالواحدالحقعلىاستحالتهمزیدعلىدلالةفیهوأكبادنا،أولادنا: قیلكما
.)5(علاوشأنهجل،ذهنالاوخارجالاوفرضالاوحقیقةانقسامإلیهیضاف

.1/126نفسھ ، )1(
.1/18البحر، : ینظر)2(
.4/353روح المعاني، )3(
.3/141الخصائص، )4(
.25/106السابق ،)5(
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أقوالیناقضهوو ،الصیغةمنأجهد نفسه لاخراج الدلالة الألوسيأنحظیلإذاً 
مفندةأخرىبصیغةبالدلالةمرتبطةجاءتالصیغةفهذهوتعالى،سبحانهااللهعلىالمتقولین

من﴿:وقیل،﴾ءازْ جُ ﴿:تعالىبقولهیكتفلمالمناقضةأمرلتأكیدو: یقولالمعنىلذلك
وعبدهتعالىمخلوقهفیهمامایكونمااعترافهمموجبعلىیلزمهملأنه،﴾ادهبَ عِ 

ذلكوجعلأنثى،ولدتإذالمرأةأجزأت: یقال،للإناثاسمالجزء: وقیل،)1(سبحانه
كذبللإناثاسمالعربلغةفيالجزءإدعاءأنذكروالتفاسیر،بدعمنالزمخشري

جزءمنخلقتحواءبأنذلكبعضهموجهو...منخول،مستحدثوضعوعلیهم
.)2(الإناثلكلفاستعیرالسلامعلیهآدم

﴾وكِتابٍ مسْطورورِ الطُّ و﴿: تعالىقولهفياسماالبناءهذاجاءقدو

اللغةفيقیلماعلىجبللكلاسم: وهو في أصله،الطوربفاالله أقسم،)1،2:الطور(
، وسمي به جبل طور سیناء، ثم أصبح یطلق على اسم كل جبل)3(الجمهورعندالعربیة

:فَعَل.3
.)4(حسننحوالصفةوجبلوحمل،نحوفالاسمالصفة،والاسمفيیكونو
اللّهُ فَزَادَهُمُ مَّرَضٌ قُلُوبِهِمفِي﴿:تعالىقولهفيمرضكلمةنجدالبناءهذامنو

).10: البقرة(﴾یَكْذِبُونَ كَانُوابِمَاأَلِیمٌ عَذَابٌ وَلَهُممَرَضاً 
- عمرأبيعنصمعيالأقرأكمابسكونهاو،القراءجمهورقرأكماالراءبفتحضفالمرَ 

ماالأطباءعندو. بالفعلضارةالطبععنخارجةحالة-اللغةأهلإلیهذهبماعلىو
هوماالأفعالمنالمرادوسلیمة،الأفعالعنهاتصدرالتيالحالةهيوالصحةیقابل

.)5(كالنفسحیوانیةأوكالنمو،طبیعیةإماهيومتعارف

.107، 25/106السابق ،)1(
.4/241الكشاف،نظری،25/107،روح المعاني)2(
.27/41،نفسه)3(
.4/243،الكتابینظر)4(
1/241،المعانيروح)5(
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النَّارِ فِيیُسْحَبُونَ یَوْمَ ﴿:تعالىقولهفيسقر،فيكمااسماأیضاالبناءهذاجاءو
)48: القمر(﴾سَقَرَ مَسَّ ذُوقُواوُجُوهِهِمْ عَلَى

القافلأجلصاداالسینبإبدالصقرتهوللنارسقرتهمنلجهنم،علم: )سقر(فكلمة 
:الوحشثوریصفالرمةذوقاللونه،غیرتولوحتهإذا

معبلُ ةِ الصریمَ مربوعِ بأفنانِ صقراتهاياتقِّ الشمسُ تذابَ إذا

أَنتَ اسْكُنْ آدَمُ یَاوَقُلْنَا﴿:تعالىقولهفيأما. )1(التأنیثویةملللعالصرفعدمو
قرأوالغین،بفتحدفالرغَ ،)35: البقرة(﴾...شِئْتُمَاحَیْثُ رَغَداً مِنْهَاوَكُلاَ الْجَنَّةَ وَزَوْجُكَ 
–رغدوالقوم،عیشرغد: یقالالواسع،أوفیهعناءلاالذيءالهنيسكونهابالنخعي
وأرغد القوم أخصبوا وصاروا في رغد من كانوا في رزق واسع كثیر،-ضمهاوالغینبكسر

.)2(رغداأكلا:أي. محذوفلمصدرنعتأنهعلىالعیش ،ونصبه 
:تعالىقولهفي)خطأ(كلمةفيكذلكالصفة،علىدالاالبناءهذاجاءفقدإذن

الآیةفي) خطئا(یكونفقد،)92: النساء(﴾...خَطَئاً إِلاَّ مُؤْمِناً یَقْتُلَ أَنلِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا﴿
.)3(الهمزةبتخفیفعمىبوزن)خَطَا(قرئوخطأ،قتلاإلا: أيللمصدرصفة

إِنِّيامْكُثُوالأَِهْلِهِ فَقَالَ ...﴿:تعالىقولهفيمفعولبمعنىأیضاالبناءهذاجاءو
نْهَاآتِیكُملَّعَلِّينَاراً آنَسْتُ  عودرأسعلىتكونمقتبسةبشعلة:أي،)10: طه(﴾...بِقَبَسٍ مِّ
.)4(آخرموضعفيبالجذوةوالقبسبالشهابالمرادوهوول،ـعُ مفْ :بمعنى)لـفع(ـفونحوه،
)مقتبسةقبس،(، بمعنى صفة مفعولبمعنىجاءتهناففعل

.4/440،الكشافالزمخشري ،،27/142،143،المعانيروح)1(
.373. 1/372،نفسه)2(
.5/164نفسه ،)3(
.16/242، السابق)4(
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فالغنم،)18:طه(﴾..غَنَمِيعَلَىبِهَاوَأَهُشُّ ...﴿:تعالىقولهفيكمااسماجاءتو
لاو،جمیعاعلیهماو،الإناثوالذكرعلىیقعللجنسموضعمؤنثاسمهوو،الشاه
.)1(غنیمة:لتقصغرتهإذاوشاةواحدهإنماولفظه،منلهواحد

:عِلفَ .4
ففي،)2(وجعحذر،حصر،: نحو،صفةوفخذ،كتف،: نحو،اسماالبناءهذایجيء

الدِّینِ یَوْمِ مَالِكِ ﴿:تعالىقولهفي)كلِ مَ (كلمةفيالبناءهذاجاءالفاتحةسورة
عمروبناو ،الدرداءأبوو،زیدو،السبعةباقيبالخفضلعِ كفَ كملِ :قرأفقد،)4:الفاتحة(﴾
عدة،لغاتعلىوأخرىبأوزانئقر كما،)3(التابعینوالصحابةمنوكثیرالمسور،و
.)4(كلِ مَ وكمالِ قراءةمنهاالمتواترلكنو 

﴾مَّوَاضِعِهِ عَنالْكَلِمَ یُحَرِّفُونَ هَادُواْ الَّذِینَ مِّنَ ﴿:تعالىقولهفي) كلم(كذا

جمع: قیلو-نبقونبقةوولبن،كلبنة-كلمةواحدهجنساسم: الكلمو،)46: النساء(
یدلماأعني،اللغويالمعنىأرادعلیهأطلقهمنلعلو-المختارعلىبشيءلیسو-

تعددهباعتبارهجمعولفظا،فرادهإباعتبارضمیرهتذكیرومطلقا،الاثنینفوقماعلى
إلىاللامكسرةبنقلكلمةتخفیف–كلمة–جمعاللامسكونوالكافبكسرقرئو،معنى
.)5(الكاف

مِنْهُ فَأَخْرَجْنَا...﴿:تعالىقولهفي) خضر(لفظةفيكماصفةالبناءهذاجاءقدو
).99: الأنعام(﴾نُخْرِجُ به حَبَّا مُتَرَاكِبَاخَضِراً 

تكونفیماالخضریستعملماأكثرور،وِ عَ وروَ عْ أَ : كـخضرالأ:بمعنى،فالخضر
لذاوأقرب،السوادإلىهووالسواد،والبیاضبینلون:الخضرةأصلوة،یقخلخضرته
.)1(بالعكسوأسودالأخضریسمى

.15/256،السابق)1(
في كتاب الصرفأبنیةخدیجة الحدیثي ،و ،1/36،الشافیةشرحالاسترابادي ،و ،4/243الكتاب،سیبویه ،: ینظر)2(

.136ص،سیبویه 
.1/137،المعانيروح)3(
.138. 1/137نفسه ،)4(
.5/68نفسه ،)5(
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وَبَدَّلْنَاهُمالْعَرِمِ سَیْلَ عَلَیْهِمْ فَأَرْسَلْنَافَأَعْرَضُوا﴿:تعالىقولهفي) مرِ العَ (لفظةكذاو
).16: سبأ(﴾...خَمْطٍ أُكُلٍ ذَوَاتَىجَنَّتَیْنِ بِجَنَّتَیْهِمْ 

خلقهشرسإذاعرموعارمفهوالراءمثلثالرجلعرممنالصعب،: أيمرِ العَ 
.)2(بالشدیدتفسیرهمنعباسابنعنروایةفيجاءمامعناهفيوصعب،و

:فُعُل.5
الصفةوطنُب،: نحوالاسمففيالصفة،والاسمفياللغویینعندالبناءهذایكون

.)3(نضُد: نحو
هُوَ وَیِقُولُونَ النَّبِيَّ یُؤْذُونَ الَّذِینَ وَمِنْهُمُ ﴿:تعالىقولهفي" نذُ أُ "كلمةجاءتالاسمففي
)61:التوبة(﴾...أُذُنٌ 

المجازبابمنالشخصعلىطلاقهاإوللجارحة،اسمالأصلفي: أذنو
كقول للمبالغة،الكلعلىالجزءإطلاقمنذلكأنواحدغیرصرحو،... المرسل
:الشاعر

عُ امِ سَ مَ يلِّ كُ فَ نيتْ اجَ نَ هيإنونیُ عْ أَ يلِّ كُ فَ لیلىتْ دَ بَ ماإذا

.)4(نظرفیهو،عدلكرجلعقليمجازنهإ: لقیو
وَعَدتَّنَامَاوَآتِنَارَبَّنَا﴿:تعالىقولهفيكماالجمععلى،دالاالبناءهذايیأتقدو

).194: عمرانآل(﴾...رُسُلِكَ عَلَى
هوالمنادىأنمعالرسلجمعقدوجمعا،) فُعُل(وزنعلى) رُسُل(لفظةجاءتفقد

ماوالتوحیدمنبرعلىماـسیلادعوتهأنلماوحده-وسلمعلیهااللهصلى-الآحادواحد

.5/68،السابق)1(
.22/184،السابق)2(
.136الصرف،أبنیةو،1/36الشافیة،شرح،4/243،الكتاب)3(
.10/183،المعانيروح)4(
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-وسلمعلیهااللهصلى- فتصدیقهالكلدعوةعلىمنطویةالشرائعمنالكلعلیهأجمع
.)1(السلامعلیهملهمتصدیق

ولتقریرةـالآیهذهرـلتفسیالألوسياـاتخذهة،ـروحیدلالةالصیغةهذهأخذتفقدإذاً 
علىالثوابمنأعظمسلرُّ التصدیقعلىالثوابلأن،-السلامعلیه-الرسولمكانة

.)2(واحدرسولتصدیق
نِ غْ تُ فماةٌ غَ الِ بَ ةٌ مَ كْ حِ ﴿: تعالىقولهفي،جمعاجاءتالتي) النذر(كلمةكذاو

).5:القمر(﴾رذُ النُّ 
بأنتعقبوالإنذار،بمعنىنذیریكونأنجوزوالمنذر،بمعنىیرذنجمع: فالنذر

.)3(مصدرا كالإنذاریكونأنویجمع،لاویثنىلابأنالمصدرحق
اللغویینوالمفسرینكتبفيیجدهاالتيالآراءعلىیعقبالألوسيأنحظو یل

لا یعیدها بل یضیف، وفي ذالك دلالة على علمه الغزیر،والمثالهذافيكمابقوهسالذین
)6: القمر(﴾ركُ نُ ءٍ يْ شَ إلىاعِ الدَّ عُ دْ یَ یومَ مهُ عنْ لَّ وَ تَ فَ ﴿: تعالىقولهفيو

العهدلعدمالنفوس،تنكرهفضیعالمعنىو): لعُ فُ (بناءعلى) ركُ نُ (لفظةجاءتفقد
أنجوزومعهود،غیرمنكرالغالبفيلأنهالفظیععنیكنىوالقیامة،هولهووبمثله
فيقلیلهوو،بضمتین)لعُ فُ (علىوصففهوكانأیماوالإقرار،ضدالإنكارمنیكون

.)4(الصفات
بإسكان) رنُكْ (شبلوكثیرابنوالحسنقرأكماوسطه،تخفیفیمكنالبناءهذاو

هوالسكونأوتخفیف،إسكانهووعسروعسروشغل،وشغل: قالواكماافالك
.)5(للإتباعالضموالأصل

.4/258نفسه،)1(
.259. 4/258نفسه ،)2(
.27/120، السابق)3(
.27/121،المعانيروح)4(
.27/121،نفسه)5(
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أیضایخففون) وائلبنبكروتمیم(هؤلاءفإنالضمتانتتابعتإذاو: سیبویهیقول
تكرهكذلكالواوانتكرهفكماالواوین،منالضمتانإنماوالواوین،یكرهونكماكرهوا

.)1(العنقوالطنبوالرسل: قولكذلكوالواو،منالضمةلأنالضمتان

:فِعِل.6
غیرالصفاتوسماءالأفينعلملاقلیلهوو: سیبویهقالاللغة،فيقلیلهوو

بِلِ إِلَىیَنظُرُونَ أَفَلاَ ﴿:تعالىهل، ومنه قو )2()إبل( )17:الغاشیة(﴾خُلِقَتْ كَیْفَ الإِْ
الرجلتأبلوبلأ: فقالوالفظه،منلهواحدلاو،الكثیریرالبععلىیقع: الإبلو

.)3(زیداآبلما: فقالواقیاسغیرمنالفعلهذامنتعجبواو

تعالىااللهكرم-عليقرأوالباء،بسكون) لالإبْ إلى: (عمروأبيعنالأصمعيقرأو
عمرو،أبيعنرویتواللام،بتشدید" إبلّ "عنهماتعالىااللهرضيعباسابنو-وجهه

.)4(اللغةأهلمنقومعنالسحابإنها: قالواو،الكسائيوجعفر،أبيو

:ردةـالمجةـالرباعیاءـالأسمةـأبنی: اـثانی
:الألوسيعندأمثلتهمنو) لَ لَ عْ فَ (هوالمجردالرباعي

:فَعْلَل. 1
سلهب: نحوصفةوجعفر،: نحوفالاسموصفة،اسماالبناءهذایجيءو
قَاعاً فَیَذَرُهَا﴿:تعالىقولهذلكفمن،المعانيروحفيبكثرةالوزنهذاجاءقدو
منواحدصفأجزاءهكأنالملساءالمستویةالأرض: فالصفصف،)106:طه(﴾صَفْصَفاً 

.)1(فیهانباتلاالتيالأرض: قیلوجهة،كل

.4/114،الكتاب)1(
.4/244،نفسه)2(
.30/208،المعانيروح)3(
.30/209، روح المعاني)4(
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الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَىسَرْمَداً النَّهَارَ عَلَیْكُمُ اللَّهُ جَعَلَ إِنأَرَأَیْتُمْ قُلْ ﴿:تعالىقولهكذلكو
: سرمدافكلمة،)72:القصص(﴾تبُْصِرُونَ أَفَلاَ فِیهِ تَسْكُنُونَ بِلَیْلٍ یَأْتِیكُماللَّهِ غَیْرُ إِلَهٌ مَنْ 

لدلالةدةمزیالمیمو،الاطرادوالمتابعةهووالسردمنالبعضعندهوودائمابمعنى
تقاسلاالمیملأن،)فعلل(فوزنهأصلیةالمیمأنالنحاةبعضاختارو...علیهالاشتقاق
.)2(الوسطفيزیادتها

أَیَّامٍ فِيصَرْصَراً رِیحاً عَلَیْهِمْ فَأَرْسَلْنَا﴿:تعالىقولهفي) رَ صَ رْ صَ (لفظةكذاو
شدةصرصرا:مجاهدقال،)16: فصلت(﴾لِنُذِیقَهُم عذَابَ الخِزْي في الحَیَاةِ الدُّنْیَانَّحِسَاتٍ 
ادهـقتوالضحاك،وعباسابنقالوالحر،:بمعنىالصادبفتحرالصَّ منفهوالسموم

:أي،یصرالذيالبردهووالصاد،بكسرالصرمنبردهابشدةتهلكباردة: ديـوالس
.)3(العربلدیارأنسبالأولویقبضهوالإنسانجلدظاهریجمع

خُضْرٍ رَفْرَفٍ عَلَىمُتَّكِئِینَ ﴿:تعالىقولهفيكما،اسماالبناءهذایجيءقدو
علىورفرفةواحدهجمعاسمأوجنساسم: رفرف،)76: الرحمان(﴾حِسَانٍ وَعَبْقَرِيٍّ 
.الوصفلهذاجمعابعضهمجعلهو" خضر"تعالىبقولهوصفهیصحالوجهین

:فُعْلل. 2
جاءتالمعانيروحففيجرشع،:نحوصفةوبرثن،: نحواسمایأتيالبناءهذا

: الكهف(﴾سُندُسٍ مِّنخُضْراً ثِیَاباً وَیَلْبَسُونَ ﴿:تعالىقولهفيسندس،: لفظةفياسما
.)4(معربفهوبالفارسیةالدیباجرقیق: هووفعللوزنعلى:سندس)31

)22: الرحمن(﴾وَالْمَرْجَانُ اللُّؤْلُؤُ مِنْهُمَایَخْرُجُ ﴿:تعالىقولهفيأیضاجاءو

.16/385،نفسه)1(
.20/158نفسه ،)2(
.24/172،173،السابق)3(
دار. شاكرمحمدأحمدتحقیق،المعجمحروفعلىالأعجميالكلاممنالمعربلیقي،الجو،15/391،روح المعاني)4(

.177صم،1969-هـ1،1361طالقاهرة،المصریة،الكتب
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یحفظلا: قیلغریببناءاللؤلؤأنثم،...الدرصغارهووفُعللوزنعلى: اللؤلؤ
الدؤدؤون،ـبالبحریةـقریوالصدرؤـالجؤجوهو،خمسةمنأكثرالعربكلامفيمنه
ثلاثأوعشرین،وتسعوثمانأوعشرین،وسبعوستوخمسلیلةأوالشهرآخر
انـإنسوالمكحلة،رأسوالظریفالسیدوالأصل،الموحدةبالباءالبؤبؤوآخره،منلیال

اللغةكتبفيورأیتالباشق،رـطائالحروفآخربالیاءؤـالیؤیوالشيء،وسطوالعین
الشؤشؤوالحدقة،تقلیبالتؤتؤوللطائرلالأصالضؤضؤوهوغیرهاالبناءهذاعلى
.)1(الماءإلىالحماردعاء

.)2(الأخیرةاللامبكسر" يءاللؤلِ : "طلحةقرأقدو

الثلاثيعدوافقدالكوفیونأماالثلاثي،منقسمالبصریینعندالرباعيالاسمو
الرباعيفيالموجودةللأوزانأصلیاوزناأضافالأخفشلكنومنه،فرعالرباعيوأصلا
.)3()فُعْلَل(الوزنهووالبصریونعلیهااتفقالتي

:دةـالمزیاءـسمالأةـأبنی: اـثالث
لیسماللكلمةیضافأنأوالأصلیة،الكلمةلحروفأكثرأوحرفإضافةالزیادة

.)4(تصریفیةعلةلغیرالتصاریفبعضفيیسقطممامنها
یحذفقدوتصرفها،جمیعفياللفظةیلازمالذيالحرفهوالأصليالحرفو

وردإذاوعلة،غیرمنالزائدالحرفیسقطحینفيالكلمة،فيللتخفیفأوعارضةلعلة
المدأحرفأحدوجدإذاوزائدا،عدتصریفلاواشتقاقله یعرفلاموضعفيحرف

.163. 27/163: المعانيروح)1(
،)ت. د(،2طبیروت،الكاثولیكیة،المطبعةالعربیة،اللغةغرائبالیسوعي،نخلةرفائیل: ینظرو،27/163،نفسه)2(

.44،45ص
.140الصرف،أبنیةوبعدها،ماو1/13الشافیة،شرح،4/328الكتاب،ینظر)3(
.94صالصرف،أبنیة:ینظر)4(
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ذلكبزیادةحكمما،كلمةفيفصاعداأحرفثلاثمعالواووالیاء،الألف،هوو،اللینو 
.)1(الحرف

:نوعانالزیادةو
لازائدةهذهمجيءو،)سألتمونیها(:ها بقولهمأحرفحصرفیمكن: الأولالنوعأما

التاءوالسینتعدفلاكاتبوسافر،: نحوفيكماالكلمات،بعضفيأصولاكونهاینفي
. )2(الكلمةفيأصلهمابلزوائد

: نحوحرفبتكریرفیهاالزیادةتطلبالتينفسهاالكلمةمنحرفزیادة: الآخرأما
.)3(فعَّل: نحوالتضعیفأو،لفعل

یصحبهاالمبنىفيزیادةأيلأنلأغراض،تكونالكلمةفيالمزیدةالأحرفهذهو
:فیمایليراضالأغهذهنجملأنیمكنو،غالباالمعنىفيزیادة

:نـبالساكقـالنط.أ
النطق بالساكن،وذالك ، لأن العربیة ترفض الكلماتبعضأوائلفيالوصلهمزةتزاد

.كتباٌ : نحوالأفعالفيوابن،اسم،: نحوفي
اسمعلىتدلمفعل،صیغة:نحوالمجردةللكلمةالأصليللمعنىجدیدمعنىزیادة. ب

هذهتكنلمورم،كْ أَمنمكرِ مُ : نحوالدلالة،هذهأعطتهاالتيالمیمفیهازیدتوقدالفاعل
لمعنىدلالتهالزالتحذفناهالووأولها،فيالمیمزیادةقبلالمعنىهذاعلىدالةالكلمة

، الذي یصاغ من غیر الثلاثي)4(الفاعلاسم
.الزیاداتتلكمنالألوسيموقفوبنیةالألهذهنعرضسوفو

أبنیتهمنو: رفـبحدـالمزیيـالثلاث: أولا

.4/345،الكتاب)1(
.469ص،5،1996مؤسسة الرسالة ، ط النحو،فيالجمل،الزجاجي: ینظر)2(
.بعدهاماو4/245،الكتاب)3(
.بعدهاماو50صالشافیة،شرح: ینظر)4(
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:أفعلبناء. 1
فيالبناءهذاجاءقدوأبیض،: نحوالصفةفيو،أیمن: نحوالاسمفيیأتيو

).03:یوسف(﴾...الْقَصَصِ أَحْسَنَ عَلَیْكَ نَقُصُّ نَحْنُ ﴿:تعالىقوله
هوبل،تفضیلفعلألیسالبناءهذاوعل،أفْ وزنعلىجاءت) سنأحْ (فكلمة

أيالموصوفإلىالصفةإضافةبابمن،صُ صَ القَ نَ سُ حَ : قیلكأنه،حسنبمعنى
فعلبمعنىجاءأفعلفالبناء، )1(الحسنُ القصص:

لَصَوْتُ الأَْصْوَاتِ أَنكَرَ إِنَّ ...﴿:تعالىقولهنحوحقیقةالتفضیلعلىدالايیأتقدو
أفعلهووقبیح،أيمنكروجه: یقالأقبحها،: أيالأصواتأنكر،)19:لقمان(﴾الْحَمِیرِ 

.)2(شاذذلكمنبناؤهو،المفعولفعلمنبني
اسْمُهُ بَعْدِيمِنیَأْتِيبِرَسُولٍ وَمُبَشِّراً ...﴿:تعالىقولهفي" دُ مَ أحْ "أیضامثلهو

علیهووسلمعلیهااللهصلىمحمدلنبیناعلم" أحمد"الاسمهذاو،)06:الصف(﴾...أَحْمَدُ 
:بن ثابتحسانقول

دُ مَ حْ أَ اركِ بَ المُ علىونبُ الطیِّ وهِ شِ رْ بعَ یحفُّ منوالإلهىصلّ 
: نحومنهاتفضیلاسم، وهوأحمدقدأنهعلىبناءالمحمودیةمنیكونأنجوزو

.)3(بقیاسيلیسللمفعولالمبنيمنفأفعلإلاو،أحمدالعود

:مفعَل. 2
﴾الْبَیِّنَاتِ مَرْیَمَ نَ بعِیسَىوَآتَیْنَا...﴿:تعالىقولهفياسماالبناءهذاجاءو

علىالأبنیةفيیثبتلملأنهیلا،عِ فَ لالعَ فْ مَ عربیاوزنه: " مریم"فالاسم ،)87:البقرة(
.)4(المشهور
﴾...مَیْسَرَةٍ إِلَىفَنَظِرَةٌ عُسْرَةٍ ذُوكَانَ وَإِن﴿:تعالىقولهفي) میسرة(منهو

)280:البقرة(

.12/264،المعانيروح)1(
.12/138،نفسه)2(
.28/127، روح المعاني)3(
.1/499،نفسه)4(
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بضم-رةمیسُ -نافعوحمزةقرأویسار،وجودأووقتإلى:أي" میسرة"فكلمة 
الإضافةإقامةو،التاءبحرفمضافینبهماقرئوقة،مشرُ وقةكمشرَ لغتانهماوالسین

أنهاحاصلهو شاذأودومـمعمـبالضلاـمفعبأنالقراءةهذهعلىأوردمافاندفع. مقامهما
فيقیلكما–میسرةجمعهذاوالأحاد،فيدومـمعبأنهأیضاأجیبومفعل،لامفعلة
.)1(علیهاالضمةبدلالةالواوبحذففخففتمیسورةأصلهقیلومكرمة،جمع-مكرم

ثْقَلُونَ مَّغْرَمٍ مِّنفَهُمأَجْراً تَسْأَلُهُمْ أَمْ ﴿:تعالىقولهفي) مغرم(همنو ،)40:الطور(﴾مُّ
جنایةضررمنمالهفيالإنسانینوبما: هووالغرامة،والغرممنمیمیا،مصدراجاء
.)2(ممغر التزاممنأيمضافبتقدیرفالكلاممنه،

:مفعِل. 3
الْخَمْرِ عَنِ یَسْأَلُونَكَ ﴿:تعالىقولهفي"میسر"المیميالمصدر: أمثلتهامنو
).219:البقرة(﴾كَبِیرٌ إِثْمٌ فِیهِمَاقُلْ وَالْمَیْسِرِ 

قمرتهإذایسرته: یقالالمرجعوكالموعد-یسر–منمیميمصدر: فالمیسر
لهسلبلأنه،الیسارمنأوسهولة،وبیسرالمالأخذلأنه-الیسر–منإمااشتقاقهو 
ئیجز الفعلذلكبسببلأنه-یاسرا-المقامرسميواقتسموه،إذاالشيءیسروامن: لقیو

.)3(الجزورلحم
:تعالىقولهفي" مسجد"نجدالمكاناسمفمنالمكان،أوللزماناسماتجيءقدو

)29:الأعراف(﴾...مَسْجِدٍ كُلِّ عِندَ وُجُوهَكُمْ وَأَقِیمُواْ بِالْقِسْطِ رَبِّيأَمَرَ قُلْ ﴿
فيلضمهاالعینفتححقهكانومكان السجود،أوسجودكلوقتفي: أيفمسجد

.)4(القاعدةعنشذمماأنهإلاالمضارع

دارمكرم،سالمالعالعبدتحقیقالسبع،القراءاتفيالحجة) هـ370(الویهخابن: ینظرو،88. 3/87نفسه ،)1(
.103ص،4،1981طبیروت،الشروق،

.27/59،السابق)2(
.2/181،روح المعاني )3(
.8/158،نفسه)4(
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ینَةِ یَوْمُ مَوْعِدُكُمْ قَالَ ﴿:تعالىقولهفيفجاء،الزماناسمأما النَّاسُ یُحْشَرَ وَأَنالزِّ
)59: طه(﴾ضُحًى

وعدكمزمان:أيالزینة،بیومعنهخبارللإزماناسم-هنا-الموعدأنفالظاهر
.)1(بینكمفیماالمشتهرالیوم

:مُفعَل. 4
تخرجهلادلالات،عدةبهمنوطالمعاني،روحفيبكثرةأیضاالبناءهذاجاءقدو

.صفةأواسماماإهوو،الصرفیونلهوضعهالذيمعناهمن
ىوسَ مُ انَ دْ اعَ وَ إذو﴿: تعالىقولهفي) موسى(نجدالوزنهذاعلىالأسماءفمن

: یقالوة،العجمویةملللعینصرفلاأعجمياسم: موسىو،)51:البقرة(﴾ةً لَ یْ لَ ینَ عِ بَ رْ أَ 

وبالمهملة) سي(إلىغیروالشجرهوو) شي(والماءهوو) مو(منكبمر هو
، وهو تعلیل لا أراه سلیما، لأن )2(فیهقذفالذيالتابوتوالبحرماءأرادبهسماهمنكأن

الاشتقاق من الأسماء الأعجمیة لا یتماشى و اللغة العربیة 
مشتقهووفعلىنهإ: قیلومفعلوزنهأنسیبویهفعنوزنه،فيبعضهمخاضو

ل )3(طوبى: قالواكماقبلهامالضمواواالیاءفأبدلتمیس،یماسمن ، وهو تعلیل فیه تمحُّ
وتعسف في حق اللغة، لأنه اشتقاق من الأعجمیة

:یفعَل. 5
﴾...یَحْیَىاسْمُهُ بِغُلاَمٍ نُبَشِّرُكَ إِنَّازَكَرِیَّایَا﴿:تعالىقولهفيكمااسماتجيءو

فیكونالعربیةبالألفاظالتسمیةعادتهمتكنلملأنهأعجمياسم): یحي(و،)7:مریم(
يـعربنهإ: قیلوالعجمة،وللعلمیةمثلهفيالمشهورالقولعلىالصرفممنوعا من

.16/318نفسه ،)1(
.1/408،المعانىروح)2(
.4/272،الكتاب: ینظر،1/408، نفسه)3(



البنیة الصرفیة في روح المعانيدلالةالفصل الثاني

153

قدو،)یعیش(و)یعمر(ـ كالفعلمنمنقولفهوهذاعلىوغرابته،فيمدخلالعادةولتلك
، وقد یكون على الصیغة )1(أمهرحمبهحيلأنهبذلكسمي: قیلو،)یموت(ـــ بسموا

العربیة، لأن اللغة السریانیة أخت العربیة، فهما من فصیلة واحدة،و هناك أسماء جاءت على 
من عربیة و عبریة ،وحبشیة ،و سریانیةصورة واحدة في كل اللغات السامیة

إلىیرجعوالقراءة،توجیهفيالصیغةإلى دلالةیحتكمالألوسيأنالظاهرو 
ومعللا،اـإیاهاـموجهالصیغةاـیهعلتجيءالتيالمختلفةالآراءذلكفيفوتهتلاوأصولها،

.العربياللسانبهجاءمامعیتوافقلاالذيالرأيعلىمعقباكذاو

:لـفاع. 6
﴾بِكْرٌ وَلاَ فَارِضٌ لاَّ بَقَرَةٌ إِنَّهَایَقُولُ إِنَّهُ قَالَ ...﴿:تعالىقولهمثلفيجاءتقدو

).68: البقرة(

بفتح-فرض-الفعلوالكبر،منولادتهاانقطعتالتيلمسنةاللبقرةاسم: فالفارض
لأنهافارضاسمیتالمسنةكأنو،)فارض(أمرهطالوقدممالكلیقالوضمها،والراء

.)2(آخرهابلغتوقطعتها:أي،سنهافرضت
الْیَمُّ فَلْیُلْقِهِ الْیَمِّ فِيفَاقْذِفِیهِ التَّابُوتِ فِياقْذِفِیهِ أَنِ ﴿:تعالىقولهفي) ساحل(منهاو
الحدیدلسحمنمأخوذالماءعنالخاليالجانبهووبشاطئه،أي،)39:طه(﴾بِالسَّاحِلِ 

هوأو،یقشره:أي،یسحلهالماءلأن،)مفعول(بمعنى)فاعل(هووقشره،وبردهأي
،النهیقهوو،السحیلمنهو: قیلو... مسحول،إلىالأمریعودسحلذوأيللنسب

.)3(صوتمنهیسمعلأنه
قولهفي)فعیل(بمعنىيتأتحینفي،) مفعول(بمعنىالصیغةهذهجاءتلقد

ل،ـفاعبناءعلىجاءتالمارد،)07: الصافات(﴾مَّارِدٍ شَیْطَانٍ كُلِّ مِّنوَحِفْظاً ﴿:تعالى
ومنهالورق،منرىـتعإذاأمردشجرقولهممنالخیراتعنالمتعري) فعیل(كالمریدوهي

.16/95نفسه ،)1(
.1/452، روح المعاني)2(
.16/275،نفسه)3(
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شیطان مارد،:، فیقال)1(الشعرعنلتجردهالأمردومنهشیئا،تنبتلمإذامرداء،رملة: قیل
.شیطان رجیم: ومرید، كقولهم

:فَعال. 7
،اسماتأتيفهياللغویین،عندجاءكماالصیغةهذهدلالةفيالألوسيیخرجلم

.)2(جماد:نحو،صفةوال،زَ غَ :نحو
جنساسم: السحاب،)43: النور(﴾سَحَاباً یُزْجِياللَّهَ أَنَّ تَرَ أَلَمْ ﴿:تعالىقولهففي

.)3(سحابةواحدهجمعي
یرىكما)مفعول(معنىعلىدالةتأتيقدوالجمع،أفادللجنساسمهنافجاءت

إِسْرَائِیلُ حَرَّمَ مَاإِلاَّ إِسْرَائِیلَ لِّبَنِيحِـلاكَانَ الطَّعَامِ كُلُّ ﴿:تعالىقولهتفسیرفيالألوسي
)93: عمرانآل(﴾نَفْسِهِ عَلَى

لكونهوهو،المأكولاتأومطلقاالمطعوماتهنابهیرادوالمطعوم،:بمعنىفالطعام
.)4(المطردالأصلهووغیرهوالمذكرالواحدفیهیستويمعنىبهمنعوتامصدرا

:فُعال.7
أكثرهاهيوالصفة،في)شجاع(و،الاسمفي) غراب(اللغةفيأمثلتهامنو

.)5(اللغةفيأسماء
الَّذِینَ إِنَّ ﴿:تعالىقولهفي) بابذُ (كلمةالمعاني،روحفيالبناءهذاأمثلةمنو
).73: الحج(﴾لَهُ اجْتَمَعُواوَلَوِ ذُبَاباً یَخْلُقُوالَناللَّهِ دُونِ مِنتَدْعُونَ 

مأخوذهووفیهما،الذالبكسرذبانوأذبةعلىیجمعوجنساسم: الذبابفكلمة
الذهاب و العود،وهو : أيالاختلافبمعنىالذبمنأوالدفع،والطرد: أيالذبمن

.23/102نفسه ،)1(
.171صالصرف،أبنیة،4/249، الكتاب)2(
.18/277،المعانيروح)3(
.4/3،المعانيروح)4(
.155صالصرف،أبنیةو،4/249،الكتاب)5(
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طردأيآبذبمنمنحوتإنه: قیلحتىختلافمن الاأنسب بحال الذباب لما فیه
، وهو تعلیل لا یستند إلى أصل لغوي)1(فرجع

فُرَاتٌ عَذْبٌ هَذَاالْبَحْرَیْنِ مَرَجَ الَّذِيوَهُوَ ﴿:تعالىقولهفي) فرات(لفظةفيكذاو
،فرتهمن)فعال(وزنهو،العذوبةشدیدأي: وفرات). 53: الفرقان(﴾...أُجَاجٌ مِلْحٌ وَهَذَا

.)2(یقمعهاوالعطشسورةیكسرلأنهه،ر سكإذارفتهمنمقلوبهوو 
جاءت" غثاء"فكلمة،)5:الأعلى(﴾أَحْوَىغُثاَءفَجَعَلَهُ ﴿:تعالىقولهأیضامنهو

النبات،والحشیشمنالواديجانبعلىالسیلبهیقذفما: معناهاو" عالفُ "وزنعلى
على)فعال(جمعحیثمنغریبهووأغثاء،علىجمعهجاءو،بالتشدیداءغثّ :یقالو 
.)3(یابساذلكبعدفجعله:أيات،بنالمنالیابسهنابهالمرادو،)أفعال(

:فَعلى.8
روحفيأمثلتهامنو،)4(ىعطش: نحوالصفةفيو) سلمى(نحوالاسمفيتكونو
: البقرة(﴾...وَالسَّلْوَىنَّ ـالْمَ مُ ـعَلَیْكُ اـوَأَنزَلْنَ ...﴿:الىـتعقولهفي) وىـالسل(ةـلفظالمعاني

57.(
بالهاءنثتأُ لماإلاوللتأنیثفیهاالألفلیستوسلواة،احدهاوجنس،اسمهيو

.)5(القطربللمنالسلواتانتفضكما: قولهفي
صَرْعَىفِیهَاالْقَوْمَ فَتَرَى...﴿:تعالىقولهفيكماجمعاالصیغة،هذهتأتيكما

)7: الحاقة(﴾خَاوِیَةٍ نَخْلٍ أَعْجَازُ كَأَنَّهُمْ 
، من الصّرع ،وهو مرض یصیب الإنسان)6(صریعجمعهلكى،:أيصرعىف

:أبنیتهمنو: بحرفیـنالمزیـدالثلاثـي: ثانیـا

.17/298،المعانيروح)1(
.19/50، نفسه)2(
.30/187روح المعاني ،)3(
.158صالصرف،أبنیة،2/320، الكتاب)4(
.1/418،المعانيروح)5(
.29/71،نفسه)6(
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التكثیروالمبالغةعلىتدلأغلبهاو: بالتضعیف: الفعَّ . 1
فٍ كُلَّ تُطِعْ وَلاَ ﴿:تعالىقوله: المعانيروحفيأمثلتهو هَمَّازٍ مَشَّاءٍ مَّهِینٍ حَلاَّ

.)1(الباطلوالحقفيالحلفكثیرفعال،وزنعلى:فحلاَّ ، )10،11: القلم(﴾بِنَمِیمٍ 
.)2(بینهمالإفسادوجهعلىقومإلىقوممنللحدیثنقال" اءمشَّ : "كذاو
لا شك أن و الصرفیة،بآرائهمعارفواللغویین،كتبعلىالإطلاعكثیرالألوسيو

تفنیدهوالآراءتلكعلىتعلیقهوكذاإطلاعه،سعةعلىدالةتفسیرهفيالمبثوثةهآراء
لدال دلالة واضحة على موسوعیتهلأخرىقبولهأولبعضها

)57: ص(﴾وَغَسَّاقٌ حَمِیمٌ فَلْیَذُوقُوهُ هَذَا﴿:تعالىقولهتفسیرففي
بهقرأكمابالتخفیفو... وثاب،ابنوقتادة،وإسحاقأبيابنبهقرأبالتشدید:الغساقو

ابنوقتادة،وعطاءعنرويكماالنار،أهلصدیدمنیجريلمااسم: وهوالسبعةفي
غسقمنوصفمخففمشددهو: قیلو...دموعهممنیسیلماالسديعنوزید،

: ولـیقأنإلىدمعها،سالإذاالعینغسقت: یقالسال،:بمعنى،سمعو،كضرب
.)3(سماءالأفيقلیلبالتشدیدفعالالأنأظهرالمشددفيوالوصفیة

:فَعْلان. 2
فَأَصَابَهُ تُرَابٌ عَلَیْهِ صَفْوَانٍ كَمَثَلِ فَمَثَلُهُ ...﴿:تعالىقولهفي)صفوان(: أمثلتهمنو

)264: البقرة(﴾...صَلْداً فَتَرَكَهُ وَابِلٌ 
.)4(صفاءأوصفوانةجمعاسم جنس،هو و،أملسكبیرحجر: صفوانف
)22: نالرحم(﴾وَالْمَرْجَانُ اللُّؤْلُؤُ مِنْهُمَایَخْرُجُ ﴿:تعالىقولهمن أمثلته كذالكو

.29/45،السابق)1(
.29/45، السابق )2(
.23/316،روح المعاني)3(
.3/56،نفسه)4(
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فيواللمعانوالتلؤلؤمعنىاللؤلؤفيأعتبرقدو... الصغار،اللؤلؤ: المرجان
هووالبسذأعنيالأحمرالخرزالمرجان: قیلو... الاختلاط،والمرجمعنىالمرجان
.)1(المتعارفالمشهور

:عْلانفُ . 3
سُوءٍ غَیْرِ مِنْ بَیْضَاءتَخْرُجْ جَیْبِكَ فِيیَدَكَ اسْلُكْ ﴿:تعالىقوله: أمثلتهامنو
)32: القصص(﴾...فِرْعَوْنَ إِلَىرَّبِّكَ مِنبُرْهَانَانِ فَذَانِكَ الرَّهْبِ مِنَ جَنَاحَكَ إِلَیْكَ وَاضْمُمْ 

إذاالرجلأبره: لقولهمفعلانهوو،النیرةالحجةهوو: )لانعْ فُ (وزنعلىفالبرهان
وقال،رهةـبرهوبرهاء: البیضاءللمرأةیقالوبیض،أإذاالرجلبرهمن،بالبرهانجاء

.)2(القاطعةبالحجةفیفسر، القطعبمعنىالبرهمنفعلانهو: بعضهم
)15:الزمر(﴾الْمُبِینُ رَانُ ـالْخُسْ وَ ـهُ ذَلِكَ أَلاَ ...﴿:ىـتعالهـقولفيرانـالخس: ذالك ومن

منأبلغ)فعلان(علىالخسرانلفظةجاءتأنالآیةهذهفيجاءماالدلالةكمالفمن
الخسرمننوعلاأنهو،وفضاعتههولهكمالعلىالدلالةمنبالمبینوصفهو،)فعل(

.)3(یخفىلاماوراءه

:وتعلُ فَ . 4
یَأْتِیَكُمُ أَنمُلْكِهِ آیَةَ إِنَّ نِبِیُّهُمْ لَهُمْ وَقَالَ ﴿:تعالىقولهفيوردتالصیغةهذهو
هوو،الصندوق:معناهاالتابوتكلمةف،)248: البقرة(﴾...رَّبِّكُمْ مِّنسَكِینَةٌ فِیهِ التَّابُوتُ 

یرجعصاحبهومنهیخرجماإلیهیرجعیزاللاأنهلماالرجوعهوو،التوبمن)فعلوت(
ألفاالواوفقلبت،توبوت:أصلهوملكوت،كتاءمزیدةفتاؤهمودعاته،منیحتاجهفیماإلیه

قريءووقلق،سلس:ـكواحدجنسمنلامهوفاؤهكانمالقلة،التبتمنولـبفاعلیسو 
.النموذجیة المشتركة ، وهي اللغة )4(قریشلغةالأولىو،الأنصارلغةهيوبالهاءتابوه

.27/163نفسه ،)1(
.20/113روح المعاني ،)2(
.23/371نفسه ،)3(
.2/253،نفسه)4(
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لَكُمْ بَعَثَ قَدْ اللّهَ إِنَّ نَبِیُّهُمْ لَهُمْ وَقَالَ ﴿:تعالىقولهفي) طالوت(أیضامنهاو
)247: البقرة(﴾مَلِكاً طَالُوتَ 
ینصرفلملذلكو-)دو داو (ــ ك-عبريأعجميعلمأنهأظهرهماولان،قفیه)طالوت(فلفظ 

–الفاالواو–فقلبت-رحموتوكرهبوت-طولوتأصلهو،الطولمنعربيإنه: قیلو
أبنیةمنلیسلكونه،العجمةشبهو،للعلمیةحینئذصرفهمنعو. قبلهاماانفتاحولتحركها
، لأنه اسم )1(فتكلفالعربيوافقعبرانيبأنهالقولوطویل،عنالعدلدعاءاأماالعرب،

أعجمي لا خلاف فیه
علیهجاءتالذيالصرفيالبناءأوالصیغةبذكریكتفيلاالألوسيأننلاحظ

فهذا الاسم،مجیئها على تلك الهیئةبسبباللغويحكمهالیعللأنیحاوللكنهو،الكلمة
.فهو أعجميلأنه اسم عبراني ،الصرف،منممنوع) طالوت(

:فُعلون. 5
عَادَ حَتَّىمَنَازِلَ قَدَّرْنَاهُ وَالْقَمَرَ ﴿:تعالىقولهفي) رجونعُ (بكلمةالصیغةلهذهمثلن

)39: یس(﴾الْقَدِیمِ كَالْعُرْجُونِ 
عنحكيماعلىنونهمنها،ومنبتهإلىالشمراخبینمنالنخلةقر ععودهو: العرجون
بعض ذهب،كماالانعطافوالإعوجاجهووالانعراجمنفعلونفوزنهزائدةالزجاج

.)2(فعلولفوزنهأصلیةأنهاإلىالقاموسصاحبوالسمینوالراغباختارهواللغویین،

:فعلیل. 6
.)3(صهمیم: نحوصفةالو ،حلتیت: الاسمنحووردت

إِلاَّ فَسَجَدُواْ لآدَمَ اسْجُدُواْ لِلْمَلاَئِكَةِ قُلْنَاوَإِذْ ﴿:تعالىبقولهلهانمثلأنیمكنو
)34: البقرة(﴾...وَاسْتَكْبَرَ أَبَىإِبْلِیسَ 

.2/251روح المعاني ،)1(
.23/29نفسه ،)2(
.174صالصرف،أبنیة،4/251،الكتاب)3(
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وقالل،ـفعلی-وزنهو،ةـالعجمویةملللعالصرفمنممنوعأعجمياسم): إبلیس(
منالیأسأوالخیرعنالإبعادهووالإبلاس،منمشتقعربينهإ: غیرهوعبیدةأبو

لهنظیرلالكونهحینئذالصرفمنمنعهو،)مفعیل(هذاعلىوزنهوتعالى،االلهرحمة
وكإحلیل-نظائرلهأنمعالصرفموانعمنیعدلمذلكبأنضاعتر وسماء،الأفي

.)1(العربمنأحدبهیسملمإذعجمیةالأسماءبالأشبیهلأنه: وقیل. نظرفیهو-إكلیل
:مفتعَل. 7

وَهُمْ إِلَیْهِ لَّوَلَّوْاْ مُدَّخَلاً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مَلْجَأً یَجِدُونَ لَوْ ﴿:تعالىقولهفيجاءت
)57: التوبة(﴾یَجْمَحُونَ 
فأدغم،الدخولمن)مفتعل(وهوفیه،ینجحرونالیربوعكنفقنفقا:أي: )مدخلا(فـ

الثلاثي،دخلمنمكاناسمالمیمبفتح" مدخلا":سهلویعقوب،قرأو. دالاتائهقلببعد
یدخلونمكانا:أي،المزیددخلأمنالخاءفتحو،المیمبضم" مُدْخلاً "محارببنسلمةوقرأ
.)2(فیهالخوفیدخلهمأوأنفسهمفیه

:فاعول. 8
)8:المدثر(﴾النَّاقُورِ فِينُقِرَ فَإِذَا﴿:تعالىقولهفي" الناقور"منهاو
القرع:أصلهوالتصویت،بمعنى،النقرمن)فاعول(هووالصوت،: )ورقالنا(فـ 

.)3(بهیقرعلأنهالطائرمنقارمنهوسببه،هوالذي
:  )الماعون(،فـ)7:الماعون(﴾الْمَاعُونَ وَیَمْنَعُونَ ﴿:تعالىقولهفي" الماعون"كذاو

: قالواو،القلیلالشيءهووالمعنمن)فاعول(أصله: قیلف،أصلهفياختلفوالزكاة،
)مفعل(فوزنهالهاءمنعوضالألفومعونهأصله: قیلو. قلیلشيء:أيمعنةلهما
هو اسم مفعول : ،وقیل)مافعل(الألفزیادةبعدوزنهوزائدةالمیمفتكونكمكرم،الأصلفي

.365. 1/364: المعانيروح)1(
.10/172: المعانيروح)2(
.29/207: نفسه)3(
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قلبتثم)موعون(فصارفائهمكانعینهفقلب فصارت) معوون(من أعان یعین،وأصله 
.)1(الفاءعلىالعینبتقدیم)مفعول(ماعونافصار،ألفاالواو

:مفعال. 9
.)2(مضحاك: نحوالصفةفيومنقار،: نحو،الاسمفيتكونو
وَجِبْرِیلَ وَرُسُلِهِ وَمَلآئِكَتِهِ لِّلّهِ عَدُوّاً كَانَ مَن﴿:تعالىقولهفي" الیكم"أمثلتهامنو
وكمفعال،میكالالأولى: لغاتفیه: میكائیل، )98: البقرة(﴾لِّلْكَافِرِینَ عَدُوٌّ اللّهَ فَإِنَّ وَمِیكَالَ 

قرأوهمزة،الألفبعدأنإلاكذلكالثانیةو الحجاز،لغةهيوحفصوعمرو،أبوقرأبها
وحمزةقرأوبهازة،ـالهمبعدبباءأنهإلاكذلكالثالثةو لقنبل،شنبوذابنونافع،بها

. )3(الكسائي
لفظةمن ذالكو ،)مفعال(جاءت على وزن ) میكال(الظاهر من القراءات أن

).37: عمرانآل(﴾...الْمِحْرَابَ زَكَرِیَّاعَلَیْهَادَخَلَ كُلَّمَا...﴿:تعالىقولهفي" المحراب"
بنیتغرفة: - عنهماتعالىااللهرضي-عباسابنعنرويماعلى)المحراب(و

مثلبسلمإلالیهاإیصعدلاكانتو،الحائطوسطفيهابابجعلتوالمقدسبیتفيلها
لأن،المكانبهفسمي-كمطعان-مبالغةصیغة)مفعال:(أصلهو،... الكعبة،باب

.)4(فیهكثیروننفوسهمالمحاربین
الذيالمكانفالمرصاد،)14:الفجر(﴾لَبِالْمِرْصَادِ رَبَّكَ إِنَّ ﴿:تعالىقولهفيكذاو

.)5(وقتهمنكالمیقاترصدهمن)مفعال(، وهوفیهیترقبونوالرصد،بهیقوم

.437. 30/436السابق)1(
.161صالصرف،أبنیة،6/122: المفصلشرح،4/256،الكتاب)2(
.1/527،المعانيروح)3(
.3/223نفسه ،)4(
.30/225،نفسه)5(
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:تفعول.9
التَّنُّورُ وَفَارَ أَمْرُنَاجَاءإِذَاحَتَّى﴿:تعالىقولهفيتنوركلمةفيالبناءهذاجاءقدو

)40: هود(﴾اثْنَیْنِ زَوْجَیْنِ كُلٍّ مِنفِیهَااحْمِلْ قُلْنَا
بغلیانها،القدرتفوركما،بشدةارتفعو،الماءمنهانبع: ﴾رو التنُّ فار﴿و معنى 

،...الجنسبلمعیناتنورابهالمرادلیس: وقیلالجمهور،عندالخبزتنورالتنورمنالمرادو 
حذفتثم،لانضمامهاهمزةالأولىالواوفقلبتتنورأصلهوالنور،من)تفعول(وزنهو

)1(حذفعماعوضاالنونشددتثمتخفیفا،

:فعلین.10
" غسلین"أمثلتهمنو،صفةالصرفیونلهیذكرلمواسما،إلاالبناءهذایكونلا

).36: ةالحاق(﴾غِسْلِینٍ مِنْ إِلاَّ طَعَامٌ وَلاَ ﴿:تعالىقولهفي
.)2(الغسلمنفعلینغسلت،إذاالجراحمنیجريماهو: )الغسلین(فـ 

:بأكثر من حرفیندـالمزیيـالثلاث: اـثالث
كماببعضهالذلكنمثل،حرفینمنبأكثرمزیدةالمعانيروحفيأبنیةعدةجاءت

:في تفسیرهالألوسيتناولها

:مستفعل. 1
: أي،)38: یس(﴾لَّهَالِمُسْتَقَرٍّ تَجْرِيوَالشَّمْسُ ﴿:تعالىقولهفيكما"مستقر"مثاله

:لهاالمستقرو،...المسافربمستقرشبهو ،السنةآخرفيفلكهامنإلیهتنتهيمعینلحد
.)3(إلىبمعنىاللامومكاناسم

.78. 12/77روح المعاني ،)1(
.2/8،المزهرو،4/257،الكتابینظر)2(
.23/17، روح المعاني)3(
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:فیعلان. 2
یْحَانُ الْعَصْفِ ذُووَالْحَبُّ ﴿:تعالىقولهفي" الریحان"كلمةفيجاءت ﴾وَالرَّ

من)فیعلان(هوو...النبات،منالریحطیبموممشكلهو: فالریحان،)12: الرحمن(
الیاءفيأدغمتو،قبلهاساكنةیاءمعلاجتماعهایاءالواوقلبتریوحانفأصلهالروح،
: قیلكماریحان: فقیلالكلمةعینهيالتيالثانیةالیاءحذفتثمبالتشدید،ریحانفصار

.)1(الیاءبسكوننهیْ و،تمیْ 
فيالقولیفصلیقوم بتأویل البنیة الصرفیة ،لیخلص إلى الحكم ،الألوسيأنحظیل

معرفتهواللغویة،قدرتهعلىیدلمابالتدقیق،آخرإلىبناءمنتحولتكیفوأصلها
.تغییرمنیعترضهاماوالصرفیةالأبنیةوالتراكیببدقائق

:متفیعل. 3
لِّقِتَالٍ مُتَحَرِّفاً إِلاَّ دُبُرَهُ یَوْمَئِذٍ یُوَلِّهِمْ وَمَن﴿:تعالىقولهفي" متحیز"كلمةفيجاءت

انضمً مو،المؤمنینمنجماعةإلىمنحازا:أي،)16: الأنفال(﴾...فِئَةٍ إِلَىمُتَحَیِّزاً أَوْ 
لكانإلاو،)متفعل(لا)متفیعل(- متحیزوزنو،العدومعهملیقاتل، بهمملحقاوإلیهم

.)2(یحوزحازمنلأنهمتحوزا
لكنوكثیر،غیرهاهناكومحدودة،أمثلةإلاهيماأوردتهاالتيالأبنیةهذهإن
الفعلمنأخفلأنهالفعل،مندوراناأكثرالاسمأننستنتججعلنامنهاالبعضاستقصاء

فعالـأالفيكماالمجردمنأكثرالأسماءفيالمزیداستعمالكذاوفي الجهاز الصوتي ،
.أیضا

.159. 27/158روح المعاني ،)1(
.9/263نفسه ،)2(
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:عند الألوسيالنحـو و التفسیـر:أولا 
به فهم اً منوط) التفسیر(للنحو علاقة وطیدة بعلم التفسیر، فإذا كان هذا الأخیر 

القرآن العظیم، المشتمل على الأحكام الشرعیة التي هي مدار السعادة الأبدیة، و هو 
، فإن النحو هو الذي یلهم هذا المفسر في كثیر من الأحیان تتبع و فهم )1(العروة الوثقى

و بالتالي یقوده ذلك إلى حسن فهم ،تلك المسائل الفقهیة مما یسهل علیه كشف أسرارها
ع كلماتها من الإعراب، و هذا ـ، و من حیث موقةالصرفییةبنالة، من حیث ـالجملة القرآنی

.)2(یقوده إلى حسن فهم القرآن و تفسیره
تأویل الكثیر من وجوه الإعراب المختلفة لتأدیة وقد جاءت وجوه كثیرة لتفسیر و 

ف القراءات القرآنیة في تأدیة تلك الآیات من الناحیة بعض آیات الذكر الحكیم، و باختلا
أو الحركات البنائیة ة العلامات الإعرابیةـبیعذلك الاختلاف طلىإكان الداعي و ،ةالنحوی

التركیبیة التي تتوارد على أواخر الألفاظ المعربة أو الألفاظ المبنیة، و من حیث العلاقات 
.)3(في قراءتها على أوجهة المختلف نیبین مكونات الآیة المع

؛خاصة إعراب القرآن الكریموببالإعراباللغویین العرب القدامىاهتمام و قد كان 
فالإعراب هو الإبانة عن المعاني، و كلما اختلف إعراب الكلمة اختلف المعنى الموجه، 

أو أن ،أو مبتدأ،أو مفعولا،فثمة اختلاف كبیر في المعنى بین أن تكون الكلمة فاعلا 
.تكون اسما أو فعلا، و كل هذا الاختلاف هو وظائف تؤدیها الكلمات داخل السیاق

ص، و هذا هو النالجملة أو الكلمة من ولذالك یتطلب فهم المعنى معرفة موقع 
راض المتكلمین إلى الفهم الصحیح و لكن ذلك لا یتم إلا بأمور الإعراب الذي یوجه أغ

:)4(أهمها
.معنى ما یرید أن یعربه قبل الإعرابیفهم المُعرب أن-
.أن یكون ملمًا بالعربیة لئلا یخرج عن ما لم یثبت-

.، من خطبة المفسر1/13،روح المعاني)1(
.56الخالدي، تعریف الدارسین لمناھج المفسرین، ص صلاح )2(
.188ھادي نھر، التفسیر اللغوي الاجتماعي للقراءات القرآنیة، ص )3(
.و ما بعدھا616/ 2السیوطي، الإتقان، )4(
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الضعیفة و البعیدة التّي لا تخدم اتو التعلیقالمختلفة،أن یتجنب أوجه الإعراب-
.النحو

بواب النحویة، لأنه متى لم یتأملها أن یراعي الشروط المختلفة بحسب الأ-
.بواب و الشرائطاختلطت علیه الأ

هذه إذن شروط عامة تساعد في فهم آیات القرآن، و من ثمة تفسیرها التفسیر 
.الصحیح و الصریح

و هذا راجع إلى أن الكثیر من المفسرین یقفون أمام تلك الاختلافات النحویة التي 
.جاءت في إعراب الكلمة حتى یوجهوا بها ما جاء في الآیة القرآنیة

را في النحو و الصرف، ممتلئا من عدة في المفسر أن یكون متبحولذالك فیشترط 
.)1(الإعراب، لا یلتبس علیه اختلاف وجوه الإعراب

و لكن ما یجب أن ننبه إلیه أنه لا یجب الاعتماد كلیا على التخریجات النحویة 
للمسائل النحویة -حتى لا یصبح التفسیر حشوا–في بیان معنى الآیات القرآنیة حسب ف
.ن فائدته التي وضع لأجلهاها، و هذه العملیة تخرج التفسیر علمختلف فیا

برز أالتي تظهر على أواخر الكلمات تعد من و -مثلا-فالحركات الإعرابیة 
كما هو - ات الإعرابیةالحركو ،لمستوى النحوي للقراءات القرآنیةالأوجه الخلافیة على ا

ختلاف في طبیعة الا، فقد یكون )2(العربیةبرز القرائن المعنویة في اللغة من أ-معروف
و تغییر لمواقع الكلمات في النص، لأن قراءة ،الحركة یؤدي إلى اختلاف في المعنى

.وهكذا،الرفع تختلف عن النصب و كذا عن الجر
:)3(الأوجه النحویة ، نذكر منهااختلفت القراءات القرآنیة،بتعددلذلك و 

.بالنصب و الرفعما قرئ من الأسماء المعربة -
.ما قرئ من الأسماء المعربة بالنصب و الجر-
.ما قرئ من الأسماء المعربة بالرفع و الجر-

.ما قرئ من الأسماء المعربة بالنصب، و الرفع، و الجر-
.4/1184،السیوطي،الاتقان)1(
.188ھادي نھر، التفسیر الاجتماعي للقراءات القرآنیة، ص )2(
.189نفسھ، ص )3(
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.ما قرئ بالإعراب مرة و بالبناء أخرى-
.ما قرئ من الفعل المضارع بأكثر من علامة إعرابیة-
ض التراكیب و الأسالیب النحویة  له ما تقارض في هیئة بعاد على هذا كو یز -

.أحكامهاو 
قد یخرج ف؛معنى آخرإلى اللفظ خروج تؤدي إلى احتمال ذكورةو هذه الأوجه الم

أن یُتفطن هنا لأمر -كما یرى ابن القیم–لذلك ینبغي ،من سیاقه )النص القرآني(الآیة 
و هو أنه لا یجوز أن یحمل كلام االله عز وجل و یفسر بمجرد الاحتمال ،لابد منه

فإن ،، و یكون الكلام به له معنى ماالبشريالنحوي الإعرابي الذي یحتمله تركیب الكلام
تلك نهم یفسرون الآیة و یعربونها بما یحتمله تركیب ا مقام غلط فیه أكثر المعربین، فإهذ

.)1(الجملة
في و تأویلات نحویة ل بما جاء عند الألوسي من أوجه إعرابیة، و یمكن أن نستد

.لنص القرآنيراب الكلمة، مما یؤدي إلى تأویل اإع
)37:البقرة(﴾فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ ﴿: فقد قرأ ابن كثیر قوله تعالى

لكونها سبب ،فكأنها مكرمة له -استقبلته- على معنى،)كلمات(و رفع ) آدم(بنصب 
و المروي في المشهور .مجازا عن البلوغ بعلاقة السببیةالعفو عنه، و قد یجعل الاستقبال

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا قالا﴿:عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما أن هذه الكلمات هي
:عن ابن مسعود أنها، و )23:الأعراف(﴾نَا لنَكُونَنَّ من الخَاسِرِینوتَرْحمْ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا

و تعالى جدك، لا إله إلا أنت ظلمت نفسي ك اللهم و بحمدك، و تبارك اسمكسبحان
.)2(ذنوب إلا أنتالفأغفر لي، فإنه لا یغفر 

مفعولا، و هذه القراءة لم تحدث تغییرا كبیرا في )آدم(و هذه قراءة من جعل الفاعل
و أهل التأویل من علماء ،س، إلا أن إجماع الحجة من القراءالمعنى على هذا الأسا

.268ابن القیم، التفسیر القیم، ص )1(
.377/ 1،روح المعاني)2(
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لى آدم دون الكلمات، و غیر جائز الاعتراض علیها التلقي إإسنادالسلف و الخلف على 
)1(فیما كانت علیه مجمعة یقول من یجوز علیه السهو و الخطأ

قوله -رضي االله تعالى عنهم -و قرأ ابن عباس و أبو الشعثاء، و أبو حنیفة 
و نصب ) مُ ـإبراهی(، برفع )124:البقرة(﴾نَّ ـفأتَمهُ اتٍ ـمَ رَبُّهُ بِكَلِمَ ـوَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِی﴿: تعالى

.)2(، فالابتلاء بمعنى الاختبار حقیقة لصحته من العبد)هربَّ (
إلى إبراهیم ء الابتلافعل ر الفاعل إلى المفعول، فقد أسند هذا المثال تغیفيو 

.علیه السلام، و صار هذا الأخیر هو الممتحن مجازا
: و لكن الظاهر، أن لا داعي للمجاز، لآن الابتلاء على وجه الحقیقة، لأن المراد

فَ تُحْیِـي رَبِّ أَرِنِي كَیْ ﴿: على نظیر قوله تعالىابراهیم ربه بكلماتدعا 
.)3(لیرى هل یجیبه،) 35ابراهیم،(﴾اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِناً ﴿، و)260البقرة،(﴾الْمَوْتَى

قد یحتملو لكن،و قد لا یحتمل المعنى بعض الوجوه الإعرابیة مثل الذي أوردناه
من التراكیب القرآنیة و العربیةأخرىفي مواضع 
هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ یَرْزُقُكُم مِّنَ ﴿: في تفسیر قوله تعالىذكر الألوسيفقد 

لا إله إلا (، یقول في إعراب )3:فاطر(﴾السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ 
جعل أن یُ ،االلهو لم یجوز جارنها استئناف مقرر للنفي المفهوم مما تقدم قصدا،إ: )هو

) لا إله إلا هو(و لو وصلت جملة : صفة له حیث قال) یرزقكم(صفة لخالق كما جعل 
سوى االله إثبات لم یساعد علیه المعنى ، لأن قولك هل من خالق) یرزقكم(كما وصلت 

. )4(الله تعالى، فلو ذهبت تقول ذلك كنت مناقضا بالنفي بعد الإثبات
ضٌ ـالِ جُدَدٌ بِیـوَمِنَ الْجِبَ ﴿: ىه تعالـقوله من مثال منـما ساقو كذلك

كونه ال، و ـو هو إما عطف على ما قبله بحسب المعنى أو ح: ، یقول)27:فاطر(﴾رٌ ـوَحُمْ 
.)5(استئنافا مع ارتباطه بما قبله غیر ظاهر

.1/193،، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي)1(
.1/173،نظر الكشافی، 1/590،روح المعاني)2(
1/590،نفسھ)3(
.5/76نظر الكشاف، ی، 22/246،نفسھ)4(
.2/280،السابق )5(
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و هو لا یفتأ یذكر ،فالألوسي یحتكم إلى المعنى في إیراد الحكم الإعرابي
،وي ـالنحهو منهج،إلى أصحابه أو من دون عزوهعزو یوهوالخلاف النحوي سواء 

ر آراء ـهو یذكیغلب على أدائه ، و هو المذهب البصري الذيو ،فكره راجع إلى مذهبه و 
الكوفیین، و هو إذ یكثر من إیراد أقوال الكوفیین إلى جانب أقوال البصریین إنما یلبي 

.)1(التخریجاتو هو حبه للإكثار من الأقوال ظاهرة فیه بارزة في منهجه، و زعة ن
ما جاء ،و من أمثلة التخریجات النحویة التي یخلط فیها آراء البصریین و الكوفیین

) كلا(أصل و : ، یقول)35:البقرة(﴾داً حَیْثُ شِئْتُمَاـوَكُلاَ مِنْهَا رَغَ ﴿: ه تعالىـفي إعراب قول
قال ابن و ،د بفتح الغین، و نصبه على أنه نعت لمصدر محذوفو الرغَ أأكلا بهمزتین،

ظرف مكان مبهم لازم للظرفیة، و " حیث"، و "إنه حال بتأویل راغدین مرفهین: "انـكیس
خلافا ) ما(لا یجزم بها دون ش و ـلا تكون ظرف زمان خلافا للأخفس و إعرابها لغة بنى فقع

-خلافا للكوفیین-د حیث عمروـزی: لا یقالي، و ـائسكللاء، و لا تضاف للمفرد خلافارَّ فَ لل
حایث على : و یقال-و الألفمع الیاء و الواو-كات الثلاثو یعتقب على آخرها الحر 

.)2(و هي هنا متعلقة بكلا-قلة
، و مثله كثیر متعرضا في ذكرتو قد جمع هذا المثال الكثیر من الأقوال، كما 

و تمثیله أسلوب نماذج واضحة الدلالة على إكثاره،أكثرها إلى الخلافات النحویة، و هي 
.)3(الحواشي و ما انتهى إلیه الفكر النحوي من التعقید و المناقشات اللفظیة

و لعل الألوسي یرید أن یبین المعنى بإیراده الكثیر من الآراء، و هو یوجهها للقارئ 
.طالبا منه أن یتدبر فیها و یختار منها ما یتلاءم مع فكره و طباعه

و قد یذكر الألوسي أوجه الإعراب في اللفظ القرآني أو التركیب، ثم یبین ما یترتب 
الأمثلة كثیرة في هذا الإعراب و الإعراب فرع المعنى، و علیها من المعاني، إذ المعنى فرع 

:منهانذكرالباب
حْدَى الْكُبَر﴿: لمعنى الآیة الكریمةي تفسیره یقول ف نَذِیراً لِّلْبَشَرِ إِنَّهَا لإَِ

على أن ﴾لإحدى الكبر﴿اتمییز ﴾نذیرا للبشر﴿:قیل في تفسیر،)35،36:المدثر(﴾

.2/1032رفیدة، النحو و كتب التفسیر، ابراھیم)1(
.373. 1/372،روح المعاني)2(
.2/1036،لنحو و كتب التفسیرابراھیم رفیدة ، ا)3(
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و . )1(نها لإحدى الكبر إنذاراإ:نذارا كالنكیر بمعنى الإنكار، أيإ؛مصدر بمعنى ) نذیرا(
.لفصعدة أوجه بكلام میذكر في هذا المثال 

الكلام من صورة إلى صورة أخرى، لا یخفى أن التأویلات المختلفة تنقل معنى و 
وق الدلالیة واضحة حتى صرنا نجد النحویة تعقیدا كلما كانت الفر التخریجاتتزداد و 
ي فتوریطهم و ر من الناسـة كثیـطریقا لمزلر، مما یجعلهـلكلام الواحد تأویلین أو أكثل

فروقه، ذلك لأن النظم و ما تستلزمه وجوه النحو و إذا هم لم یراعوا أمر ،لكة و الضلالاله
.)2(لا یصح إلا بتقدیر غیر ما یریه الظاهرو الجهل بهما قد یرفع على الشيء 

لاَ یَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ﴿:و من تعدد الأوجه الإعرابیة ما جاء في تفسیر قوله تعالى
إما ناهیة على ما قیل و ) لا(و : ، یقول الألوسي)19:النساء(﴾وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ النِّسَاء كَرْهاً 

أو معطوفة على الجملة التي - كما قال أبو البقاء–الفعل مجزوم بها، و الجملة مستأنفة 
كما نسب إلى سیبویه، أو ،قبلها بناء على جواز عطف جملة النهي على جملة خبریة 

فإنه غیر ) ساء كرهالا ترثوا الن(:لأولى في معنى النهي إذ معناهابناء على أن الجملة ا
مزیدة لتأكید النفي ، و الفعل منصوب بالعطف، و یؤید ذلك قراءة حلال لكم، و إما نافیة

نافیة غیر مزیدة، و الفعل ) لا(ابن مسعود و لا أن تعضلوهن، و أما جعل عبد االله 
على -بلا–بعضهم بأنه إذا عطف فعل منفي معطوف على المنصوب قبله فقد رده 

و لو ) لا(كانا منصوبین فالقاعدة أن الناصب یقدر بعد حرف العطف لا بعد مثبت و 
على المتأمل لمعنى )3(قدرته هنا بعد العاطف على ذلك التقدیر فسد المعنى كما لا یخفى

الجملة
لأن الرجل منهم ،م میراث النساء كرها، و لا عضلهنَّ لا یحل لك: و یصیر المعنى

و لم تكن من حاجته حبسها، مع سوء العشرة و القهر، لتفتدى منه ،كان إذا تزوج امرأة 
موهن، ولا تأخذهن على سبیل ، لتذهبوا ببعض ما أتیتلا تعضلوهن: بمالها و تختلع، فقیل

.)4(الإرث كما تختار المواریث، و هن كارهات لذلك، أو مكروهات

.29/225،روح المعاني)1(
.286، دلائل الإعجاز، ص الجرجاني)2(
.4/379،روح المعاني)3(
.1/429،الكشاف:نظری)4(
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ن في المعنى بسبب حركة الإعراب ما جاء في ى وجهیمن أمثلة ما جاء علو 
).204:البقرة(﴾وَیُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿: تفسیر قوله تعالى

،ما في قلبي موافق لما في لسانيول االله یعلم أنـسب إدعائه، حیث یقبح:أي
)االلهُ یشهدُ (، و قرئ و )یستشهد االله(و في مصحف أبي و ) یعجبك(هو معطوف على و 

رضي االله تعالى - ه ما فیه حقیقة، و یؤیده قراءة ابن عباس بلفالمراد بما في ق،بالرفع
ون المشهود به مضرا له، على أن كلمة على لك) و االله یشهد على ما في قلبه(-عنهما

.)1(الجملة حینئذ اعتراضیةو 
المطلع على نكت نظم ،نظم القرآني و هي إدراك محاسن ال،و للنحو مزیة أخرى

، فالصاد عنه كالسَّاد لطرق الخیر ، الموكل بإثارة معادنه، الكافل بإبراز محاسنهالقرآن
.)2(و تتركو المرید بموارده أن تعافلا تسلككي

هو و ،و الإعراب هو الذي یكشف ذلك المعنى ،فالألفاظ مغلقة على معانیها 
، و المقیاس الذي لا ه حتى یعرض علیهانحجار الذي لا یتبین نقصان كلام و ر المعی

لا من ، و إیعرف صحیح من سقیم حتى یرجع إلیه، و لا ینكر ذلك إلا من ینكر حسه
.)3(الحقائق نفسهيفغالط 

تفسیرو لا نرید أن نفصل القول الآن في الأمثلة من تراكیب و إعراب جاءت في 
روح المعاني، لأن ذلك كله سوف یكون إن شاء االله في حینه، أثناء تفصیل ذلك في 

.التطبیقیة المباحث 
هو بهذا یحاول و الآراء المختلفة كثرةو الألوسي في مصنفه دقیق الملاحظة رغم 

كما -ربطها بوجوه الإعراب المختلفة، و كتابه روح المعانياق الدلالات النحویة واستنط
نظم القرآني، فالذي یهمه هو المعنى القویم الذي یراعهو كتاب في المعاني-هومعلوم 

قد أشاد به الكثیرون، و هو و ،، كیف لا، و بالتالي یخدم تفسیر القرآن و یراعي دلالته
.على الجانب النحوي في تبیان معاني الآیاتد المفسرین النحویین الذین اعتمدوایمثل أح

و موقعه مكانة الألوسيختصر طبقات هؤلاء النحویین حتى نعرف و یمكن أن ن
.رفیدةابراهیمفي هذه الطبقات كما قسمها الدكتور 

.2/114، البحر المحیطأبو حیان ،2/143،روح المعاني)1(
.4،5، ص ، المفصل في علم العربیةشريالزمخ)2(
.24، ص الإعجازدلائل،الجرجاني)3(
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و هي تعني فترات التجدید و : و قد سماها مراحل التفكیر النحوي في كتب التفسیر
أو الشخصیات النابهة المتمیزة، الابتكار و القوة و الضعف أو الاجتهاد و التقلید

:)1(هيو ،الشخصیات الحاكیة الناقلةو 

:ىـالمرحلـة الأولـ
، و لأن و مؤلفاتهم" معاني القرآن"یمثل هذه المرحلة النحویون مؤلفو كتب 

مؤلفیها هم أئمة النحو الأوائل، و حجة كل محتج في النحو و مباحثه، فهي المرحلة التي 
القرآنیةالنحویة و الاحتجاج للقراءاتن المفسرین الذین اهتموا بالبحوث مبنى اللاحقون 

.في تفاسیرهم علیها

:ـةـالمرحلـة الثانی
و تمتاز هذه المرحلة بأصالة التفكیر النحوي و تنمیة المرحلة الأولى و البناء 

كما تمتاز في مجموع رجالها بأصالة المنهج اللغوي في ،و الأخذ منها مباشرة ،علیها
ل في و هي تتداخ-ريـالإمام الزمخش-مداه على ید خاتمتهاو التطور به إلى ،التفسیر 

في أواخرها بالمرحلة الثالثة، كما تمتاز بأن كثیرا من رجالها هم و -أوائلها بالمرحلة الأولى
ت (ي ـ، الرمان)هـ351ت (اش ـ، النق)310ت (ري ـالطب: من أئمة النحو من أمثال

، )هـ468ت (ابوري ـالنیس،) هـ430ت (دويـ، المه)هـ430ت (ى ـوفـ، الح)هـ384
).هـ468ت (ري ـو الزمخش

:ةـالمرحلـة الثالثـ
، تعتبر تفاسیر بعضهم التفسیرو اللغةفي هذه المرحلة ظهر أئمة كبار في

، و مع لعربیة و العقلیةموسوعات علمیة شاملة لكثیر من ألوان المعارف الإسلامیة و ا
، و لیس فیها ما یغلب علیه و الشمول یغلب علیها لون معین من هذه المعارفالتوسع

من ائمة النحوالبارزین الذین یغلب علیهم هذا التخصص الصبغة النحویة أو یعتبر مؤلفه

.و ما بعدھا1/563، النحو و كتب التفسیر، إبراھیم رفیدة)1(
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لذلك فهم یعتمدون في هذا المیدان على المرحلتین -كما في بعض رجال المرحلو الثانیة–
، الطبرسي )هـ546ت (ابن عطیة : لتفسیر في هذه المرحلة أئمة اأهممن و ،السابقتین

، )680ت (، الكواشى )هـ671ت (، القرطبي )هـ606ت (، فخر الدین الرازي )561ت (
).هـ701ت (، النسفي )هـ685ت (البیضاوي 

:ةـالمرحلـة الرابعـ
، و لأنه )هـ745ت (تقوم هذه المرحلة أساسا على الإمام أبي حیان الأندلسي

ـیتمیز بمكوناته الذاتیة و إمامته في النحو و منهجه الشامل البحر المحیط الذي یقوم 
على العودة إلى المنهج اللغوي، و قد أحدث تفسیره حركة في الدراسات ـبشكل فرید

ر السابقةـهو مراجعة كتب التفسیظهر في هذه المرحلة اتجاه جدید و النحویة القرآنیة، كما 
.بالتعلیق و التحشیة و النقد-ا الكشافخصوص-

، )هـ741ت (عماد الدین السكندري : همو ،و من علمائها، تلامیذ أبي حیان
).هـ749ت (، تاج الدین القیسي )هـ745ت (أثیر الدین أبو عبد االله 

:المرحلـة الخامسـة
تتمیز بأسلوب ، و تعبر هذه المرحلة عن الإتباع و التقلید و بالاختصار و الجمع

، خصوصا الحواشي و الدوران حول تفاسیر السابقین في المرحلتین الثالثة و الرابعة
: ، و قد ظهر فیها أئمة كبار منهميالبیضاوي و النسفالكشاف و تفسیر

ت (، جلال الدین السیوطي )864ت (، جلال الدین المحلي )806ت (السیواسي 
، أبو )هـ982ت (، العمادي )هـ977ت (شربیني ، ال)هـ875ت (، الثعالبي )هـ911

).هـ1204ت (، سلیمان العجیل)هـ1069ت (، الخفاجي )هـ1006ت (عبد االله الكرني 

:المرحلـة السادسـة
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نما ظهرت فیها نزعة هي لیست منفصلة عن سابقتها، و إو الأخیرة، المرحلةهيو 
الحدیث، و موقف المفسرین فیها وفق إلى التجدید و الإحیاء مما یجعلها ممثلة للعصر 

:اتجاهین
.موقف الإحیاء و العودة إلى مناهج النحویین السابقین-أ

كتب التفسیر و من سائل النحو و الإعراب فيمموقف النقد و النفور من ذكر -ب
، )هـ1323ت (، محمد عبده )هـ1270ت (، الألوسي )هـ1250ت (الیمنى: هؤلاء

).هـ1365ت (، المراغي )هـ1332ت (القاسمي 
خیرة، و تفسیره روح المعاني یمثل موقف الإحیاء یمثل الألوسي إذن المرحلة الأ

فهو یعود إلى المفسرین السابقین و الأخذ منهم، و لاسیما البحر المحیط الذي یعتبر من 
ما ولكنه یختلف عنه في العرض و ،أكثر التفاسیر تأثیرا في فكر و منهج الألوسي

و ینفر من التأویلات البعیدة ،إذ یمیل أبو حیان إلى الظاهر من القول ،یستعمله من أدلة 
هو واسع الروایة، و طابعه العام هو الفكر النحوي، بینما الألوسي یغلب علیه التفسیر و 

.)1(العقلي الأصولي

:الألوسـي و الأصـول النحویـة:ثانیا 
الظاهرة النحویة و تحلیلیعتمد النحو على ضوابط و قوانین یتكئ علیها النحاة في 

تتمثل هذه الضوابط في المفهومات النظریة التي كان لها دور كبیر في معرفة صور 
و معرفة الأحكام تواؤمها و توافقها،: من حیث،اكیبالعلائق بین العناصر في التر 

و قد اعتمد الألوسي على هذه ،أدلة تفید الباحث في الاحتجاجو هي ،)2(التي توجهها
.في تشكیل الوجه النحوي عنده-السماع و القیاس و التعلیل-الضوابط و هي 

:السمـاع-1
و هو أول أصول الاستدلال النحویة، و هو الأساس الذي تبنى علیه قواعد النحو 

هو القرآن ل كلام االله تعالى و ، فشمما ثبت في كلام من یوثق بفصاحته: یعرف على أنه
وفاته، و كلام العرب قبل بعثته و في زمنه و بعد-صلى االله علیه وسلم-و كلام نبیه 

.2/1029،النحو و كتب التفسیرابراھیم رفیدة ،)1(
.93اللسانیات العربیة، ص عبد الحمید السید، دراسات في )2(
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إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدین نظما أو نثرا، فهذه ثلاثة أنواع لابد في كل منها من 
.)1(الثبوت

والأمثلة كثیرة ،في تفسیرهو قد اعتمد الألوسي على السماع و یظهر ذلك جلیا 
.د بعضهار و سوف نو ،كذلك

أو الحدیث ،و ما جاء فیها،فإنه یستدل به من آیات القرآن الكریم،أما السماع
. أو من كلام العرب شعرا كان أم نثرا،النبوي

لأن ،دهم الأحكام النحویةیاعتمد النحاة جمیعا علیه عند تقعأما القرآن الكریم فقد
هو كلام االله تعالى، ، و )2(من القرآن یجب أن یكون متواترا في أصله و أجزائهكل ما هو 

.فلا بد من حمله على أفصح المعاني
: ما جاء في تفسیر قوله تعالى،هو كثیرو ،و من أمثلة الاستشهاد به عند الألوسي

رَاطَ المُستَقِیمَ ﴿ م كثیرا في هذه الكری، فقد جاء الاستدلال بالقرآن )6:الفاتحة(﴾اهدِنَا الصِّ
و : ، یقول الألوسيسوف نورد بعضا منه مما یوضح فكر الألوسي و منهجهالآیة، و 

هداه كذا بدونها محتمل و،فتعدیه باللام و إلى إذا لم یكن فیه،و إلى كذایقال هداه لكذا
، )69:العنكبوت(﴾نَاـهُمْ سُبُلَ ـنَا لَنَهْدِیَنَّ ـدُوا فِیـنَ جَاهَ ـوَالَّذِی﴿:حتى لا یجوز في،نـللحالتی

:لمفعول الثاني بنفسها كانت بمعنىإن تعدت إلى ا:و قلیل قال،... لسبلنا أو إلى سبلنا
ولا تسند إلا إلیه تعالى، كما في الآیة ، وإن تعدت باللام أو إلى كانت بمعنى الإیصال

إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ ﴿:تعالىكقوله ،رآنـفكما تسند إلیه سبحانه تسند إلى الق،الطریقإراءة 
الكل من هذه الآراء غیر خال عن خلل، أما الأول ، و )9:الإسراء(﴾یِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ 

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَیْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى ﴿: فیرد علیه قوله تعالى
.)3()17:فصلت(﴾الْهُدَى

الَ ـوَلاَ تَقْرَبُواْ مَ ﴿: و عن الاستثناء و معناه و بیان نوعه یستشهد بقوله تعالى
الأوصیاء لقوله تعالىو ،، فالخطاب للأولیاء)152:الأنعام(﴾نُ ـيَ أَحْسَ ـي هِ ـمِ إِلاَّ بِالَّتِ ـالْیَتِی
حفظوه ا: كأنه قیل،لا للنهي،، فإنه غایة لما یفهم من الاستثناء﴾حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴿: 

.48السیوطي، الاقتراح، ص )1(
.1/79،الإتقان في علوم القرآنالسیوطي، )2(
.153. 1/152،روح المعاني)3(
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نْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ ﴿: كما في قوله سبحانه،بلغ فسلموه إلیهفإذا ،حتى یبلغ فَإِنْ آنَسْتُم مِّ
.)1()6:النساء(﴾إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ 

: فالألوسي یحتج بالقرآن في بیان الوجه النحوي، كما جاء في تفسیر قوله تعالى
و لماذا جاءت )اً إذً (؛ فقد اختلف في إعراب )8:الحجر(﴾وَمَا كَانُواْ إِذاً مُّنظَرِینَ ﴿

ثم ... منونة، فقد ذهب أبو على عمر بن عبد الحمید الزیدي إلى أنها مركبة من إذا و إن
وَلَئِنِ ﴿: و جعلوا من ذلك قوله تعالى... لالتقاء الساكنین،ثم ألف إذا،حذفت همزة إن

)145:البقرة(﴾لَمِن الظَّاّلِمِینعْتَ أَهْوَاءهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَاً اتَّبَ 
بل تدخل على ،و لیست هذه الناصبة للمضارع، لأن تلك تختص به، و هذه لا

وَإِنَّكُمْ إِذاً لَّمِنَ ﴿: م نحوـ، و على الاس)10: الإسراء(﴾إذا لأمستكم﴿الماضي نحو 
بِینَ  ).42:الشعراء(﴾الْمُقَرَّ

غالبا ما یعمد فهوالألوسيمنهجهذه بعض الأمثلة التي حاولت أن أوضح بها 
.إلى القرآن للفصل في الظاهرة النحویة

و اد سواء كان في النحأما الحدیث النبوي و هو من المصادر الأصلیة للاستشه
للغة، فقد اختلف في الأخذ به و التحفظ من الاستدلال به و قد أو في ا،أو في الفقه

:هيثلاث مذاهب و انقسم النحاة في ذلك إلى
ذلك و ) هـ745أبو حیان ت (و ) هـ680: ابن الضائع ت(ن مثل ـمذهب المانعی: أولا

، و كون الأوائل لم یحتجوا به، و إن كثیرا من رواته غیر لأن الحدیث یجوز نقله بالمعنى
.)2(عرب بالطبع فوقع اللحن في نقلهم و رواتهم فضلا عن أنه نقل بالمعنى

.ن مطلقا و على رأسهم ابن مالكـمذهب المجوزی: ثانیا
وي ـط في الرأي، یمثلهم الشاطبي، و لكنه یعتمد الحدیث النبـمذهب اتخذ الوس: ثالثا

.ى عن دائرة الاحتجاجعاد المروي بالمعنالمروى باللفظ، و إب
و الألوسي لا یستشهد كثیرا بالحدیث النبوي، و ما وفقت علیه في تفسیره قلیل، 

، فقد روي عن )83:البقرة(﴾ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلاَّ قَلِیلاً مِّنكُمْ ﴿: تعالى من ذلك ما جاء في قوله
له ،لأن ما قبو الكثیر المشهور في أمثال ذلك النصب ،أبي عمرو و غیره رفع قلیل

.8/82،روح المعاني )1(
.20موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث الشریف، ص خدیجة الحدیثي،:نظری)2(
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إن المرفوع تأكید للضمیر أو بدل منه، و جاز : و اختلفوا في تخریج الرفع فقیلموجب،
صلى االله علیه -هـفي معنى النفي أي لم یفرا، و قد خرَّج غیر واحد قول﴾تولیتم﴿لأن 
والعالمون هلكى إلا ،"عالمونالعالمون هلكى إلا ال"ح ـح على الصحیـصفیما -وسلم

.)1("هلكى إلا المخلصون، و المخلصون على خطروالعالمون ،العاملون
و قد وقفت على بعض الأحادیث التي یستشهد بها الألوسي في غیر المسائل 
النحویة و هو لا یعتمد إلا الحدیث الصحیح، و لكن لیست مما نبحث عنه في باب 

.الاستشهاد النحوي
بِمَا كُنتُمْ ﴿: في قوله تعالى"الباء"عن فمن أمثلة استشهاده بالحدیث 

و تجوز بذلك عن الإعطاء إشارة إلى أن ،، و الباء للسببیة )43:الأعراف(﴾تَعْمَلُونَ 
صلى االله علیه -السبب فیه لیس موجبا و إن كان سببا بحسب الظاهر، و الباء في قوله 

علیه -، و كذا في قوله "لن یدخل أحد الجنة بعلمه": على ما في بعض الكتب-و سلم
لن ینجو أحد ": على ما في الصحیحین من حدیث أبي هریرة و جابر-الصلاة و السلام

. )2(للسبب التام فلا تعارض"}منكم بعلمه
سوف نذكر و ،أما الاستشهاد بالشعر في الأحكام النحویة فهو كثیر عند الألوسي 

:بعض الأمثلة منها

﴾إسْحَاقَ إسْمَاعیلَ و الْكِبَرِ لِلّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْحَمْدُ ﴿:ففي قوله تعالى

:كما في قوله، " مع"بمعنى " على"، جاءت )39:إبراهیم(

)3(فُ تِ الكَ لُ كَ ؤْ تُ من أینَ أعرفُ ريبَ ن من كِ یْ رَ ي على ما تَ إنِّ 

في الأصل " جمال"و ، )6:النحل(﴾وَلَكُمْ فِیهَا جَمَالٌ ﴿:و مثاله أیضا قوله تعالى
لمرأة لو و جمال على التكثیر،،وجمال،بضم المیم و یقال للرجل جمیل-لجمُ –مصدر 

:و انشد،جمیلة و جملاء عند الكسائي
.1/488، روح المعاني)1(
.8/181،نفسھ)2(
.13/349،نفسھ)3(
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)1(الِ بالجمَ میعاً ق جَ لْ ت الخَ زَّ بَ ـعٍ الِ ر طَ دْ بَ ملاء كَ فهي جَ 

: تعــــالىالتــــي للتمنــــي كمــــا فــــي قولــــه " لــــو"كــــذلك الاســــتدلال بــــه فــــي الحكــــم علــــى 
حكــم التمنــي منــه تعــالى : ، فقــد قــال الألوســي فیهــا)12:الســجدة(﴾وَلَــوْ تَــرَى إِذِ الْمُجْرِمُــونَ ﴿

قــال أبــو حیــان، و ابــن جــواب لهــا حینئــذ عنــد الجمهــور، و و لا،و قــد تقــدم،حكــم الترجــي
:مهلهل في حرب البسوسبقول اللالا دلابد لها من الجواب است: مالك

رـزیـأيُّ ائـبِ بالذنَ خبـرَ فیُ بٍ یْ لَ عن كُ المقابرِ شُ بْ فلو نَ 
بورن تحت القُ مَ و كیف لقـاءُ ـانً یْ عَ رَّ قَ ـن لَ یْ مَ ثَ عْ الشَّ ومِ بیَ 

.)2("لقر":و له جواب و هو قوله " فیخبر"بدلیل نصب ،فیه للتمني"لو"فإن

:القیـاس-2
) قـس(بینهمـا : و یقـال،قـاس الشـيء بالشـيء قـدره علـى مثالـه:یقـالالتقدیر، : القیـاس لغـة

.)3(قدر رمح:رمح أي) قاسُ (رمح و 
، )4(فهــو علــم بمقــاییس مســتنبطة مــن اســتقراء كــلام العــرب: الاصطـــلاحأمــا فــي 

بـذلك، فـالنحو ن النحـو لا یتحقـق القیاس مرتبط ارتباطـا وثیقـا بـالنحو، و لا یمكـن إنكـاره لأو 
.)5(كله قیاس، فمن أنكر القیاس فقد أنكر النحو

الأصل و الفـرع و همـا المقـیس و المقـیس علیـه     و : و هي،للقیاس أربعة أركان 
.العلة و الحكم

ــــــه تعــــــالى ــــــة القیــــــاس عنــــــد الألوســــــي تفســــــیره لقول ــــــرُونَ ﴿: و مــــــن أمثل ــــــفَ تَكْفُ كَیْ
فمحلهــا نصــب -إلــى ســیبویهاهو عــز -مــا ظــرفو كیــف اســم إ: ، یقــول)28:البقــرة(﴾بِاللَّــهِ 
... فحملها رفع مع المبتدأ و نصـب مـع غیـره-إلى الأخفشاهو عز -یس ظرفلأو ،دائما

.14/146،روح المعاني)1(
.21/193،نفسھ)2(
).سقی( ة الجوھري، الصحاح، ماد)3(
.94الاقتراح، ص السیوطي ،)4(
.95نفسھ، ص )5(
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و الجــزم مل اســتفهاما، و الشــرط بهــا قلیــل ، و أكثــر مــا تســتع-و دخــول الجــر علیهــا شــاذ
.)1(الكوفیون و قطرب–، و أجازه قیاسا غیر مسموع

المثال یورد ما جاء فـي الضـوابط النحویـة و كأنـه لا یقـیس علـى مـا لـم فهو في هذا 
.)2(یرد به سماع، و ابو حیان یجیز ذلك قیاسا

الَّـــذِینَ ﴿: فـــي قولـــه تعـــالىاو الألوســـي یقـــیس علـــى مـــا كـــان لغـــة فـــي الكلمـــة، كمـــ
ـــالِّینَ  ـــیهِمْ وَلاَ الضَّ ـــیهِمْ غَیـــرِ المَغضُـــوبِ عَلَ فقـــد قـــرأ أبـــو أیـــوب ،)7:الفاتحـــة(﴾أَنعَمـــتَ عَلَ

مـع أنـه فـي مثلـه ،لسـاكنین بإبدال الألف همزة فرارا من التقـاء ا) و لا الضالین(السختیاني  
:لقولـه تعـالى، و على هذه اللغة قـراءة عمـر بـن عبیـد و حكى أبو زید دأبه و شأبةجائز،

:الشاعرو قول،)39:الرحمن(﴾فَیَوْمَئِذٍ لاَّ یُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَانٌّ ﴿

)3(تِ امَ هَ ا فادْ هَ یضُ ا بِ و أمَّ بیاضاً تلا فتَجَلَّ هَ ودُ ا سُ و الأرض أمَّ 

فـي فهـو القیـاس علیـه كمـا جـاء :، أما القول الأول)4(و هل یقاس علیه أم لا؟ قولان
.)5(یجب أن ینقاس،و على ما قاله أبو الفتح أنها لغة البحر،

فیجفـو علـیهم أن یلتقـي : ، یقـول)بـاب مطـل الحـروف(جنـى فـي بـن و قد ذكر ذلـك ا
الســاكنان حشــوا فــي كلامهــم، فحینئــذ مــا ینهضــون بــالألف بقــوة الاعتمــاد علیهــا، فیجعلــون 

مــن تحریكهــا، إذ لــم : طولهــا و وفــاء الصــوت بهــا، عوضــا ممــا كــان یجــب لالتقــاء الســاكنین
.)6(ك نحو شأبة، و دأبةیجدوا علیه تطرقا، و لا بالاستراحة إلیه تعلقا و ذل

و الألوسي لا یعطـي رأیـه مباشـرة و إنمـا یـدلي بجمیـع مـا جـيء فـي تلـك القـراءة  أو 
.اء یذهبعطي حكما بائنا یوضح فیه لأي الآر ذلك الإعراب دون أن ی

وَبَـــدَأَ خَلْـــقَ ﴿: مـــا جـــاء فـــي تفســـیره لقولـــه تعـــالى،ه اللغـــة فـــي القیـــاسو مـــن اعتـــداد
نسَـانِ مِـن طِــینٍ  بـالألف بـدلا مـن الهمـزة قــال " بــدا: "و قـرأ الزهـري:یقـول، )7:السـجدة(﴾الإِْ

قیاس هذه الهمـزة التسـهیل بـین في هدأ هدا بإبدال الهمزة ألفا بلالقیاس و لیس : في البحر

.1/339،روح المعاني)1(
.1/111،المحیط البحرأبو حیان ،: نظری)2(
ت بدل فادھامت، )3( .3/127و في الخصائص البیت فاسوأدَّ
.1/159،روح المعاني)4(
.1/30،المحیط البحرأبو حیان، )5(
.3/126، الخصائصابن جني، )6(
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و هي لغـة الأنصـار فهـم یقولـون فـي بـدأ : ن على أن الأخفش حكى في قرأت قریت، قیلبی
( ـبقـى بقـي كـ:نحـو،هـذا)فعـل(بدي بكسر عین الكلمة و یاء بعدها، و طيء یقولون فـي 

بــأن یكــون الأصــل بــدى ثــم صــار ،، فأحتمــل أن تكــون قــراءة الزهــري علــى هــذه اللغــة)رســى
:رواحةعلى لغة الأنصار قال ابنو بدأ،

.)1(اینَ شقِ یـرهُ ا غَ و لو عبدنَ ـا ینَ دِ و به بَ باسم الإلهِ 
أو السـماع یــورد ،عنــدما تكـون المســألة متعلقـة بالقیــاس،و الظـاهر أن الألوسـي 

و لا إلـى مـا یـذهب إلیـه و هـذا الـذي ،فیهـاو لا یـدلي برأیـه الفاصـل،الآراء المتصلة بذلك
فمن أمثلــة ذلــك مــا جــاء فــي تفســیره لقولــه ،لــم یكــن كــل آرائــه هكــذاإن ،لمســته فــي تفســیره 

و مبنیا للمفعـول، ) ملِّ و عُ (، فقد قرأ الیماني )31:البقرة(﴾مَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَاوَعَلَّ ﴿:تعالى
ه، والحریـــري فـــي شـــرح یهـــي بـــه ســـماعیة، و قیـــل، قیاســـفـــي البحـــر أن التضـــعیف للتعدیـــة و 

.)2(ي ذلكفالمتعدي لاثنین یتعدى به إلى ثلاثة، و قد وهم –علم –یزعم أن –لمحته 
و قد وردت عدة آراء في القیاس المختلف فیـه، و لكـن الألوسـي یـذكرها دون النظـر 
في أیها یصلح أن یقاس علیه فیذكر تلك الآراء و یترك للقارئ المتـدبر أن یأخـذ بأیهـا شـاء 

.لاقى فیه استحساناو
فقــد ،)61:البقـرة(﴾اهْبِطُــواْ مِصْــراً ﴿: مـن أمثلـة ذلــك مـا جــاء فـي تفســیر قولـه تعــالى

و أصـله الحـد و الحـاجز بـین ،البلـد العظـیم:و المصر،بضم الهمزة و الباء) طوهبُ اُ (قرئ 
:الشیئین، قال

لاَ صَ د فَ قَ اللیلِ نَ هار و بیْ النَّ نَ بیْ بهلإخفاءٍ ) مصرا(الشمسِ اعلُ و جَ 
ـــد مـــا ، فهـــو إن جعـــل علمـــا، فإ.....لأنـــه ممصـــور أي محـــدود؛و إطلاقـــه علـــى البل

مــا باعتبــار كونــه لمیــة، و التأنیــث لســكون الوســط، و إباعتبــار كونــه بلــدة، فالصــرف مــع الع
ــدا، فالصــرف علــى بابــه، إذ الفرعیــة الواحــدة لا تكفــي فــي منعــه، و یؤیــد مــا قالــه الإمــام بل

.21/187، روح المعاني)1(
.1/358،نفسھ)2(
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-ألــف بعـد الــراء-بـلا) مصــر(أنـه فــي مصـحف ابــن مسـعود ،ي االله تعـالى عنــهمالـك رضــ
.)1(یبعده أن الظاهر من التنوین التنكیرو 

مــا یناقضــه كمــا جــاء فــي مــع هو ربمــا یــورد،فهــو یــورد القــول و مــا یحملــه مــن أدلــة 
یقــاس حتــى ،و كافیــا ،و كــأنني بالألوســي یریــد أن یكــون المقــیس علیــه كثیــرا ،هــذا المثــال

،مثلــة و الشــروحات الدالــة علــى ذلــك فإنــه یــورد الأ،مینعلیــه، أمــا إذا تعلــق القیــاس بالتضــ
:، أي)130:البقـرة(﴾إِلاَّ مَـن سَـفِهَ نَفْسَـهُ ﴿: لكنه یفصل بقول أبي حیان، ففي قوله تعـالىو 

مفعـول ) نفسـه(بالكسر كما قال المبرد، و ثعلـب متعـد بنفسـه و –جعلها مهانة ذلیلة و سفه 
الكبــرُ أن تُســفّه الحــق {: بالضــم فــلازم، و یشــهد لــه مــا جــاء فــي الحــدیث) ســفه(بــه، و أمــا 

جهـل :ل لتضـمنه معنـى مـا یتعـدى إلیـه، أيأنه لازم و تعدى لمفعـو :و قیل} تغمط الناسو 
فـــلا -أي فـــي نفســـه-إن النصـــب بنـــزع الخـــافض: نفســه لخفـــة عقلـــه و عـــدم تفكـــره، و قیـــل

لـــبعض البصـــریین، و قیـــل علـــى التمییـــز كمـــا فـــي قـــول النابغـــة و هـــو قـــول -ینـــافي اللـــزوم
:الذبیاني

أحب الظهر لیس له سنامشٍ عیْ ابِ ذنَ ده بِ عْ ذ بَ أخُ و تَ 

إن التضـمین : "أبـو حیـان قـائلاالجمیعَ و قیل على التشبیه بالمفعول به، و اعترضَ 
و النصب بنزع الخـافض لا ینقاسـان، و إن التشـبیه بـالمفعول بـه مخصـوص عنـد الجمهـور 

ز معرفـة، فـالحق الـذي لا ینبغـي أن یتعـدى یو أن البصریین منعوا مجيء التمی... بالصفة،
.)2("القول بالتعدي

ا واحــدة واحــدة، و هــو لا وجـه التــي یتتبعهــإذن فالألوسـي یكثــر مــن النقــول، بتعــدد الأ
ل على تبحـره فـي النحـو یج النحوي معتمدا على عدة أدلة تدیرتضي الوجه الواحد في التخر 

.و كثرة موارده و تمكنه من تلك الصناعة النحویة
نــورد الآن مثــالا آخــر عــن القیــاس و كیــف یعتــد بــه الألوســي، فممــا جــاء فــي تفســیره 

، فهـذه )259:البقـرة(﴾عَلَى قَرْیَـةٍ وَهِـيَ خَاوِیَـةٌ عَلَـى عُرُوشِـهَاأَوْ كَالَّذِي مَرَّ ﴿: لقوله تعـالى
-محـذوفا أي-رأیـتلأ-إمـا اسـمیة بمعنـى مثـل معمولـةالآیة عطف علـى سـابقه و الكـاف

.436. 1/435،روح المعاني)1(
.1/394،المحیط البحرأبو حیان ،،نظر ی، 1/209،210،نفسھ)2(



الفصل الثالث                                               دلالة البنیة النحویة في روح المعاني

182

ر النحـویین أو أرأیت مثل الذي مر، و إلى ذلك ذهب الكسائي و الفراء، و أبو على، و أكث
إنهـا زائـدة و إلـى ذلـك ذهـب الأخفـش،  و قیـل، : قیـلعلیـه ، و -ألـم تـر-و حذف لدلالـة 

:وقیـل،) كالـذي مـر(أو،كالـذي حـاج) م تـرألـ:(على المعنـى كأنـه قیـل إنه عطف محمول 
لا یخفــى ضــعفه و ،...علیــه الســلام ذكــره جوابــا لمعارضــة ذلــك الكــافرإنــه مــن كــلام ابــراهیم 
.)1(للفصل و كثرة التقدیر

: فقــد ذكــر هنــا عــدة آراء، أمــا الحمــل علــى المعنــى فــأبو حیــان لا یقــیس علیــه یقــول
:قال الشاعر،على المعنى موجود في لسان العربالعطفو 

بنهكة ذي قربى و لا بحقلدقي لم یُكثّر غنیمةتقي ن
لا و (: لــذلك راعـى هــذا المعنـى فعطــف علیـه قولــه و،لــیس بمكثـر) لــم یكثـر(ه ـقولـ؛المعنـى
.)2(نه لا ینقاسالعطف على المعنى نصوا على أو .. ).بحلقد

:التعلیـل-3
العلة عند النحویین وثیقة الصلة بـالنحو، أي أن یكـون هنـاك سـبب لحكـم نحـوي  أو 

، القاعـدةأو ى فـي حكمـه أو ضـبطه لـذلك الوجـه أن یكون مبـاح للنحـوي أن ینحـو ذلـك المنحـ
، و نظــرا لطبیعــة هــذه )3(مســتقلة فیهــاكتــبتــألیفو قــد بلــغ اهتمــام العــرب بالتعلیــل لدرجــة 

:)4(هيو ،العلل فقد قسمت إلى أنواع
:ةیتعلیمـ-1

العلـة فـي نصــب : ابیـة كـأن تقــولو هـي العلـل الأولـى التــي تفیـدنا فـي الأحكــام الإعر 
.قبلها"أن"إن زیدا مسافر، هي مجيء: من قولنا) زیداً (لفظة

:قیاسیة-2
و هي العلل الثانیة التي تأتي وراء العلل الأولى، كأن یسأل سائل عن العلة فـي أن 

فیجیــب النحــاة بأنهــا هــي و أخواتهــا أشــبهت الفعــل المتعــدي إلــى ) زیــدا(لفظــة ) أن(تنصــب 

.3/31،32،روح المعاني)1(
.2/29،المحیطالبحرأبو حیان،:نظری)2(
.للزحاجي" الإیضاح في علل النحو"وللمازني، " علل النحو"ورب، طلق" العلل في النحو":من ذلك)3(
.64،65الإیضاح في علل النحو، ص الزجاجي ،: نظری)4(
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مفعول به واحد، فعملت عمله و تلاها منصوب كأنه مفعول به مقدم، و مرفـوع كأنـه فاعـل 
.مؤخر

:جدلیـة-3
بـأي الأفعـال تشـبّه : لأن یسأل سـائك:علل ثوالث تأتي وراء العلل الثواني، و و هي 

أبالماضیة أم المستقبلة أم الحادثة في الحال؟ فكل ما یعتل به النحاة جوابـا ) أن و أخواتها(
.ما یماثلها یدخل في العلل الجدلیةو عن هذه الأسئلة

قـد نحتـاج إلــى العلـل التعلیمیـة، فهــي التـي تسـاعد مــتعلم القواعـد المبتـدئ أن یفهمهــا 
.بالتالي یتعلم النحوو 

تزیــد النحــو تعقیــدا، و هــذا هــو الــداعي الــذي ) الثــواني و الثوالــث(أمــا العلــل الأخــرى 
.)1(جعل ابن مضاء یرد علیها و یدعو إلى إلغائها

خصائص و أفرد لها أبوابا، و سنذكر الآن مـا و قد ذكر ابن جني العلة في كتابه ال
.جاء في كلامه حول تفرقته بین العلة الموجبة و العلة المجوزة

علم أن أكثر العلل عندنا مبناها على الإیجـاب بهـا، كنصـب الفضـلة، أو مـا ا: یقول
شــابه فــي اللفــظ الفضــلة، و رفــع المبتــدأ و الخبــر، و الفاعــل، و جــر المضــاف إلیــه و غیــر 

لها، غیر مقتصر بها على تجویزها، و علـى هـذا مقـاد هذه الداعیة إلیها موجبةلفعلذلك،
.كلام العرب

و ضــرب آخــر یســمى علــة، إنمــا هــو فــي الحقیقــة ســبب یجــوز و لا یوجــب مــن ذلــك 
الأسباب الستة الداعیة إلى الإمالة، هي علة الجواز لا علة الوجوب، ألا ترى أنه لیس فـي 

مالــة لابــد منهــا، و أن كــل ممــال لعلــة مــن تلــك الأســباب الســتة لــك أن الــدنیا أمــر یوجــب الإ
.)2(تترك إمالته مع و جودها فیه، فهذه إذن علة الجواز لا علة الوجوب

ــواْ ﴿: فمــن أمثلــة مــا جــاء فــي التعلیــل، تفســیره لقولــه تعــالى ــوا وَعَمِلُ ــذِینَ آمَنُ ــا الَّ وَأَمَّ
الِحَاتِ فَیُوَفِّیهِمْ أُجُورَهُمْ  و الموصول فـي الآیتـین مبتـدأ خبـره : ، یقول)57:آل عمران(﴾الصَّ

ما بعد الفاء، و جوَّز أن یكون منصوبا بفعل محذوف یفسـره مـا ذكـر، و موضـع المحـذوف 

.130،131الرد على النحاة، ص ابن مضاء،:نظری)1(
.1/164،الخصائص،ابن جني)2(
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لا یلیهـــا "مـــا"در قبـــل الموصـــول، لأن و لا یجـــوز أن یقـــ-بعـــد الصـــلة كمـــا قـــال أبـــو البقـــاء
.)1(الفعل

، )3:طـه(﴾تَذْكِرَةً لِّمَن یَخْشَـىلاَّ إِ ﴿: قوله تعالى،و مثاله مما یكثر فیه وجوه التعلیل
.فالجار و المجرور متعلق بتذكرة أو بمحذوف صفة لها

و نصـــب لاســـتجماع الشـــرائط ،مفعـــولا لـــه لأنزلنـــا " تـــذكرة"و جـــوَّز الزمخشـــري كـــون 
لجمهـور اشـتراطه للنصـب بخلاف المفعول الأول لعدم اتحاد الفاعل فیـه، و المشـهور عـن ا

و كـــذا إذا یجـــوز تعـــدد العلـــة بـــدون عطـــف و إبـــدال إذا اختلفـــت جهـــة العمـــل،فلـــذا جـــر، و 
أوكانـت العلـة ،...ل و الأخـرى علـة لـه بعـد تعلیلـهاتحدت و كانـت إحـدى العلتـین علـة للفعـ

غیـر ،لعلـة بـدون إتبـاعفمـا قیـل علیـه مـن أنـه لا یجـوز تعـدد ا،...ىالثانیة علـة للعلـة الأولـ
. )2(مسلم

و هـذا موضـع ینبغـي أن تعلـم منـه أن هـذا : "و علة العلة هذه ذكرها ابن جني بقوله
تتمـیم في الحقیقة فإنه شرح و تفسیر  و الذي سماه علة العلة إنما هو یجوز في اللفظ، فأما

.)3(للعلة
العلة الواجبة و تلك الجائزة، و لا یستغني بالوجـه الواحـد، بـل تتعـدد فالألوسي یذكر 

.وجوه حكمه، كما جاء في تفسیره
وبعـــد أن فصـــلنا القـــول فـــي الضـــوابط النحویـــة فـــي روح المعـــاني، وكیـــف علـــل لهـــا 

.ننتقل إلى نماذج من القضایا النحویة في التفسیرالألوسي،

:لها الألوسي في تفسیرهالموضوعات النحویة التي تعرض :رابعا
و ربمـا اسـتفاض فـي ،یعتبر تفسیر الألوسي من التفاسیر التـي اهتمـت كثیـرا بـالنحو 

لكننـا سـوف و ،ذلك كثیـرة و الأمثلـة لـ،و الحكـم علیـه ،و الاستدلال له ،شرح الحكم النحوي 

.3/295،روح المعاني)1(
.16/221،نفسھ)2(
.1/173،الخصائصابن جني ،)3(
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الأحكـام نحویة و ما یندرج تحتهـا مـن أحكـام، ومـن هـذه نختار بعضها، من ذلك التراكیب ال
.،الاختلاف في عودة الضمیر داخل السیاق

و إنســاء الشــیطان لــیس مــن الإغــواء فــي شــيء بــل هــو تــرك الأولــى بالنســبة لمقــام 
.)1(الخواص الرافعین للأسباب من البین

تعــالى و لكــن الــرأي الأول هــو المناســب، فیوســف علیــه الســلام هــو الــداعي إلــى االله
عبادة االله فكیف ینسى ذكر ربه؟و ،في السجن لكلمة التوحید

ـــه تعـــالى ـــه فـــي قول ـــنْ أَهْـــلِ الْكِتـَــابِ إِلاَّ لَیُـــؤْمِنَنَّ بِـــهِ قَبْـــلَ ﴿: و قـــد جـــاء مثل وَإِن مِّ
"    أحـــد"، فقـــد جـــاء أن الضـــمیر الثـــاني راجـــع للمبتـــدأ المحـــذوف یعنـــي )159:النســـاء(﴾مَوْتِـــهِ 

یهـودي و نصـراني یـؤمن بعیسـى أن كـل: و الأول لعیسى علیه السلام، فیصـبح مفـاد الآیـة
علیـــــه الســـــلام قبـــــل أن تزهـــــق روحـــــه بأنـــــه عبـــــد االله تعـــــالى و رســـــوله، و لا ینفعـــــه إیمانـــــه 

ن بــه قبــل مــوتهم بضــم النــون و عــود ضــمیر لیــؤمن–و یؤیــد ذلــك  أنــه قــرأ أبــي ... حینئــذ،
. )2(الجمع لأحد ظاهر

ن الضمیران یعودان إلى عیسـى علیـه السـلام و یصـبح المعنـى إ: -أیضا -و قیل 
نـــزول عیســـى علیـــه الســـلام إلا أنـــه لا یبقـــى أحـــد مـــن أهـــل الكتـــاب الموجـــودین عنـــد : بـــذلك
.)3(به قبل أن یموت و تكون الأدیان كلها دینا واحدانلیؤمن

ل إلیــه إذن فــي هــذه الأمثلــة، جــاء الألوســي بــالآراء المختلفــة مبینــا المعنــى الــذي یــؤو 
.المقام كلما تغیر عود الضمیر فیه

ـــ﴿: و فـــي قولـــه تعـــالى ـــادَتِهِمْ لاَّ كَ ـــیَكْفُرُونَ بِعِبَ ، تحتمـــل هـــذه الآیـــة )82:مـــریم(﴾سَ
أن الآلهة ستجحد عبادة أولئك الكفرة إیاها، و ینطق االله تعالى من لـم یكـن : معنیان فالأول

سـتنكر الكفـرة حـین یشـاهدون عاقبـة سـوء : میعـا مـا عبـدتمونا، و الثـانيناطقا منهـا فتقـول ج
وَإِذَا رَأى الَّــذِینَ ﴿: ، فــالمعنى الأول یؤیــده قـول االله ســبحانه و تعــالى)4(كفـرهم عبــادتهم إیاهــا

قَـوْلَ الْ أَشْرَكُواْ شُرَكَاءهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَـؤُلاء شُرَكَآؤُنَا الَّذِینَ كُنَّا نَدْعُوْ مِن دُونِـكَ فَـألْقَوْا إِلَـیْهِمُ 

.12/372،373،روح المعاني)1(
.6/16نفسھ ،)2(
.6/20،نفسھ)3(
.16/195،السابق)4(
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لَــمْ تَكُـن فِتْنَــتُهُمْ إِلاَّ أَن قَــالُواْ ﴿: ، و الثــاني یؤیـده قولـه تعــالى)86:النحـل(﴾إِنَّكُـمْ لَكَــاذِبُونَ 
لـى أن كـل فریـق سـیتبرأ مـن راجـع إو المعنى ،)1()23:الأنعام(﴾وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ 

، نظرا لسوء العاقبة في الحالتینالآخر
ـــــــــافِقِینَ وَدَعْ ﴿: و فـــــــــي مثلـــــــــه جـــــــــاء قولـــــــــه تعـــــــــالى ـــــــــافِرِینَ وَالْمُنَ ـــــــــعِ الْكَ وَلاَ تُطِ

، أي لا تبــال بإیــذائهم إیــاك بســبب إنــذارك إیــاهم، و أصــبر علــى مــا )48:الأحــزاب(﴾أَذَاهُــمْ 
ینالك منهم، قاله قتادة فأذاهم مصدر مضاف للفاعل، و قال أبو حیان الظاهر أنه مصـدر 

ـــــه وســـــلم عـــــن طـــــمضـــــاف للمفعـــــول لمـــــا ـــــباعتهم أمـــــر نهـــــى صـــــلى االله علی رك إیـــــذائهمت
.)2(عقوبتهمو 

: یعنـىو الأذي مضافا للمفعـول أم الفاعـلو الزمخشري في الكشاف یرجح أن یكون 
ودع مـا یؤذونـك بـه و لا تجـازهم علیـه : ؤذیهم بضرر أو قتـل و خـذ بظـاهرهم، أوودع أن ت
.)4(و هو الإضافة للفاعل و جعله أولىو لكن الألوسي یرجح الرأي الأول،)3(حتى تؤمر

إن الفاصـــل فـــي تـــرجیح الآراء هـــو المعنـــى و المقـــام أو الســـیاق، لأن القـــرآن الكـــریم 
وَلَــوْ ﴿: مبنــي علــى نظــم بــدیع، شــدید الــربط، متناســبا فــي الفصــاحة، یقــول ســبحانه و تعــالى

).82:النساء(﴾كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفاً كَثِیراً 
، نــورد الآن مثــالا آخــر، مــن الاختلافــات التــي صــاحبت عــودة الضــمیر فــي التركیــب

فَلْیُلْقِـهِ أَنِ اقْذِفِیهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِیهِ فِـي الْـیَمِّ ﴿: ما جاء في تفسیر قوله تعالىفمن ذالك
ـــاحِلِ  الأخیـــران و الضـــمیران،، فالضـــمیر الأول لموســـى علیــه الســـلام)39:طــه(﴾الْـــیَمُّ بِالسَّ

كـان عـوده ،و علـى الأبعـد،للتابوت، و متـى كـان الضـمیر صـالحا لأن یعـود علـى الأقـرب
علــى الأقــرب راجحــا كمــا نــص علیــه النحویــون، أو أن تكــون الضــمائر كلهــا لموســى علیــه 

و إن كــان هــو ،و الملقــى بالســاحل،ذ هــو المحــدث عنــه، و المقــذوف فــي البحــرالســلام إ
.)5(التابوت أصالة

.4/21، الكشاف،الزمخشري:نظری، و 16/195، روح المعاني)1(
.7/238،المحیطالبحر: نظری، و 22/67،نفسھ)2(
.5/48، الكشافالزمخشري ، :نظری)3(
.22/67روح المعاني ،)4(
.16/275، نفسھ)5(
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فیمـا رو لكن مـا ذكـره النحویـون لـیس علـى إطلاقـه كمـا لا یخفـى، و أن عـدم التفكیـ
هكـذا فـإن بذكره، و مرتبطنحن فیه أولى و ذلك أن المحدث عنه هو موسى و ذكر التابوت

.)1(على المحدث عنه أرجحعود الضمیر 
لأنــه مــن حســن نظــم القــرآن الكــریم ،لــى موســى هــو الأولــىو رجــوع الضــمائر كلهــا إ

مــن تنــافر الــنظم، لأن رجــوع بعضــها إلیــه و بعضــها إلــى التــابوت فیــه هجنــة لمــا یــؤدي إلیــه 
عجــاز القــرآن و القــانون الــذي وقــع علیــه التحــدي، و مراعاتــه أهــم مــا یجــب علــى فهــو أم إ
. )2(المفسر

الملاحظ أن هناك فروقا عدة في المعنى نتیجة اختلاف عودة الضمیر في التركیـب 
مَـا أَصَـابَ مِـن مُّصِـیبَةٍ فِـي الأَْرْضِ وَلاَ فِـي ﴿: و یفسر ذلك ما جاء في تفسـیر قولـه تعـالى

الضـمیر علـى مـا و ، بمعنـى نخلقهـا، )22:الحدیـد(﴾أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْـلِ أَن نَّبْرَأَهَـا
لـلأرض،  و اسـتظهر : للأنفـس، و قیـل: روي عن ابن عباس، و قتادة و الحسن و جماعـة

أبو حیان كونه للمصیبة لأنها هي المحدث عنها، و ذكـر الأرض و الأنفـس إنمـا هـو علـى 
.)3(سبیل ذكر محلها

معــانٍ هــي كلهــان لــم یجــر لهــا ذكــر، و إ و رجــح بعضــهم أنــه یعــود علــى المخلوقــات و 
.)4(لي قبل هذه كلهاحاح لأن الكتاب السابق أز ص

:)5(فیها ثلاثة أوجه) نبرأها(و قد جاء في غریب إعراب القرآن أن الهاء في 
.أنها تعود على النفس: الأول
.أنها تعود على الأرض: الثاني
.أنها تعود على المصیبة: الثالث

الضـمیر لأن جمیـع مـا فـي السـیاق یـدل علـى هـذه المـذكورات ودة هـذا عفقد اختلف في إذاً 
.الثلاث

زَنُــــــــــوهُمْ ﴿:نـــــــــورد الآن مثــــــــــالا آخـــــــــر و هــــــــــو قولـــــــــه تعــــــــــالى وَإِذَا كَــــــــــالُوهُمْ أَو وَّ
ن الضــمیر المنفصـــل للنـــاس، و مــا تقـــدم فـــي إ: ، یقـــول الألوســـي)3:المطففــین(﴾یُخْسِـــرُونَ 

.6/241البحر،:نظر ی، و 16/275، روح المعاني)1(
.4/32ینظر الكشاف ،)2(
.8/225، ینظر البحر،27/286روح المعاني ، )3(
.4/44، المحرر الوجیز،ابن عطیة)4(
.424طھ عبد الحمید طھ، ص حقیق ابن الانباري، البیان في غریب إعراب القرآن، ت)5(
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ذا كــــالوا لهــــم أو وزنــــوا لهــــم للبیــــع الأخــــذ مــــن النــــاس، و هــــذا فــــي الإعطــــاء، فــــالمعنى و إ
.)1(م و بدونهینقصون، و كال تستعمل مع المكیل باللا

و قـــد ذكـــر أن هـــم توكیـــدا لمـــا فـــي كـــالوا، لأن الألـــف لـــم تثبـــت فـــي المصـــحف قبـــل 
:)3(و بالتالي هناك وجهان، )2("هم"

وزنـــوا لهـــم و تقـــدیره، كـــالوا لهـــم، و ) لكـــالوهم و وزنـــوا(أن یكـــون ضـــمیرا منصـــوبا : أحـــدهما
.م، فاتصل الفعل بهفحذف اللا

)كالوهم و وزنوا(هم ضمیرا مرفوعا مؤكدا لما في (أن یكون : الثانيو 
الألـــف، و علـــى الوجـــه الثـــاني لا یكتـــب ) كـــالوا و وزنـــوا(فعلـــى الوجـــه الأول یكتـــب 

.بالألف و هو في المصحف مكتوب بغیر الألف
للمطففـــین، لأنـــه یكـــون المعنـــى لا یصـــح كـــون الضـــمیر مرفوعـــا : و قــال الزمخشـــري

علیه إذا أخذوا من الناس استوفوا، و إذا تولوا الكیل أو الوزن هم علـى الخصـوص أخسـروا 
.)4(و هو كلام متنافر لأن الحدیث واقع في الفعل لا في المباشر

مثــال آخــر عــن الاخــتلاف فــي عــودة الضــمیر نــورده الآن و هــو مــا جــاء فــي يفــو 
، فبعــد أن )33:ص(﴾رُدُّوهَـا عَلَـيَّ فَطَفِـقَ مَسْـحاً بِالسُّـوقِ وَالأَْعْنَـاقِ ﴿: تفسـیر قولـه تعـالى

لكـن ، و اتنإلیـه الضـمیر، و هـو الصـافو مـا یـؤول ،فرغ الألوسي من ذكر معناهـا الحقیقـي
-الخطــاب للملائكــة للشــمس، و )ردوهــا(ضــمیر :تحمــل الآیــة علــى محمــل آخــر، فقــد قیــل

لشـغله بالخیـل ،ه صـلاة العصـرتـطلـب ردهـا لمـا فات: قـالوا،المـوكلین بهـا-علیهم السلام
كمـا -كـرم االله تعـالى وجهـه-فردت له حتى صلى العصر، و روي هـذا القـول عـن علـي 

.)5(قال الخفاجي و الطبرسي
-را مشــابهة المقـام لمـا حــدث مـع الرســول ـو قـد تكلـم الألوســي فـي ذلـك طــویلا، ذاكـ

.ما حدث لیوشع نبي االله-أیضا-في حدیث العیر، و-صلى االله علیه وسلم
و لكن، لو صحَّ أن الضمیر یعود على الشمس من أجل الصـلاة، لظهـر فـي الـنظم 

و هـي القرینـة التـي ) فطفـق مسـحا(و لكن نلاحظ أنه ظهـر ) فصلى(القرآني هذا الفعل أي 
.30/122،روح المعاني)1(
.5/297ر الزجاج، معاني القرآن و إعرابھ ،نظی)2(
.2/500أبو البركات بن الأنباري ،البیان، )3(
.6/217،، و الكشاف30/123،المعانيروح )4(
.23/284،285نفسھ ،)5(
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میر علـــــى ودة الضـــــو هـــــي عـــــ،تـــــأبى أن یكـــــون الـــــنظم لغیـــــر مـــــا جـــــاء بـــــه المعنـــــى الأول
.الصافنات

:التراكیـب النحویـة و دلالتهـا في روح المعانـي-ب 
إن المتتبع لمعنى التركیب یجده عند كثیر من العلماء على اختلاف تخصصاتهم       

.و توجهاتهم، و حتى عند الفلاسفة و المناطقة یجد له مفهوما خاصا
المسند و المسند إلیه،ـ فسیبویه إن اللغویین القدامى یدرجون هذا المعنى في باب 

المسند إلیه هما ما لا یستغني أحدهما عن الآخر، و بهذا یصبحان المسندأن: یرى
.)1(كأنهما لفظ واحد

ق الأساسي لفهم التراكیب اللغویة لأما البلاغیون فقد أدركوا أن النحو هو المنط
و هي تعني توخي ،ولهافعبد القاهر الجرجاني یعطینا نظریة في النظم قائمة على أص

ي ـهو . )2(معاني النحو و تركیب الكلام وفق قواعد تراعي الصواب النحوي و المعنوي
نظریة شاملة لأنه لا فصل بین النحو و البلاغة، و النظم یعني التألیف، تقول نظمت 

، إذن التركیب عند عبد القاهر هو )3(و النظام الخیط الذي یجمع الخرز... الخرز نظما
و أعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع : و قد اختاره كبدیل لذلك یقول" النظم"

الذي یقتضیه علم النحو، و تعمل على قوانینه و أصوله، و تعرف مناهجه التي نهجت 
.)4(فلا تزیغ عنها

نظم الحروف، و نظم الكلمات، و یرى أن نظم : یقسم عبد القاهر النظم قسمین
یها الانسجام، فلو قلنا مثلا ربض مكان ضرب لما حدث ما یفسد الحروف یراعى ف

.)5(المعنى، أما نظم الكلمات فإننا نقتفى فیه آثار المعاني كالرتبة و المطابقة و الإسناد

.1/23، الكتابسیبویه،: نظری)1(
القاهرعبدعندبهاتربطالتيالأحوالوالكلامیةالسیاقاتفيدلالاتهاوالنحویةالتراكیببلعید،صالح)2(

.10صالجرجاني،
.5/442اللغة،مقاییسمعجمفارس،ابن)3(
.64،65صالإعجاز،دلائلالجرجاني،القاهرعبد)4(
.49،روح المعاني)5(
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حسن اللفظ لمعناه، و تألیف الألفاظ و أما الجاحظ فإنه یرى أن النظم هو ما وافق 
وأجود الشعر ما رأیته : حول نظم الأشعار یقولتنظیمها كأنها لفظ واحد، و معظم كلامه 

متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا واحدا، و سبك سبكا واحدا، 
فیكون عبد القاهر قد سبق الفكر .)1(فهو یجري على اللسان كما یجري على الدهان

یطلق علیه الغربیون الغربي في معرفة التركیب و هو بنظریة النظم یكون قد طابق ما 
»اسم Syntaxe أو علم التركیب الذي یختص بدراسة العلاقات داخل نظام الجملة و «

.)2(حركة العناصر
هذا بالنسبة للدرس التقلیدي أما الدرس الحدیث، فإنه یختلف نوعا ما، و نجده في 

التركیب فإذا البدایة عند دوسوسیر رائد اللسانیات الذي یرى أن لعنصر الدلالة أهمیة في
ضممنا عنصرین أو أكثر إلى بعضهما لزم أن یكون بین هذه العناصر علاقات نحویة 

تتمیز و . )3(أكثریتشكل من وحدتین متعاقبتین أو فالتركیب إذن: حتى دلالیة یقولصرفیة و و 
أن تكتسب كل لفظة قیمها بالنظر إلى ما یحیط : اللفظة في داخل التركیب بالخطیة أي

.)4(عناصر سابقةبها من 
أما تشومسكي فإنه یدرج ما یسمیه بالبنى التركیبیة، و علاقته بالجمل، لأن الجملة 

، ، و قد أعطى للتركیب المكانة الأساسیة)5(عنده تتكون من عدة بنى تركیبیة مختلفة
المورفیمات و ،رأى أن مهمته تتمثل في تأدیة الحساب عن البنیة الداخلیة للجمل فالكلماتو 

، و یرى أیضا )6("و المفعول،و المحمول،تتألف في مؤلفات وظیفیة كموضوع الجملة
فهو یرى أن التركیب مستقل ،"Autonomie de la syntaxes"باستقلالیة التركیب

.1/67التبیین،والبیانالجاحظ،)1(
.15صالمقفع،ابنعندالتركیبعاشور،المنصف)2(
.149صالعامة،الألسنیةفيمحاضراتسوسیر،دو)3(
.149صنفسه،)4(
.126ص ،8.9عددالعربي،الفكرمجلةاللغویة،الثورةوتشومسكيرل،یسجون)5(
.128ص،نفسه )6(
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عن الدلالة، و لا علاقة له بها، و لكي نعرف البنى التركیبیة یجب أن نمیز بین الجمل 
.)1(یةالأصولیة و الجمل غیر الأصول

:فیقول،لى شكل الجملةإفإن التركیب عنده یتلخص في النظر ،أما جورج مونان 
.)2(تعرف التركیبة عادة بأنها دراسة هیكل الجملة

التركیب هو ذلك الجزء من النحو، : فإنه یعرف التركیب بقوله،أما جون دیبوا
هو یستنبط تقلیدیا من الذي یهتم بالعلاقات أو العناصر المكونة الدالة في الجملة، وو 

الدراسات الشكلیة للخطاب من إلتواءات أو من دراسة الكلمات و كیفیة تشكیلها و قد 
. )3(یصبح التركیب هو النحو ذاته

إذن التركیب عند المحدثین یتلخص في كونه الطریق إلى معرفة العناصر المكونة 
مركبة تركیبا صحیحا كلما للكلام، و دلالة هذه العناصر ، فكلما كانت هذه العناصر

.)4(عبارة عن جسر یربط بین المعنى و الصوتكانت دلالته أكبر، و هو
:أما بالنسبة لعلمائنا العرب فنجد محمود السعران، لا یخرج عن معنى النظم فیقول

أنه یدرس الطرق التي تتألف :أيالنظم یعني أول كل شيء ترتیب الكلمات في جمل، و 
لكلمات، فدراسة النظم في جوهرها هدفها تحدید القواعد المألوفة في منها الجمل من ا

إذن یلجأ  اللغوي إلى تحدید الأقسام الشكلیة التي . )5(الشكلیة) الطبقات(ترتیب الأقسام 
تخص المورفیات و الكلمات ثم یلجأ إلى نظم الكلام فهو إذن یوافق القدماء في هذه 

.)6(قلیدي لا یزال قائماالتسمیة و یرى أن هذا التقسیم الت
إذن من خلال كل ما تقدم نخلص إلى أن التركیب له علاقة وثیقة بالصوت، 

سانیة لفهي عملیة ؛الصرف، و النحو و الدلالة، و في هذین الأخیرین یرى أهمیة الجملة

Jacque moeschler, et antoine auchelinبتصرف)1( : Introduction a la linguistique
contemporaine, Armand colin 2eme édition, paris, 2000, page 78.

.101صالبكوش،الطیبترجمةالألسنیة،مفاتیحمونان،جورج)2(
:بتصرف)3(

Jean dubois et autres, dictionnaire de linguistique, librairie larousse, 1974, Page 480.

.17صالتحویلیة،والتولیدیةالألسنیةزكریا،میشال)4(
.230صالعربي،للقارئمقدمةاللغة،علمران،السعمحمود)5(
.207ص،نفسه)6(
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أدوات و ترتبط فیها العناصر بالمسند، و اختص المسند بكل ملفوظ أدنى مصاحب بوسائل 
.)1(منها، و هو ما تعقد حوله الجملة، و به تتحدد وظائف مختلف المؤلفاتأو یخلو 

لیس الغرض بنظم الكلم أن توالت :من مراعاة الدلالة في التركیب یقول عبد القاهرو 
ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها، و تلاقت معانیها على الوجه الذي اقتضاه 

نطق بعد أن ثبت أنه نظم یعتبر الالي الألفاظ في العقل، و كیف یتصور أن یقصد به تو 
.)2(ویف والنقشالتفو أنه نظیر الصیاغة و التحبیر و ،فیه حال المنظوم بعضه مع بعض 

أما في تفسیر الألوسي فقد وقفت على الكثیر من التراكیب النحویة راصدة دلالاتها 
:وهي ممثلة في،كما تصورها الالوسي

:ـرـــالأم-1
طلب الفعل على جهة الاستعلاء هو في الأصل، و )3(ر طلب القیام بالفعلـالأم

المستقبل، لأنه یطلب به الفعل فیما لم زمنالإلزام و هو نقیض النهي، و یدل علىأو 
.)4(یقع

و قد یخرج الأمر على دلالته الحقیقیة، فیدل على عدة معان مجازیة، تفهم من 
.خلال السیاق

فمن ،و أخرى بمعان مجازیة،في القرآن الكریم  بمعناه الحقیقيالأمرو قد ورد
لاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ﴿:قوله تعالىجاء فياأمثلة معناه الحقیقي م )43:البقرة(﴾...وَأَقِیمُواْ الصَّ

و لما فیها من ،فقد جاء الأمر هنا للوجوب، وقدم الأمر بالصلاة لشمول وجوبها، 
الإخلاص و التضرع للحضرة، و هي أفضل العبادات البدنیة، و قرنها بالزكاة لأنها 

و دلالة الأمر الحقیقیة هي الوجوب كما ذهب إلى ذلك أغلب .)5(أفضل العبادات المالیة
:النحاة، لأن عملیة التلفظ بالأمر تصاحبها استجابة و امتثال المأمور للقیام بالفعل، أي

.15صاللغوي،التركیبفيبلخیر،خضرل)1(
.49،50صالإعجاز،دلائلالجرجاني،القاهرعبد)2(
.1/88القرآن،علومفيالبرهانالزركشي،)3(
.1/21،دراسة نحویة دلالیة ةینالمدالسورفيالطلبیةالجملةبنیة،دفه بلقاسم)4(
.1/392،المعانيروح)5(
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، و قد دل السكاكي على هذا بهدلالة الأمر على الوجوب تستلزم إیجاب المطلوبأن
ثم إذا كان الاستعلاء ممن هو أعلى مرتبة من المأمور استتبع إیجابه وجوب :بقوله
.)1(الفعل

و قد یؤدي الاختلاف في دلالة الأمر، إلى الاختلاف في بعض الأحكام الشرعیة 
.یمالتي تستنبط من القرآن الكر 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ﴿: قوله تعالىفي و من أمثلة الأمر عند الألوسي في تفسیره ما جاء 
ن، بأجله لأنه یْ الدَّ :، أي)282:البقرة(﴾...آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمى فَاكْتُبُوهُ 

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم ...﴿:أرفق وأوثق، والجمهور على استحبابه لقوله سبحانه
لك، و ابن ، و الآیة عند بعض ظاهرة في أن كل دین حكمه ذ)283:البقرة(﴾...بَعْضاً 

أشهد أن السلف المضمون : فقد أخرج البخاري عنه أنه قال،عباس یخص الدین بالسلف
ا و استدل الإمام مالك به- ثم قرأ الآیة-إلى أجل مسمى أن االله تعالى أجله و أذن فیه

.)2(على جواز تأجیل القرض
صري إلى أن دلالة الأمر الندب، فقد ذهب الجمهور، و منهم الشعبي و الحسن الب

- صلى االله علیه وسلم-دلیلهم أن النبي ب مالك و الشافعي و أبي حنیفة، وهو مذهو 
.)3(إشهادباع و اشترى من غیر 

دلالة الندب لوجود فقد خرج الأمر هنا من دلالته الأصلیة و هي الوجوب إلى
﴿ فإن أمِنَ بَعضُكم :المعنى وهي قوله تعالىالقرینة المانعة و التي صرفته إلى هذا

ولَ ـواْ الرَّسُ ـواْ اللّهَ وَأَطِیعُ ـوَأَطِیعُ ﴿: ه تعالىـقولرـة الأمـمن أمثلو بَعْضاً﴾
).92:المائدة(﴾...ذَرُواْ ـوَاحْ 

،و یدخل فیه أمرهما،و نهیا عنه،بهأطیعوهما في جمیع ما أمرا:و جاء معناها 
هذا و ،مخالفتهما في ذلك: أي﴾و احذروا﴿و،و المیسر دخولا أولیا،نهیهما في الخمرو 

و أحذروا عما نهیا فلا تأكید، ،فیما أمرااوجوز أن یكون المراد أطیعو ،مؤكد للأمر الأول

.152صالعلوم،مفتاحالسكاكي،)1(
.91. 3/90،المعانيروح)2(
.3/404،القرآنلأحكامالجامعالقرطبي،)3(



الفصل الثالث                                               دلالة البنیة النحویة في روح المعاني

194

لأنهم ،و أمروا بذلك،و كونوا حاذرین خاشین:جوز أیضا أن لا یقدر متعلق للحذر أيو 
. )1(إذا حذروا دعاهم الحذر إلى اتقاء كل سیئة و عمل كل حسنة

و احذروا ما نهیا : و قد یكون الأمر معناه وجوب الحذر، یقول البیضاوي معناه
.)2(عنه أو مخالفتها

)10:الحجرات(﴾...أَخَوَیْكُمْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ ...﴿:أیضا قوله تعالىأمثلة الأمر ومن
یة فتخصیص الاثنین بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فیما فوق ذلك بطریق الولا

و الخزرج، اللتان نزلت ،المراد بالأخوین الأوس:الفساد فیه، و قیلو ،لتضاعف الفتنة
أو أنهما إخوة في )3(سمي كلا منهما أخا لاجتماعهم في الجد الأعلى،فیهما الآیة 

.الإسلام، وهو الأظهر
بالتثنیة، لیكون بذلك راجعا على اللفظ دون )4("بین أخویكم":و قرأ الجمهور

جمعا على " خوانكمإ"و قرأ زید بن ثابت، و ابن مسعود و الحسن، بخلاف عنه ،المعنى
ارث عن جمعا على وزن غلمة، و روى عبد الو " إخوتكم":سیرینوزن غلمان و قرأ ابن 

راءة الجمهور و قراءة الجمع تدل على أن ق: عمرو القراءات الثلاث، قال أبو الفتحأبي
.)5(معناها الجماعة أي كل اثنین فصاعدا من المسلمین اقتتلالفظا لفظ التثنیة و 

و الأمثلة كثیرة جدا عن الأمر في تفسیر الألوسي، نورد الآن ما جاء منها أیضا 
وْمِ ـونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْیَ ـنَ لاَ یُؤْمِنُ ـواْ الَّذِیـقَاتِلُ ﴿: ه تعالىـقول، وبـة الوجـبدلال

)29:التوبة(﴾...الآخِرِ 
و منعهم من أن یحوموا ،ل المشركینتفهنا أمر بقتال أهل الكتابین إثر أمرهم بق

و یدل ظاهر التركیب في الآیة أن الذین أمر االله بقتالهم جاءت . )6(حول المسجد الحرام
وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ ...﴿: دلالات الأفعال الموكولة لهم مضارعیة یقول تعالى

.7/241،المعانيروح)1(
.7/161،التأویلأسراروالتنزیلأنوارالبیضاوي،)2(
.26/227المعاني ،روح)3(
.2/376،النشرالجزريابن)4(
.26/227،المعانيروح)5(
.10/113،روح المعاني)6(
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ةَ عَن یَدٍ وَهُمْ وَرَسُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى یُعْطُواْ الْجِزْیَ 
)29:التوبة(﴾صَاغِرُونَ 

و في معنى هذه الجمل المتعاطفة تشنیع علیهم بأنهم أوتوا الكتاب و لم یدینوا بدین 
الحق الذي جاء به كتابهم، و إنما دانوا بما حرفوه منه لأن كتابهم الذین أوتوا أوصاهم 

.)1(الآتي من بعدالنبيبإتباع 
ما جاء في قوله ،یه یوجه إلیها هإلى واجبات و أحكام فقو من أمثلة الأمر الداعي

وا مِنْ أَبْصَارهِِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ ﴿: تعالى قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ
)30:النور(﴾خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ 

شروع في بیان أحكام كلیة شاملة للمؤمنین كافة ﴾قل للمؤمنین﴿: یقول الألوسي
.)2(یندرج فیها حكم المستأذنین عند دخولهم البیوت اندراجا أولیا

و بنیة هذه الجملة في الآیة تتألف من مسند و مسند إلیه مضمر في البنیة 
) ملةجشبه ال(و الجار و المجرور ) الرسول صلى االله علیه وسلم(علىیدلالسطحیة 

یقول الزجاجي في باب الكلام عن ) غضوا أو كفوا(مقول القول محذوفة تقدیرها جملة و 
.)3(و الجملة في موضع نصب بوقوع الفعل علیها: جملة مقول القول

ن إلما في ذلك من سد باب الشر، ف،غض البصربوجوبسبحانه أمرو قد 
:قال بعضهمالنظر باب إلى كثیر من الشرور و هو برید الزنا و رائد الفجور، و 

رِ رَ ر الشَّ غَ صْ تَ سْ ن مُ مِ ارِ النَّ مُ ـظعْ و مُ رــــظَ اها من النَّ دَ بْ ث مَ وادِ الحَ لُّ كُ 
)4(رِ ـظَ النَّ ىلوف عَ قُ وْ مَ ینِ ن العَ یُ في أعْ اــــقلبیُ نٍ یْ عَ ام ذاَ ء ما دَ رْ و المَ 

حكیم إلاهيفدلالة الأمر في الآیة الكریمة الوجوب، و هو حكمة شرعیة و تأدیب 
ارتكاب في غض الأبصار عن التطلع إلى ما حرم االله تعالى، لأن ذلك یجر إلى 

.المعاصي

.1/67، دلالاتهاوالطلبیةالجملةبنیة،دفهبلقاسم)1(
.18/203،المعانيروح)2(
326ص،5،1996طبیروت،الرسالة،مؤسسةالحمد،توفیقعلىقیقتح،النحوفيالجملالزجاجي،)3(
.18/204،المعانيروح)4(
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:الــــالح-2
و قد اختلف العلماء ، الحال وصف یذكر لبیان هیئة الاسم الذي یكون الوصف له

حكام الفقهیة المستنبطة من في دلالة الحال، وأدى هذا الاختلاف إلى اختلاف في الأ
.الآیات الكریمة

ي ـونَ فِ ـمْ عَاكِفُ ـنَّ وَأَنتُ ـوَلاَ تبَُاشِرُوهُ ...﴿:ه تعالىـفمن أمثلة ذلك قول
، لقد اختلف العلماء في حكم الاعتكاف في هذه الحالة، فمن جهة )187:البقرة(﴾الْمَسَاجِدِ 

﴿النهي المقید بجملة الحالذلكبطلان الاعتكاف إذا باشر الرجل زوجته، والدلیل على 
الاعتكاف بالمساجد دلیل على أنه لا یصح إلا في تقییدفي و ﴾وانتم عاكفون بالمساجد

.)1(إذ لو جاز شرعا في غیره لجاز في البیت و هو باطل بالإجماع؛المسجد 
لأنه حصر المنع ،خارجا جازمنه فباشرإذا خرج في المسجدو منه فالمعتكف

.من المباشرة حال كونه فیه
و من أمثلة الحال الوارد في القرآن الكریم الذي جاءت فیه اختلافات في أحكام 

لاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ ﴿: ما جاء في قوله تعالى،فقهیة  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّ
)43:النساء(﴾...تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِیلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ تَعْلَمُواْ مَا 

فإنه ﴾و أنتم سكارى﴿: جاءت عطفا على قوله تعالى﴾ولا جنبا﴿: فقوله تعالى
.)2(لا تقربوا الصلاة سكارى و لا جنبا: كأنه قیل،في حیز النصب

لا :فیكون المعنى أیضا ،التي هي حال" و أنتم سكارى"معطوف على " ولا جنبا"فـ إذاً 
، و لكن اختلف في المراد بالصلاة المنهي على تقربوا الصلاة حال كونكم مجنبین

التلبس و ،فالمراد بالصلاة عند الكثیر الهیئة المخصوصة، و بقربها القیام إلیها،اقترابها
إلا أنه نهى عن القرب مبالغة، و بالسكر الحالة المقررة التي تحصل لشارب ،بها

.)3(الخمر
خر إلى أن المراد بالصلاة في الآیة المسجد على الآفي حین ذهب البعض 

ذلك عن ابن رُويالمجاز، فلا یجوز للجنب قربان المسجد إلا لعابر السبیل، و قد 

.1/255، طهالحمید،عبدطهیقتحقالقرآن،إعرابغریبفيالبیان:نظری،2/103روح المعاني،)1(
.5/58،نفسه)2(
.5/57، روح المعاني)3(
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فهو مجاز من ،أن المراد من الصلاة مواضعهاسن، ب، و الضحاك و عكرمة و الحالمسیَّ 
فإنه یدل علیه ﴾إلا عابري سبیل﴿: فیما یأتيىذكر الحال و إرادة المحل بقرینه قوله تعال

.)1(بحسب الظاهر، فالآیة مسوقة عن نهي قربان السكران المسجد تعظیما له
ذكرها التي و في اختلافات الأحكام في هذه الآیة الكریمة الكثیر من الآراء 

الحدیث، و قد فصل في الكثیر منها مبدیا رأیه المخالف لها في فیها الألوسي و أطال 
.أحیان أخرى

إلا ﴿: و قد یؤدي الاختلاف في معنى الحال إلى اختلاف الاستثناء في قوله تعالى
سب الأن العبور ین،الذي هو قرینة صرف المعنى عند الرأي الثاني﴾عابري سبیل

هوو ،إلا مسافرین:فالمراد منه،لذي هو المكان على الصلاة التي هي أعمالالمسجد ا
باعتبار ﴾لا تقربوا﴿محله النصب على أنه حال من ضمیر،استثناء مفرغ من أعم الأحوال

.)2(و العامل فیه معنى النهي،قییده بالحال الثانیة دون الأولىت
لا تقربوا الصلاة جنبا :أي ﴾جنبا﴿و لكن صفة لقوله ،و یجوز أن لا یكون حالا

بأن مثل ابن الأنباريضاعتر ، و )3(غیر عابري سبیل، أي جنبا مقیمین غیر معذورین
، لأنه یجوز )4(هذا إنما یصح عند تعذر الاستثناء و لا تعذر هنا لعموم النكرة بالنفي

.)5(للجنب أن یتمم في السفر عند عدم الماء
لاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ یَا أَیُّهَا ﴿: و في قوله سبحانه الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ

، دلیل على )6:المائدة(﴾وَأَیْدِیَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَینِ 
ة و إن لم وجوب الطهارة للصلاة، فظاهر الآیة یوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلا

من غیر اختصاص بالمحدثین، و إن لم یكن في " الذین آمنوا"یكن محدثا نظرا إلى عموم 
.)6(الكلام دلالة على تكرار الفعل

.5/57،نفسه)1(
.5/59، نفسه)2(
.1/514،الكشاف،الزمخشري)3(
.5/59،المعانيروح)4(
.1/255طه،الحمیدعبدطهیقتحقالقرآن،إعرابغریبفيالبیان،الانباريابن)5(
.3/434المحیط،البحرحیانأبو:نظری،6/102،المعانيروح)6(
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ید الصلاة إذا كان مر و لكن جمهور الفقهاء أوجب غسل الأعضاء المذكورة على 
، فاستحسن )1(لأنه هو المراد عند إطلاق لفظ الحدث،محدثا بواحد من نواقض الوضوء 

محدثین بقرینة دلالة ﴾لاةإذا قمتم إلى الصَّ ﴿:الجمهور كون الآیة مقیدة، و المعنى 
. )2(الحال

إما مقدرة :هيو ،استند إلیها جمهور الفقهاءاً بمعنى أن في الآیة حالا محذوف
الصلاة إذا قمتم إلى (:فتصبح الجملة ) نتم محدثونأو (أو مقدرة بجملة ،)محدثین(بمفرد 

، فیترتب عن ذلك غسل الأعضاء المذكورة تقییدا لتلك الحال )محدثین أو و أنتم محدثون
.هي الحدثو ، )المقدرة(

في قوله تعالى من نفس ،هو بدل من الوضوء و ،ث في التیممو قد اشترط الحد
ر أو جاء أحد منكم ـروا و إن كنتم مرضى أو على سفـو إن كنتم جنبا فاطه﴿الآیة

واشتراط الحدث في البدل فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا﴾أو لامستم النساءالغائط
إذا قمتم إلى " : أي،في المبدل منه، فیكون في الكلام شرطا مقدرا یدل على اشتراطه 

و إن كنتم جنبا "مة عطف الملاءالخ إن كنتم محدثین لأنه یلائمه كل " الصلاة فاغسلوا
و إن كنتم جنبا ﴿الواو في هيالعطف أداةلأن الكلام معطوف، و ،)3(علیه" فاطهروا
، وهي جملة شرطیة، مكونة من أداة شرط، التي عطفت على الشرط المقدر،﴾فاطهروا

.)فاطهروا(، وجواب شرط)كنتم جنبا(وجملة شرط 
هذه فاغسلوا،صغرإن كنتم محدثین الحدث الأ:و بهذا یكون المعنى كأنه قیل

.)4(فاغسلوا جمیع الجسم،كبرإن كنتم محدثین الحدث الأو،الأعضاء 
:قوله تعالى،ومن الأمثلة المتعلقة بالحال التي أبدى الألوسي رأیه الواضح فیها

یثاَقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَةً یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ نَقْضِهِمفَبِمَا﴿ ﴾        مَّوَاضِعِهِ عَن مِّ

.6/82،القرآنلأحكامالجامعالقرطبي،)1(
.3/434،المحیطالبحرأبو حیان،:نظریو،6/102،المعانيروح)2(
.6/103، نفسه)3(
.3/434،المحیطالبحرأبو حیان ،)4(
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الحال علىجملة فعلیة في موضع نصب )یحرفون(":الأنباريیقول ابن ،) 13:المائدة(
.)1(")أصحاب القلوب(من 

فإنه لا مرتبة أعظم مما ،أما الألوسي فیراها استئناف لبیان مرتبة قساوة قلوبهم
.)2(ینشأ عنه الاجتراء على تحریف كلام رب العالمین و الافتراء علیه عز وجل

أو من المضاف إلیه في قلوبهم " لعناهم"و قد ضعف الألوسي أن یكون حالا من 
كما قیل، لا یصح لعدم العائد " قاسیة"جعله حالا من القلوب، أو من ضمیره في : و كذلك

.)3(الحال، و جعل القلوب بمعنى أصحابها من لا یلتفت إلیه أصحابهامنه إلى ذي

:يـــالنهـ-3
الناهیة، و هي الصیغة الوحیدة لهذا النوع من " لا"اقتران الفعل المضارع بـ : النهي

التركیب و یتحقق النهي إذا كان الطلب موجها إلى من هو أدنى درجة، أما إذا كان 
االله تعالى فیكون بمعنى الدعاء، و یستفید المعنى عدة دلالات نظرا موجها من الأدنى إلى 

.لارتباط هذه الصیغة بسیاقات مختلفة للتركیب
الناهیة بالدخول على المضارع فتجزمه و تحوله من صیغة الحال " لا"و تختص 

إلى الاستقبال، و یكون في كل الحالات المتعلقة بالمطلوب سواء كان مخاطبا أو غائبا أو
.)4(متكلما

سوف أورد و و المخاطب، ،و قد ورد النهي في القرآن الكریم مقترنا بصیغ الغائب
بعض الأمثلة الموضحة لدلالات هذا التركیب و نوضح رأي الألوسي من خلالها 

تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ لا و ﴿:ما جاء في قوله تعالى،فمن أمثلة النهي
، و هي المضارع مع أداة )ولا تقربا(فالنهي واضح هنا في ،)35:البقرة(﴾الْظَّالِمِینَ 

، و ظاهر النهي التحریم و المنهى عنه الأكل من الشجرة، إلا أنه سبحانه نهى "لا"النهي 

.1/286البیان،ابن الأنباري، )1(
.6/132،المعانيروح)2(
.6/132،نفسه)3(
.1/407،عن كتب الأعاریباللبیبيغنمهشام،ابن: نظری)4(
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عن قربانها مبالغة، و لهذا جعل جل شأنه العصیان المرتب على الأكل مرتبا علیه، 
.)1(عدل عن فتأثما إلى التعبیر بالظلم الذي یطلق على الكبائرو 

:)2(وجهان" تكونا"و حذف النون من 
مع ) أن(لأنه جواب النهي، و تكون ) أن(أن یكون حذفها للنصب بتقدیر : أحدهما

).لا تقرباو (یكون حذفها للجزم بالعطف على أن: الثانيو ،لمصدرالفعل في تقدیر ا
في ذلك تخصیصا سببیا، یفید التعلیل، و -في هذا التركیب-و قد خصص النهي

إقناع لآدم و حواء، لیكفا عن الفعل، فالفعل المنهى عنه بسبب في وجود الفعل الثاني 
.)3(ن من نعیم الجنة الدائمالذي تحقق بأن ارتكبا ما نهي عنه، فترتب عنه الحرما

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ﴿: و من أمثلة النهي المختلف في دلالته ما جاء في قوله تعالى
و هي معطوفة " ولا تفرقوا"، فجملة النهي جاءت )103:آل عمران(﴾اللّهِ جَمِیعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ 

و قد جاء هنا للتأكید، و ذلك بناء على أن المعنى و لا " واعتصموا"مر لأاعلى جملة 
المعنى لا یقع بینكم شقاق و حروب : تتفرقوا عن الحق الذي أمرتم بالاعتصام به، و قیل

المعنى لا تتفرقوا عن : كما هو مراد المذكرین لكم بأیام الجاهلیة الماكرین بكم، و قیل
.)4(و روي ذلك عن الحسن-یه وسلمصلى االله تعالى عل-رسول االله 

و لا تتفرقوا عن الحق الذي أمرتكم بالاعتصام به، : قد یكونففالمعنى مختلف فیه 
أو لا تتفرقوا كما كنتم في الجاهلیة تحاربون بعضكم بعضا، أو التفرق في الدین الذي 

الائتلاف على أو قد یرید التفرق الذي لا یأتي معه ، یؤدي إلى الشقاق و الاختلاف
الجهاد و حمایة الدین و كلمة االله تعالى، و هذا هو الافتراق بالفتنة و الافتراق بالعقائد، و 
أما الافتراق في مسائل الفروع و الفقه فلیس یدخل في هذه الآیة، و قد اختلف الصحابة 

.)5(في الفروع أشد اختلاف و هم ید واحدة على كل كافر

.1/373، المعانيروح)1(
.1/75،البیانالأنباري،ابن)2(
1/158دلالاتها في السور المدنیة ، والطلبیةالجملةبنیة،دفه بلقاسم)3(
.4/31،المعانيروح)4(
.3/249الوجیز،المحررعطیة،ابن)5(
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فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ ﴿: وله تعالى من سورة التوبةو من أمثلة النهي أیضا ق
)55:التوبة(﴾...أَوْلاَدُهُمْ 

فهذه الآیة تتكون من جملة نهي، مصدرة بفاء الاستئناف و أداة نهي، و مسند 
الألوسي في تفسیره أن الخطاب یحتمل رىیعلى الترتیب ،و ) تعجب، و أموال(لیه مسند إو 

: و أن یكون لكل من یصلح له على حد ما قیل في نحو قوله تعالى) ص(أن یكون للنبي 
صلى -و إن وجه للرسول ،خطابالأن :أي،)1()13:لقمان(﴾...لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ ... ﴿

هو إرشاد لهم لعلو و ،السیاق یدل على ذلكف، فالقصد منه المسلمین، -االله علیه وسلم
لینالواو الأولاد،و تحقیر للمنافقین، فقد أراد االله سبحانه إعطاء المنافقین الأموال،شأنهم

.سعادة الحیاة الدنیا، و للمسلمین سعادة الدار الآخرة
أي یرید إعطاءهم لتعذیبهم، و تعذیبهم بالأموال و الأولاد في الدنیا ": یقول الألوسي

لیس یقاسون فیها الشدائد و المصائب و لما أنهم یكابدون بجمعها و حفظها المتاعب و 
تعذیبهم في الدنیا : عندهم من الاعتقاد بثواب االله تعالى ما یهون علیهم ما یجدونه، و قیل

لنفقة في سبیل االله تعالى مع عدم اعتقادهم الثواب على بالأموال لأخذ الزكاة منهم و ا
.)2("ذلك

:اءـالاستثنـ-4
أو إحدى أخواتها من أدوات الاستثناء من حكم ما " إلا"و هو إخراج ما بعد 

تبیان نوعه، فهو إما ، و الاستثناء عند المفسرین مختلف فیه، و ذلك من حیث)3(قبله
أو متصل، و أثر ذلك على الأحكام الفقهیة، و سوف نورد بعض آراء الألوسي منفصل

.في بیان ما اختلف فیه
نَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ ﴿: ففي قوله تعالى وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّ

)22:النساء(﴾فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِیلاً 

.10/170،171،المعانيروح)1(
.10/171،نفسه)2(
.3/123العربیة،الدروسجامعالغلاییني،مصطفى)3(
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و لكن اختلف " إلا ما قد سلف: "هذه الآیة الاستثناء ظاهر في قوله تعالىنجد في 
یرى الألوسي في تفسیره أنه استثناء متصل على المختار ، افي كونه متصلا أم منقطع

مما نكح للمبالغة في التحریم و التعمیم، و الكلام حینئذ من باب تأكید الشيء بما یشبه 
.)1(نقیضه

مضى باؤهم من النساء إلا ما قد سلف و ي عن وطأ ما أحله آالمراد منه النهاً إذ
و هو متصل أیضا مما یستلزمه ، في الجاهلیة، و یدخل في ذلك الزنى فإنه معفو عنه

ستحقون العقاب بنكاح ما نكح النهي و تستلزمه مباشرة المنهي عنه من العقاب كأنه قیل ت
ن بهذا التأویل یندفع الاستشكال بأم إلا ما قد سلف و مضى فإنه معفو عنه، وآباؤك

.)2(النهي للمستقبل
و علیه یكون الاستثناء متصلا و یكون : ناء على هذا الإعرابقال القرطبي ب

.)3(أصلا في أن الزنى لا یحرم
ما قد سلف، في موضع : و قد جعل بعضهم الاستثناء منقطعا یقول ابن الانباري

.)4(الكوفیون یقدرونه بسوىریون یقدرون إلا بلكن، و ع، فالبصنصب لأنه استثناء منقط
لكن ما سلف لا مؤاخذة علیه فلا : أي: فیكون المعني على ما ذكره الألوسي

ما قبله فتثبت به أحكام النسب و غیره، و لا یعد ذلك یجبُّ لأن الإسلام،تلامون به 
.)5(زنا

إلا ما قد "و یكون قوله : الطبري إذ یقولمنقطع،استثناءأنهو ممن ذهب إلى
بمعنى الاستثناء المنقطع لأنه یحسن في موضعه لكن ما قد سلف فمضى إنه كان " سلف

.)6(ساء سبیلاو فاحشة 

.4/387المعاني،روح)1(
.4/387،نفسه )2(
.5/69،القرآنلأحكامالجامعالقرطبي،)3(
1/248،في غریب اعراب القرآنالبیانالأنباري،ابن)4(
.4/387،المعانيروح)5(
.4/319،البیانجامعالطبري،جریرابن)6(
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حُرِّمَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَیْرِ ﴿ :و في قوله جل شأنه
﴾بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّیَةُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّیْتُمْ اللّهِ 

ما أدركتموه و :أي﴾ إلا ما ذكیتم﴿اء في قوله تعالى ـالواضح أن الاستثن، )3:المائدة(
، وعن السیدین السندین الباقر فیه بقیة حیاة یضطرب اضطراب المذبوح و ذكیتموه

یحرك هونى ما یدرك به الزكاة أن یذكره و أن أد-رضي االله تعالى عنهما-الصادق و 
و ،و الضحاك،و طاوس،و إبراهیم،و قتادة ،و به قال الحسنالجفن، الأذن أوالذنب أو 

.)1(ابن زید
أن هذه الآیة قد دلت على تحریم أكل الحیوانات التي وصفت بأوصاف ممیزة :أي

دلت علیها الآیة الكریمة ثم استثنت ما ذبح منها، و بالتالي فیحل أكلها بعد ذكاتها، و قد 
الحیاة المستقرة و هي التي لا تكون على شرف الزوال و علامتها : اشترط بعضهم فیها

أن لا تبلغ هذه المذكاة درجة الیأس :، أي )2(د الذبح لا وقتهأن یضطرب بع: على ما قیل
.من حیاتها، إذا غلب علیها ظن الموت

ما ،كاة تحلل أكل لحمها مهما بلغ منا الظنإلى أن الذمن العلماءفقد ذهب فریق
ه من المحرمات راجع على جمیع ما تقدم ذكر اً ها حركة و اضطراب، فالاستثناء إذدامت فی
على تقدیر إبقائه ،و ما أكل السبع،و الخنزیر،و الدم،كاة من المیتةلا یقبل الذسوى ما 

-رضي االله تعالى عنهما-، و ابن عباس -كرم االله وجهه-، و هذا رأي علي على ظاهره
)3(.

هو استثناء من التحریم لا من المحرمات، و المعنى حرم علیكم سائر ما : و قیل
لكن ما ذكیتم مما أحله االله تعالى بالتذكیة فإنه حلال لكم، و روي ذلك عن مالك ،ذكر

.)4(جماعة من أهل المدینة، و اختاره الجبائيو 
ت ثم الرأي الأول یكون الاستثناء متصلا، لأن التي تذكى من جنس التي وصفبف

.مباشرةحه و لكنه لم یذكره ر لى ذلك الألوسي في شأخرجت من الحكم، و قد أشار إ

.6/86،المعانيروح)1(
.2/12كثیر،ابنتفسیر:نظریأیضا،كثیرابنرأيهوو،نفسه)2(
.6/87نفسه ،)3(
.6/50القرآن،لأحكامالجامعالقرطبي،:  نظریو ،6/87،السابق)4(
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لتي تذكى لیست من جنس الموصوفة، فا، أما الرأي الثاني فهو القائل بالمنقطع
.)1("لا یشترط أن یكون ما بعدها بعضا مما قبلها: لأنها" لكن"معنى ب" إلا"وتكون 

و قیل هو استثناء منقطع و التقدیر، لكن ما ذكیتم من غیر هذه : یقول أبو حیان
أن هذه الأوصاف وجدت فیما مات بشيء منها إما بالخنق ىائل رأفكلوه، و كأن هذا الق

و إما بالوقد، أو التردي، أو النطح، أو افتراس السبع و وصلت إلى حد لا تعیش فیه 
بسبب وصف من هذه الأوصاف على مذهب من اعتبر ذلك، فلذلك كان الاستثناء 

.)2(منقطعا
الفریقین و لكنه لا یدلي برأیه نه یذكر الآراء المتصلة بكلا أحظ على الألوسي یل

المباشر و الصریح، أي أنه لا یرجح رأیا عن رأي، بل یذكر ما جاء عند العلماء من 
.أدلة

مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ ﴿: في قوله تعالى من سورة النحل،و قد جاء الاستثناء أیضا 
بِالإِیمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ إیمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ 

)106:النحل(﴾مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ 
یظهر معنى الآیة بحسب الظاهر ابتداء كلام لبیان حال من كفر بآیات االله تعالى 

.)3(بعد ما آمن بها بعد بیان حال من لم یؤمن بها رأسا
و هو الاستثناء الذي اختلف فیه ﴾إلا من أكره﴿: یظهر الاستثناء في قوله تعالى

.فجاءت عدة تأویلات للآیة الكریمة
فالمؤمن الذي أكره على الكفر یجوز له التلفظ بكلمة الكفر، إذا كان قلبه مطمئنا 

" من أكره"الاستثناء فیصبح)4(فیدخل هذا المستثنى في المستثنى منه المذكور: بالإیمان
شرطیة مرفوعة " من"و قد جوز غیر واحد كون متصلا لأنه أخرج من حكم ما قبله،

، لأنه )5("و الجواب محذوف للدلالة علیه،و استظهره في البحر ،المحل على الابتداء 

.2/80، المفصلشرحیعیش،ابن)1(
.3/424،المحیطالبحرأبو حیان ، )2(
.14/348،المعانيروح)3(
.14/350،نفسه)4(
.14/349،نفسه)5(
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یجوز حذف الجواب إذا دل علیه دلیل لفظي أو معنوي، فالدلیل اللفظي في هذه لآیة هو 
لت الخلیل عن جواب مثل أس: یقول سیبویه في هذا الشأن﴾حَ ن شرَ مَ ولكن ﴿: قوله تعالى

.)1(إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر، الجواب في كلامهم: هذا الكلام فقال
فرد الألوسي كلاما طویلا في توجیه الاختلافات التي جیئت حول هذا أو 

مطلقا مستثنى مما ءیوهم أن المر ﴾هرِ كْ من أُ إلاَّ ﴿: ن قوله تعالى أالاستثناء،  و وجهه ب
لا ینفي ذلك التوهم فاحتیج إلى الاستدراك ﴾انِ ن بالإیمَ ئِّ مَ طْ مُ هُ و قلبُ ﴿تقدم، و قوله تعالى 

.)2(لدفعه و فیه بحث ظاهر
التي تضمنها جواب الشرط " علیهم"المستثني منه هم في یرى الزمخشري أنو

. )3(ه فلا غضب علیهالمحذوف و تقدیره، فعلیهم غضب إلا من أكر 
ورٌ ـوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُ ـوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُ ـالَّذِینَ تَابُ لاَّ إِ ﴿:و في قوله تعالى

لكن اختلف فیه، و بالتالي الاختلاف في الحكم في هذه الآیة استثناء، ). 5:لنورا(﴾رَّحِیمٌ 
؟الشرعي للقاذف بالزنا هل تقبل شهادته أم لا

و كون الاستثناء من الجملة الأخیرة مذهب الحنفیة فعندهم لا تقبل شهادة المحدود 
ن لم تكن إ و ،سلم قبلت شهادته أن حد الكافر ثم إ: لكن قالواأصلحفي قذف و إن تاب و 

وجهه أن النص موجب لرد شهادته الناشئة عن أهلیته الثابتة ، و تقبل قبل على أهل الذمة
راجع إلى الجملة الأخیرة من الآیة في قوله -هنا-أن الاستثناء:أي،)4(له عند القذف

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَ ﴿: تعالى
من االفاسقین فیكون :، أي)4:النور(﴾تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

".هم"المستثنى منه هو الضمیر 

.3/103الكتاب،،سیبویه)1(
.14/351،المعانيروح)2(
.5/538،المحیطالبحر:نظریو،2/176الكشافالزمخشري،)3(
.18/145،المعانيروح)4(
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والذي یقتضیه النظر أن الاستثناء إذا : و قد أید هذا المذهب أبو حیان عندما قال
تعقب جملا یصلح أن یتخصص كل واحد منها بالاستثناء أن یجعل تخصیصا في الجملة 

.)1(خیرةالأ
اب تهو قبول الشهادة فقد ذهب إلیه الشافعي، و لكن إذا و :أما الرأي الثاني

ه في قذفه، و مبني الخلاف على المشهور سَ فْ نَ بَ أن یكذُ :المراد بتوبته ، و المحدود 
لواو هل ینصرف للجملة الأخیرة أوللكل الخلاف فیما إذا جاء استثناء بعد جمل مقترنة با

.)2(نصرافه للكلهناك تفصیل، فالذي ذهب إلیه أنصار الشافعي اأو 
و في هذه الحالة یصبح هناك عاملان لمعمول واحد، لأن ما بعد إلا ینتصب 
بالأفعال المقدرة في كل جملة، فیصبح المعمول الواحد منصوبا مرفوعا معا في آن واحد 

.لا یتماشى و الأسلوب العربيو هذا 
تجرد الكلام عن دلیل خیرة فقط إذا لأایرى الألوسي أنهم إنما یقولون برجوعه إلى و 

: و ذلك كما في قوله تعالى في المحاربین،رجوعه إلى الكل، أما إذا وجد الدلیل عمل به
إِلاَّ الَّذِینَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ ﴿: إلى قوله سبحانه﴾...أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ ...﴿

).34. 33:المائدة(﴾...عَلَیْهِمْ 
یقتضي رجوعه إلى الكل، فإنه لو ﴾من قبل أن تقدروا علیهم﴿:عالىفإن قوله ت

یر بذلك فائدة لم یبق للتقد﴾و لهم عذاب عظیم﴿: عاد إلى الأخیرة أعني قوله سبحانه
إلا سقوط الحد و على مثل ذلك ،إلخ" من قبل"فلیس فائدة ،للعلم بأن التوبة تسقط العذاب 

نهم أرادوا رجوع الاستثناء إلى الكل إذا لم یكن دلیل إ: ن یقالأینبغي حمل قول الشافعیة ب
.)3(یقتضى رجوعه إلى الأخیرة

ها أن تكون الجمل الثلاث و نظم،قال الزمخشري و الذي یقتضیه ظاهر الآیة
و من قذف المحصنات فاجلدوهم و ردوا شهادتهم : جزاء الشرط كأنه قیلبمجموعهن

.6/432، المحیطالبحرأبو حیان،: نظری)1(
.18/146،المعانيروح)2(
.18/148، نفسه)3(
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وا أصلحو و التفسیق، إلا الذین تابوا عن القذف ،ردو ال،جمعوا لهم الجلد فأ: أي،فسوقهمو 
.)1(ر مجلودین و لا مردودین و لا مفسقینفإن االله یغفر لهم فینقلبون غی

و الفقهیة ،و قد ذكر الألوسي الكثیر من الآراء المتصلة بالاختلافات النحویة
و معلقا عن ،ة عن هذا الاختلاف مبدیا رأیه ترتبو الأحكام الفقهیة الم،المتعلقة بهذه الآیة 

.و قوة فكرهالرجلعلى سعة إطلاع مما یدلبعض الآراء، 
و یجیب ،رغم أنه یورد الرأي القائل بالمنفصل،و الاستثناء هنا في رأیه متصلا 

ما أن یكون بمعنى الفاسق على قصد الدوام و الثبات، أو بمعنى إ-هنا-لفاسقین  بأن ا
الفسق في الزمان الماضي، أو من قام به الفسق في الجملة ماضیا كان أو من صدر عنه

ن التائب لیس بفاسق أفالتائب لیس بفاسق ضرورة قضاء الشارع ب،فإن أرید الأول،حالا
من شرط الاستثناء المتصل أن یكون الحكم متناولا للمستثنى على تقدیر السكوت ، و حقیقة

لا یجوز و حالة قد دخل المستثنى في حكم المستثنى منه، لأن في هذه ال،)2(عن الاستثناء
و عناء في إخراج المعنى و ،منقطعا لأن ذلك یحتاج إلى تكلیفأن یكون الاستثناء

" تابوا"میر ضحرفا مصدریا لا اسما موصولا، و " الذین"تقدیره لأنه في هذه الحالة تجعل 
.)3(الاستثناء مفرغا متصلا لا منقطعاي یكون تو الاتیلالو بعد " أولئك"على عائد

من خلال ما تقدم من تراكیب اختلف في توجیهها جاءت أحكام فقهیة مختلف إذاً 
بعض یقرب فیها أیضا، فالوجه اللغوي یؤثر في فهم المعنى، و قد استطاع الألوسي أن 

اعد في التراكیب إلى المعنى من خلال مقارنة الآراء اللغویة خاصة النحویة و التي تس
ممحصا لهذا الرأي ت یطنب في تفسیر الظاهرة معللا و ذلك التوجیه، وهو في أغلب الحالا

أو ذلك حتى یصل إلى المعنى المقبول أو یترك الفكرة للمتلقي الذي یستنتج ما یوافق 
.منطقه

:التضمیـن النحـوي فـي روح المعانـي-ج

.3/214،افالكشالزمخشري ، )1(
.18/152،المعانيروح)2(
.18/154،نفسه)3(
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:مفهـوم التضمیـن و آراء العلمـاء فیه
إیاه كما تودع الوعاء المتاع، و ضمن الشيء أودعه: جاء في لسان العرب

اشتمل : تضمنه: تقول أیضا، )1(المیت القبر، و كل شيء جعلته في وعاء قد ضمنته إیاهو 
)2(علیه

فیعطونهمعنى لفظاشربون لفظقد یُ : أما في الاصطلاح فقد عرفه ابن هشام بقوله
.)3(سمى ذلك تضمیناونحكمه 

شرب لفظ معنى لفظ آخر فیعطي حكمه، و فائدته أن تؤدي كلمة أن یُ : هوو 
.)4(مؤدى كلمتین

إعطاء الفعل معنى فعل آخر فیكون فیه معنى الفعلین معا : فالتضمین یعني إذاً 
باب في استعمال الحروف بعضها مكان "قد عقد له ابن جني بابا في خصائصه أسماه و 

بعد الصواب س مغسولا ساذجا من الصنعة، و ما أالناهذا باب یتلقاه: یقول فیه" بعض
و یحتجون لذلك بقول " مع"تكون بمعنى " إلى"أن : عنه و أوقفه دونه، و ذلك أنهم یقولون

.)5(مع االله: ، أي )14:الصف(﴾...إِلَى اللَّهِ مَنْ أَنصَارِيَ ...﴿:االله سبحانه
إنه : نا نقولككما قالوا، لولسنا ندفع أن یكون ذلك : و یردف الكلام عنه قائلا

یكون بمعناه في موضع دون موضع، على حسب الأحوال الداعیة إلیه، و المسوغة له، 
و لكن سنضع في ذلك رسما یعمل علیه، ...فأما في كل موضع و على كل حال فلا

.)6(یؤمن التزام الشناعة لمكانهو 
قد تفشى عند اغلب الدارسین من ،و كلام ابن جني یدل على أن هذا الأسلوب 

و ذلك في تحدید معاني حروف الجر في القرآن الكریم، ،و مفسرین،و فقهاء،نحویین 
لاف واسع بینهم في الكثیر من هو مثار خ،في الوقت نفسهو فقد كانوا یبدعون في ذلك، 

ا ذلك أن كثیرا من الآیات یجري في معانیها الخلاف و یتجاذب الاستدلال بهصوره،
.13/257،)نمض( العرب،لسانمنظور،ابن)1(
.3/39،المحیطالقاموسالفیروزابادي،)2(
.2/897الأعاریب،كتبعناللبیبمغنيهشام،ابن)3(
.3،1984،2/13طالكتب،عالمالخط،والصرفعلميمنالشافیةمجموعةالحسن،بنأحمدالدینفخر)4(
.2/307،الخصائصجني،ابن)5(
.2/308،نفسه)6(
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بناء على الاختلاف في تحدید معنى حرف -و لو كانوا على طرفي نقیض-المتنازعون
.)1(في كتب التفسیر و الأحكام و العقائد و غیر ذلكمتضافرالجر فیها مما هو 

م، و ز وع التعدیة و اللو أصل التضمین في الأفعال في اللغة العربیة تابع لموض
یجعلونه قسما من أقسام الفعل، أي أن الفعل ینقسم فهو دائما یذكر في هذا الباب، و هم 

إلى فعل لازم و فعل متعد، و یقرون على ضوء هذا التقسیم أن الفعل اللازم هو الفعل 
.الذي لا یطلب مفعولا، و الفعل المتعدي هو الذي یطلب مفعولا

أو عن طریق حروف ،و التعدي یعني أن هناك أفعالا ترتبط بمفاعیلها مباشرة 
طة التي یتم من خلالها الربط بین الفعل اسیكون حرف الجر هو الو ي هذاف، و الجر

: یت الفعل إلى المفعول فقلتعدلأنه إذا ،س الحدثاو دلالة التعدیة هي التب،مفعولهو 
وقوعه و ،ضرب زید عمرا كان غرضك أن تفید التباس الضرب الواقع من الأول بالثاني

إنما كان من أجل أن ،في أن عمل الفعل فیهما،ولعلیه، و قد اجتمع الفاعل و المفع
.)2(یعلم التباس المعنى الذي اشتق منه بهما

ر الذي و قد وضع لكل فعل تأسیسا على مصطلح التعدي بالخافض حرف الج
كون الكلام وفقا للغة بع و استقراء كلام العرب، حتى ییتعدى به، و ذلك من خلال تت

و لا شك أن القرآن الكریم قد نزل موافقا للغة العرب، و لكن المفسرین و أسلوبها،العرب
تنبهوا إلى وجود بعض الأفعال المتعدیة قد تعدت إلى مفعولها بحرف جر غیر الذي 

لكن و وضع لها في الأصل، فحروف الجر تختلف حتى و إن تقارب بعضها في المعنى، 
ثر تلك أالمتقاربة، و ما في التنقیب عن لا یخفى ما في تتبع الفویرقات بین حروف الجر 

في و دقت، الفویرقات في المعنى من فضل یذكر للمفسر في عدم الاستهانة بالفروق مهما
و في ، )3(و تجمیع الجهد للفوز بثمرة تلك الفروق في ثنایا التركیبإرهاف الحس

دراســة،والكریم،جمعــاالقـرآنلآیــاتيالإعرابــالتوجیـهتعــددفـيالعقــديالأثــرالسـیف،حمــدبــنااللهعبـدبــنمحمـد)1(
.2/829م،1،2008ط،الریاضالتذمریة،دار

.110صالإعجاز،دلائلالجرجاني،القاهرعبد)2(
،1طتــونس،الآداب،كلیـةالإعجـاز،والتأویــلالمـنهجالتفسـیر،كتــبفـيالعربیـةاللغــةقضـایاالجطـلاوي،الهـادي)3(

.518ص،1998
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إلى مؤید و اء اختلفوا في وجوده و انقسموا ـلكن العلمالتضمین حمل لمعنى اللفظ، و 
.معارض

لا أن لا یدل إلا على ما وضع له، و فالبصریون یرون أن الأصل في كل حرف
ن یحمل فعل من أبمعنى أن الدلالة تحول إلى الفعل نفسه ب)1(یدل على معنى حرف آخر

الأفعال معنى فعل آخر یمكن أن یعادله في سیاقه، فیتعدى الأول بالحرف الذي یتعدى 
.)2(إلى تلك العلاقة المعنویة بینهمابه الثاني، إشارة 

أما الكوفیون فیرون بنیابة الحروف بعضها عن بعض، و مهما یكن من أمر فإن 
.التضمین موجود في اللغة العربیة، فالعرب تضمن الفعل معنى الفعل و تعدیه تعدیته

عل آخر، و كان أحدهما یتعدى علم أن الفعل إذا كان بمعنى فا: یقول ابن جني
إیذانا بأن ،سع فتوقع أحد الحرفین موقع صاحبهفإن العرب قد تت،الأخر بآخرو ،بحرف

،هذا الفعل في معنى ذلك الآخر، فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه
یَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ ﴿: ذلك كقول االله عز اسمهو  ، )187:البقرة(﴾...أُحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّ

ت بها، أو معها، لكنه لما كان الرفث ثرف: رفثت إلى المرأة و إنما تقول: و أنت لا تقول
أفضیت إلى المرأة، جئت : كقولك) إلى(هنا في معنى الإفضاء، و كنت تعدى أفضیت بـ 

.)3(و إشعارا أنه بمعناهمع الرفث، إیذانا) إلى(بـ 
وجدت في اللغة من هذا الفن شیئا كثیرا لا یكاد یحاط به، و ": یواصل لیقولثم

، فإذا مر بك شيء ، و قد عرفت طریقهلعله لو جمع أكثره لا جمیعه لجاء كتابا ضخماو 
یدعو إلى الأنس بها و الفقاهة ،نس به فإنه فصل في العربیة لطیف حسنآمنه فتقبله و 

.)4("فیها
أمر و نه حمل اللفظ على غیر ما وضع له، لأ،و قد عد التضمین من باب المجاز 

الاضطراب یمكن أن یخرج عن إحدى حالتین وفي غیرهما الفساد اللغوي و التضمین لا
)1(: الهدام

.2/481العصریة،المكتبةالخلاف،مسائلفيالإنصافالأنباري،)1(
.517صالتفسیر،كتبفياللغةقضایاالجطلاوي،الهادي)2(
.2/308الخصائص،،جنيابن)3(
.2/310، نفسه)4(
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أن الألفاظ التي وضعت بالتضمین إن كانت قدیمة في استعمالها منذ عصور : الأولى
معناها الحقیقي، مادمنا الاستشهاد و الاحتجاج اللغوي، فإن استعمالها دلیل على أصالة 

.لها معنى سابقا تركته إلى المعنى الجدید-یقینا–لم نعرف 
أن العصور التي أتت بعد عصور الاستشهاد لیست بحاجة إلى التضمین : الثانیـة

.لاستغنائها عنه بالمجاز و الكنایة و غیرها من طرق الاتساع
لب على التوسع في الحروف و التوسع في الأفعال في كلام أهل العربیة كثیر، یغ

في الكلام لذلك یصبح تضمین الفعل لمعنى فعل آخر أمر معهود یأتي علیه أغلب كلام 
.العرب، و التجوز في الفعل أسهل من التجوز في الحرف

منهم مختلفة فمنهم من أخذ بالتضمین و رغم أن المفسرین اتخذوا لأنفسهم مناهج
من المفسرین الذین اعتمدوا هذا الأسلوب في و الألوسي، من ناوب الحروف معنى بعض

قد زخر تفسیره الذي بین أیدینا روح المعاني بهذا النوع من التعلیل و ،توجیه آیات القرآن
متخذا من الأفعال المختلفة التي جاءت متعدیة بحروف جر غیر التي وضعت لها في 

على بعض الأمثلة الأصل متضمنة لمعنى فعل آخر یتعدى بذلك الحرف، و سوف نقف 
.التي تدل على موقف الألوسي من هذا التضمین

و إنما ،فالألوسي ینتهج منهج البصریین، فهو لا یرى بنیابة الحرف عن الحرف
وَإِذَا خَلَوْاْ ...﴿: الفعل هو الذي یتضمن معنى فعل آخر، إذ یقول في تفسیر قوله تعالى

لا و ) مع(هنا بمعنى ) إلى(شمیل أن النضر بن، و زعم )14:البقرة(﴾...إِلَى شَیَاطِینِهِمْ 
كالقول بأنها بمعنى الباء، على أن سیبویه و الخلیل لا یقولان بنیابة الحرف ،دلیل علیه

.)2(عن الحرف
و أنه كثیر وهو ،و قد أقر مجمع اللغة العربیة بالقاهرة وقوع التضمین في اللغة

من ةإلا أن المجمع یشترط لذلك مجموعو بذلك یؤید إقراره هذا رأي الألوسي،،مقبول
:)3(الشروط هي

.11،2/595طالمعارف،دارالوافي،النحوحسن،عباس)1(
.1/254،المعانيروح)2(
عــوضفریــدعــننقــلا،1984-1934عامــاخمســینفــيالعلمیــةالقــراراتمجموعــةبالقــاهرة،العربیــةاللغــةمجمــع)3(

.12ص،1،2005طالآداب،مكتبةالدلالة،علمفيفصولحیدر،
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.تحقق المناسبة بین الفعلین.1
.وجود قرینة تدل على ملاحظة الفعل الأخر، و یؤمن معها اللبس.2
.ملائمة التضمین للذوق العربي.3

و بعد إذ تبین المقصود من التضمین، و أنه موجود في العربیة كثیر، لا بأس أن 
.في روح المعاني حتى نوضح رأي الألوسي و موقفه منهنقف على بعض أمثلته 
نْهُ ـدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ فَرِیـأَوَكُلَّمَا عَاهَ ﴿:ففي قوله تعالى مْ لاَ ـلْ أَكْثَرُهُ ـم بَ ـقٌ مِّ

على أنه مصدر على غیر ) عهدا(و انتصاب : ، یقول الألوسي)100:البقرة(﴾یُؤْمِنُونَ 
أو على أنه مفعول به بتضمین ) عهدوا(أنه قريء و یؤیده -معاهدة-الصدر أي

تضمین فعل متعد لمفعول واحد :وفي هذا یصبح المعنى،)1()أعطوا(معنى ) عاهدوا(
كذلك متعد بنفسه و لیس بحرف الجر و "واعاهد"دلالة فعل متعد، لواحد فقط أیضا فالفعل 

.یتعدى بنفسه أیضا"أعطوا"الفعل المضمن 
اللزوم، و هنا مرتبط ارتباطا وثیقا بحالة الفعل من حیث التعديفالتضمین كما نرى 

الأفعال و ،أو ثلاثة ،أو اثنین،) كما في هذا المثال(فقد یتعدى الفعل إلى مفعول واحد 
أو أكثر و یحدث العكس ،لالیة تقدرها على أن تنصب مفعولاتكتسب بالتضمین قوة د

ي إلى اثنین قدرته على نصب مفعولین، أیضا بطریق التضمین الذي یسلب الفعل المتعد
.)2(فیجعله متعدیا إلى واحد فقط

، أن تعود بمعنى )88:الأعراف(﴾...أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا...﴿:و في قوله تعالى
على ذلك یستدعي العود إلى حالة سابقة و كما أثبته بعض النحاة و اللغویین، فلا،یرصت

:قوله
ـوبُ نُ ن ذُ لهُ تدَ ـاقد عَ فَ إليَّ رةَّـ مَ نُ سُ حْ تَ امُ الأیَّ كُ فإن لم تَ 

، فحینئذ "لنخرجنك یا شعیب و الذین آمنوا معك من قریتنا أو لتصیرن مثلنا": فكأنهم قالوا
.)3(لا إشكال و لا تغلیب

.1/529، المعانيروح)1(
.17صالدلالة،علمفيفصولعوض،فرید)2(
.9/4، المعانيروح)3(
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﴾وَمَا یَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِیهَا إِلاَّ أَن یَشَاءَ اللّهُ ﴿:كذا یقال فیما بعدو 
و لا یرید به أن یرجع، لأنه لم یكن في ،عود فیها، أي نصیرن: فقوله،)89:الأعراف(

:ملة الكفر فخرج منها حتى یعود، قال الشاعر
امِ غَ ي كالثِّ منِّ سُ أْ الرَّ ادَ و عَ 

.)1(صار: أي
بِآیَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُواْ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى ﴿: و في قوله سبحانه

فأصل الظلم وضع الشيء في غیر موضعه : یقول الألوسي). 103:الأعراف(﴾...بِهَا
یتعدى بنفسه لا بالباء، إلا أنه لما كان هو و الكفر من واد واحد عدى تعدیته، أو هو 

ي ظلموا كافرین بها التكذیب أبمعنى الكفر مجازا أو تضمینا أو هو ضمن معنى
. )2(مكذبین بهاأو 

أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ ...﴿:في قوله تعالى" عجل"و نجد التضمین أیضا في الفعل 
الأمر عجل عن : نفسه فیقالبعن لا ب" عجل"فالمعروف تعدي ). 150:الأعراف(﴾...رَبِّكُمْ 
معنى السبق و وه هنا و أعجله عنه غیر، و ضمن،و نقیضه تم علیه،تركه غیر تامإذا

و قد ضمن معناه، " سبق"مرادف " عجل"فیصبح ، )3(هو كنایة عن الترك فتعدى تعدیته
".عن"لذلك تعدى عجل بنفسه بعد أن كان یتعدى بحرف الجر 

ا ـوَأَمَّ ﴿: و یظهر رأي الألوسي و موقفه من التضمین جلیا في تفسیره لقوله تعالى
: التوبة(﴾مْ كَافِرُونَ ـواْ وَهُ ـاً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُ ـمْ رِجْسـفَزَادَتْهُ رَضٌ  ـَم مّ ـقُلُوبِهِ ينَ فِ ـالَّذِی

بمعنى " إلى: "، و قیل)إلى(ـ و لذا عدیت ب،فالزیادة متضمنة معنى الضم: یقول، )125
.)4(و لا حاجة إلیه" مع"

.1/368القرآن،إعرابغریبفيالبیانالانباري،ابن:ینظر)1(
.12/373،)ظلم(العرب،لساننظریو،9/27،المعانيروح)2(
.11/426،)عجل(العربلساننظریو،9/98،نفسه)3(
.11/73،روح المعاني)4(
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خر، فالألوسي لا یرى بنیابة الحروف، و إنما الفعل هو الذي یتضمن معنى الآ
بناء على ذلك فالفعل ینتقل من فئة إلى فئة و كما ، مو ز فیأخذ حكمه في التعدیة و الل

ر وـواء بنفسه أو بحرف الجـس،دىـمتعنلاحظ فهو ینتقل من فئة الفعل اللازم إلى ال
.مفعولینول واحد أو ـدي المتعدد إلى مفعـلتعا

لفعل ركب فا. و سوف نورد بعض الأمثلة الأخرى التي توضح ما نرمي إلیه
وَقَالَ ارْكَبُواْ ﴿: یتعدى بنفسه و لكنه تعدى في القرآن الكریم بفي، و ذلك في قوله تعالى

".في"و هذا لأنه ضمن معنى فعل آخر متعد بحرف الجر ). 41:هود(﴾فِیهَا
ل یتعدى بنفسه و إلى هذا ذهب لاعتبار الصیرورة، و إلا فالفع" يبف"فالتعدیة 

: ، و یرى القرطبي أن)1(التعدیة بذلك لأنه ضمن معنى ادخلواالقاضي البیضاوي، و قیل
.)2(أنهم أمروا أن یكونوا في جوفها لا على ظهرها" في"فائدة 

و استعماله هنا بفي لیس لأن المأمور به : إلا أن الألوسي یناقض هذا القول بقوله
من ركب هو و روایات انه علیه السلامكونهم في جوفها لا فوقها كما ظن، فإن أظهر ال

.)3(معه في الأعلى، بل لرعایة جانب المحلیة و المكانیة في الفلك
و هو الحمل على المعنى ،و قد یستعمل الألوسي مصطلحا آخر غیر التضمین

الحمل "جاء به ابن جني في كتابه الخصائص، و أفرد لذلك فصلا أسماه فصل في وقد
بى و باب الحمل على المعنى بحر لا ینكش، و لا یقبح و لا یؤ : یقول فیه" على المعنى

ملاطفة ل إلى قوة النظر و ینا وجهه، و وكلنا الحاأر ولا یغرض، و لا یغضغض، و قد 
واسع لطیف طریف، و هو اتصال الفعل بحرف لیس ل، و منه باب من هذه اللغة یالتأو 

. )4(مما یتعدى به، لأنه في معنى فعل یتعدى به
وَتِلْكَ عَادٌ ﴿: فمن أمثلة ذلك في روح المعاني ما جاء في تفسیره لقوله تعالى

: یقول الألوسي). 59:هود(﴾جَحَدُواْ بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ 
بالباء حملا له على كفر لأنه المراد، أو بتضمینه معناه كما أن كفر یجري -جحد-وعدي

.12/83،نفسه)1(
.1993،9/36للطباعة،الحدیثدارالقرآن،لأحكامالجامعالقرطبي،)2(
.12/83،المعانيروح)3(
.2/434،الخصائصابن جني ، )4(
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:، و قیل﴾هُمْ ـرُواْ رَبَّ ـاداً كَفَ ـأَلا إِنَّ عَ ...﴿: مجرى جحد فیتعدى بنفسه نحو قوله سبحانه
.)1(كذلكو بالباء، و ظاهر كلام القاموس أن جحد ،كفر كشكر یتعدى بنفسه

و الفعل جحد یربطهما رابط دلالي و هو اجتماعهما في الدلالة على ،فالفعل كفر
، من هذا المعنى یحملان على ذلك، فیأخذ أحدهما دلالة الآخر، فهما مترادفان       )2(الإنكار

الَّذِینَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ﴿:في قوله تعالىن فیه، و الذي یردایفسر هذا الترادف السیاقو 
).28:الكهف(﴾...یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَیْنَاكَ عَنْهُمْ 

ي الآیة الكریمة بحرف الجر في اللغة یتعدى بنفسه، و قد عدي ف" عدا"فالفعل 
لى أبناء الدنیا، النظر عنهم إأي لا تصرف عیناك: معنى الآیة یقول الألوسيفيو "عن"
ى صرف النظر عنهم لرثاثة حالهم إلى غیرهم، فعدا بمعنو،المراد النهي عن احتقارهمو 

إلى مفعول واحد " عدا"قد تتعدى ، و ...صرف المتعدي إلى مفعول بنفسه وإلى آخر بعن
.)3(بعن كما تتعدى إلیه بنفسها فتكون بمعنى جاوز و ترك

في هذه الآیة و المناقضة لما قد ذهب إلیه في و الألوسي یذكر الآراء التي وردت
التضمین أو المفسرة للمعنى، فالتضمین لیس مطردا في جمیع الحالات و إنما نذهب إلیه 
عند الضرورة فقط، رغم ذلك فالألوسي یؤكد على التضمین لأنه الأسلوب الذي من خلاله 

فلابد من تضمین ": یقول،ك غیر الظاهر یعلل تعدي الفعل أو لزومه في السیاق، لأن ذل
. )4("عدا معنى فعل متعد بعن
فالفعل ،)63:النور(﴾...فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ ...﴿:و في قوله تعالى

خالف زید عمرا، و إذا استعملت بعن فذاك على : یستعمل بدون عن فیقال"خالف"
. )5(تضمین معنى الإعراض

إذا عدي بعن یراد به : على تضمین معنى الصد، و قیل: و یقول الألوسي أیضا
صده :أي،زیدا عن الأمرخالف : الصد دون تضمین، و یتعدى إلى مفعول بنفسه یقال

.12/129،المعانيروح)1(
.3/106،)جحد(العرب،لسانمنظور،ابن)2(
.15/379، المعانيروح)3(
.15/379، روح المعاني)4(
.18/331نفسه ،)5(
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یصدونهم عن أمره، :أي،و المفعول علیه هنا محذوف، أي یخالفون المؤمنون،عنه
لف و تعظیم حال المخالف عنه، فذكر الأهم وحذف المفعول لأن المراد تقبیح حال المخا

.)1(لیه إذا أقبل نحوهخالف إ: به و قد یتعدى بإلى فیقالو ترك مالا اهتمام 
حظ أن الألوسي یدلي برأیه في التضمین، و یعطي أراء اللغویین و النحویین في یل

فالألوسي ذلك، مسهبا في الحدیث عن الظاهرة، مما یدل على سعة إطلاع، و رؤیة ثاقبة 
من أكثر المفسرین اهتماما بظاهرة التضمین، و هو یركز علیها في إخراج الأحكام 
النحویة للفعل من التعدي و اللازم خلافا لما أخذ به غیره من نیابة الحروف بعضها من 

.بعض
وَدَخَلَ الْمَدِینَةَ ﴿: ما جاء في تفسیر قوله تعالى-أیضا-و من أمثلة التضمین 

نْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِیهَا رَجُلَیْنِ یَقْتَتِلاَنِ هَذَا مِن شِیعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ عَلَى حِینِ  غَفْلَةٍ مِّ
) استغاثه(، فقد عدي)15:القصص(﴾فاستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه

.بحرف الجر على لأنه ضمن معنى الفعل نصر أو أعان
و لتضمین الفعل معنى النصر ... ه إیاه،تنصر أي طلب غوثه و : یقول الألوسي

، و یجوز أن یكون تعدیته ﴾استنصره بالأمس﴿: و یؤیده قوله تعالى بعد)على(ـ عدي ب
النون بدل ه قرئ فاستعانه بالعین المهملة و نألتضمینه معنى الإعانة، و یؤیده )على(ـ ب

.)2(الثاء
دل كلها على أن روح المعاني لا یمكن حصرها، تو الأمثلة كثیرة و عدیدة في

الفعل قد حدث له تغییر دلالي، و بالتالي تغییر في الجملة، فقد  یكتسب الفعل خصائص 
دلالیة بعد التضمین أو یسلب خصائصه، مثل وجود فضله للفعل من عدمه بعد 

عكس، فإن التضمین، لأنه بذلك یتحول المركب الأساسي في التركیب إلى فضلة، أو ال
كان الفعل متعدیا في الأصل إلى مفعول واحد وعدي إلى مفعولین بعد التضمین فقد 

، أي حدث إضافة لة واحدة أصبح له فضلتانسب خصائص دلالیة بعد أن كان له فضاكت
الأفعال التالي هناك زیادة في التركیب، و هو المفعول الثاني، و بو ،مكون إلى التركیب

.أفعالا محولة دلالیاتبر لتي یحدث لها ذلك تعا

.18/331،نفسه)1(
.20/80،81،روح المعاني)2(
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المضمن (لدلالي بین المتضامنین فإذا اعتبرنا تلك العلاقة الدلالیة أو المكون ا
.، فإنه یجب التركیز على ما تدل إلیه من حمل للمعنى)الفعل المتضمنو 

وَمَن یُعْرِضْ عَن ...﴿: فمن أمثلة التضمین أیضا ما جاء في تفسیر قوله تعالى
فالفعل سلك ضمن دلالة الفعل أدخل، ولذلك ). 17:الجن(﴾یَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَداً ذِكْرِ رَبِّهِ 

إلى المفعول لذا تعدمضمن معنى ندخله و ) لكهیس: (عدي إلى مفعولین، یقول الألوسي
الإیصال، فسه دون في أو هو من باب الحذف و بن" عذابا صعدا: "الثاني أعني قوله تعالى

، و )1(لغة أو تأویلا، أي ندخله عذابا یعلو المعذب و یغلبهو الصعد مصدر وصف به مبا
سلكت الشيء في : ن الفعلین مترادفان جاء في لسان العربقد یكون ضمن معنى أدخل لأ

.)2(الشيء، أي أدخلته فیه
الثانيالبا إلى مفعولین، الأول بنفسه و لكریم متعدیا غواستعمال سلك في القرآن ا

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً ﴿: قوله تعالىء فيبحرف الجر في، مثل ما جا
فَسَلَكَهُ یَنَابِیعَ فِي...﴿:كما في قوله تعالى،هفادخلو :أي،)32:الحاقة(﴾فَاسْلُكُوهُ 
﴾...الأَْرْضِ 

لوى علیه من جمیع جهاته، فیبقى لف على جسده و تُ ن تُ أ، و إدخاله فیها ب)21:الزمر(
.)3(فیما بینها لا یستطیع حراكا مامرهقا 

أن التضمین أمر مطرد عند الألوسي فهو ،و غیرها كثیرمن هذه الأمثلة،یتضح
.و یعلل به أحكاما نحویة متعلقة بالفعل،ینتهج فیه منهج البصریین

ن فیه الفعل معنى آخر، بل توسع المفسر في إلا أنني وقفت على مثال لم یضمَّ 
ذُوعِ ـمْ فِي جُ ـوَلأَُصَلِّبَنَّكُ ...﴿: عض من ذلك قوله تعالىحمل الحروف معنى ب

).71:طه(﴾...لِ ـالنَّخْ 
،للدلالة على إبقائهم علیها زمانا مدیدا)في(علیها، و إیثار :أي: یقول الألوسي

:على ذلك قولهلظرف في المظروف المشتمل علیه، و تشبیها لاستمرارهم علیها باستظرار ا
)1(اعَ دَ جْ ان إلا بأَ یبَ ست شَ طَ لا عَ فَ لةٍ خْ ع نَ ذْ ي في جِ دِ بْ العَ وا بُ لَ و هم صَ 

.29/156، نفسه)1(
.10/442،)سلك(العرب،لسانمنظور،ابن:نظری)2(
.29/85، المعانيروح)3(
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أشكل الأمر فیه، لأنه لم )في(بـ في الآیة حقیقة، لكن عندما تعدى " الصلب"ففعل 
إلا أن المفهوم من ،یسمع من كلام العرب هذه التعدیة، و علیه یجب القول بنیابة الحروف

الحروف بل أن مثل هذه الحالة معناها تداخل في كلام الألوسي أنه لا یراعي نیابة
.الدلالات كما جاء ذلك في تفسیره للآیة

أن الألوسي اعتمد السیاق القرآني في ،ى هذه الظاهرةوما یمكن استنباطه من تقص
حكام المفسر في التعلیل و التفسیر لتخریج الكثیر من الأتعینو أنها ،الحكم على الفعلین

. النحویة، لأن السیاق هو الفیصل في الحكم على صحة أو خطأ الحكم النحوي

.16/338،339، نفسه)1(
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:يالإعجاز القرآني والبلاغـة عند الألوس: أولا
یأتلف ائتلافا و ینفرد النظم القرآني بالكثیر من الخصائص التي تجعله یرتبط

الخصائص یتفاوت تفاوتا مختلفا عن كلام البشر حتى الفصحاء منهم، ومن أمثلة هذه 
، ...وصلوالذلك الارتباط المتین بین أجزاء السورة وتلاحمها، ومناسبة الآیات، والفصل

.وغیرها من الجوانب الفنیة والبلاغیة
ویعد الألوسي من أكثر المفسرین عنایة بالبلاغة واهتماما بفنونها، ومن ثم الكلام 

لهذا عن الإعجاز القرآني، وتفسیره روح المعاني حافل بالصور التي تدل على إدراكه 
علم أن إعجاز ا: القرآن یقولیعترضنا هو رأیه في إعجاز الإعجاز وإثباته له، وأول ما

یحتاج إلیه، مما لا أرى الاستدلال هنا علیه ولا شبهه تعتریه و لا مریة فیهالقرآن مما
الأهم بالنسبة إلینا بیان وجه الإعجاز والكلام فیه ، أو طنین ذباب، و لشبه صریر باباو 

.)1(على سبیل الإیجاز
فهو یصرح في هذا الكلام عن إیمانه القاطع بإعجاز القرآن الذي لا تشوبه شبهة، 

ا من خلال كلامه نی، مبالإعجازعطاء الأمثلة التي توضح هذا ثم بعد ذلك یحاول إ
شارحا ورادا لتلك الآراء، ومن أمثلتها قوله في رأي ،ومكامنها،الإعجازوجوه حول الجدل

جازه، اشتماله على النظم فذهب بعض المعتزلة إلى أن وجه إعقد اختلف الناس: المعتزلة
هلما استنبطه البلغاء من العرب في مطالعالمخالفالأسلوب و الغریب والوزن العجیب

أنا لا نسلم المخالفة فإن كثیرا من آیاته على : الأول، ورد بوجهین، همفاصلو وفواصله
وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا یَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ ﴿:وزن أبیات العرب نحو قوله تعالى

وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً  وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ ﴿:وقوله تعالى، )18:فاطر(﴾الْمَصِیرُ 
.، ومثله كثیر)3-2:الطلاق(﴾لاَ یَحْتَسِبُ 

إلا  لكانت و لكن لا نسلم أنه بمجردها یكون معجزا،منا المخالفة أنا لو سلِ : الثاني
.)2(إذ هي على وزنه كذلك،حماقات مسیلمة 

.1/49روح المعاني )1(
.1/49نفسه )2(
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ا علیها بما ألهمه االله دً االحد، بل یورد الكثیر من الآراء ر وهو لا یقف عند هذا 
أن القرآن : وهو یصل إلى حقیقة. )1(الأمثلة كثیرةو تعالى من عظیم معرفة وعمق بیان

بلاغته وإخباره و معجز بالنظر إلى نظمه،ه حتى أقصر سورة منهضأبعاو الكریم بجملته
وقد یظهر كلها في آیة وقد یستتر دقیق المعنىو موافقته لقضیة العقلو عن الغیب

:البعض، كالإخبار عن الغیب ولا ضیر ولا عیب فیما یبقى وفي الغرض واف

)2(باكوَ ي إلیه كَ أوِ ب تَ ا كوكَ دَ ببض كوكَ انقَ إذا اءٍ سمومُ جنُ 

جه الإعجاز في القرآن الكریم، فیعرض رأیه الراد فیه و وقد توسع الألوسي في بیان أ
)3(:د ذلك مراتب تألیف الكلام وهي خمسةعیبین بو ،الآراءعلى الكثیر من 

ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض فتحصل الكلمات الثلاث الاسم : الأولى
.الحرفو والفعل

هو النوع و تألیف هذه الكلمات بعضها إلى بعض فتحصل الجمل المفیدة: الثانیة
.یقال له المنثورو جهمقضاء حوائو الذي یتداوله الناس جمیعا في مخاطباتهم

یقال له و ضم ذلك إلى بعض ضما له مباد ومقاطع ومداخل ومخارج: الثالثةو
.المنظوم
عو أن یعتبر في أواخر الكلام مع ذلك تسجیع: الرابعةو .یقال له المسجَّ
إذ قصد الشعر والمنظوم، إما لهأن یحصل له مع ذلك وزن، ویقال:الخامسةو
یقال له الرسلة، فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه و الخطابة وإما مكانیةویقال له ؛محاورة

والقرآن جامع لمحاسن الجمیع بنظم مكتسي أبهى ،الأقسام ولكل من ذلك نظم مخصوص 
حلل، ومتعر عن كل خلل، ومشتمل على خواص ما شامها سواه، ومزایا ما سامها عند 

.أهل النقد نظم إلا إیاه

.1/49،55روح المعاني، :ینظر)1(
.1/55،نفسه )2(
ومابعدها1/55،نفسه)3(
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یرید أن یربط إعجاز القرآن بوجه واحد، فلا هو في اللفظة ولا وبهذا فالألوسي لا
معنى ولیس إعجازه راجع إلى القرآن من حیث هو قرآن بل لكونه حاصلا من غیر سبق ال

تعلیم وتعلم، ولكون الإخبار بالغیب إخبارا بما لا یعتاد سواء كان بهذا النظم أو بغیره 
موردا بالعربیة أو بلغة أخرى بعبارة أو إشارة، فإذا هو متعلق بالنظم المخصوص الذي ،

.)1(باختلاف الصور یختلف حكم الشيء واسمهو ورة القرآنصهو 
وجه أإن إعجاز القرآن الكریم ظاهر بذلك النظم المخصوص المتعلق به، ومن 

ة تخرج النظم القرآني عن كلام التلاؤم في التألیف، وهي خاصیو الإعجاز القرآني التناسب
البشر، وذلك أنه لیس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والقرابة، والتصرف البدیع،

الحكم الكثیرة والتناسب في البلاغة والتشابه في و المعاني اللطیفة، والفوائد الغزیرة،و 
.)2(الفصاحةالبراعة، على هذا الطول، وقد حصل القرآن على كثرته وطوله متناسبا في

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْیَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم ﴿: ففي تفسیر قوله تعالى
رج منه، لأنه حما لا ت) ما طاب لكم(یرى الألوسي أن معنى ، )3،النساء(﴾...مِّنَ النِّسَاء

كان فالتعبیر عن رج منه من الیتامى، ولا یخلو عن حسن، وكیفما حفي مقال المت
،الترغیب فیهن ما لا یخفىو الأجنبیات بهذا العنوان فیه من المبالغة في الاستمالة إلیهن

خوف عدم العدل دلیتامى عنافي ذلك الاعتناء بصرف المخاطبین عن نكاح والسر
على النهي الأجنبیاتثر الأمر بنكاح رعایة لیتمهن وجبرا لانكسارهن، ولهذا الاعتناء أو 

عن نكاحهن مع أنه المقصود بالذات وذلك لما فیه من مزید اللطف في استنزالهم فإن 
.)3(النفس مجبولة على الحرص على ما منعت منه

بین التعبیر والحالة المراد تصویرها، احظ من كلام الألوسي أن هناك تناسقلی
ى ویرتبط باللفظ فیقوى، ومنه بین في اختیار اللفظ المناسب للمقام، فیأتلف المعناولطف

.التأثیر الصادق في النفوس

.1/88روح المعاني ،)1(
.36، ص 1954، 5، طمصرالمعارفأبو بكر الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقیق السید أحمد صقر، دار )2(
.4/298،روح المعاني)3(
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ما وهو ،إنما أیضا التناسب بین الآیات والسور و ولیس التناسب فقط في العبارات،
واعلم أن المناسبة علم شریف تحرز به العقول، : ، یقول الزركشي "لمناسبةبعلم ا"یعرف 

: أي ،المقاربة، وفلان یناسب فلانا : والمناسبة في اللغة: ویعرف به قدر القائل فیما یقول
ومنه النسیب الذي هو القریب المتصل، كالأخویین وابن العم ونحوه، ،یشاكله یقرب منه و

المناسبة في فواتح الآيوكذلك،...ابةبمعنى رابط بینهما، وهو القر وإن كانا متناسبین
عام أو خاص، عقلي أو : رابط بینهماماإلى معنى-واالله أعلم–وخواتمها، ومرجعها 

فائدته جعل أجزاء الكلام بعضها و ... حسي أو خیالي، وغیر ذلك من أنواع العلاقات،
المحكم المتلائم آخذا بأعناق بعض، فیقوى بذلك الارتباط ویصیر التألیف حاله حال البناء 

.)1(الأجزاء
في ترتیب السور ولهذا إن الاجتهاد دخل : وللألوسي رأي في ترتیب السور یقول

وله انشرح صدر الأنفالو إلا براءةي،إلى أن جمیع السور ترتیبها توقیفيذهب البیهق
الإمام السیوطي لما ضاق ذرعا عن الجواب، والذي ینشرح له صدر هذا الفقیر هو ما 

موافق لما في اللوح من الآنمن أن ما بین اللوحین ،انشرحت له صدور الجمع الغفیر 
أمر القرآن وهو نور نبوته وبرهان -صلى االله علیه وسلم-القرآن وحاشا أن یهمل 

،لیهم بذلكإما من الرمز إو ،والسورضع الآيما من التصریح بموافلابد إ،شریعته
.)2(الصحابة في المآل على هذا الترتیبوإجماع 

یعتمد المفسر أساسا على وحدة النص وبنائه المترابط من أجل اكتشاف العلاقات 
النص، ویحاول تحدید كل جزء من أجزاء ، الرابطة بین الآیة والآیة أو بین السورة والسورة 

تدل علیها سورة الفاتحة، تتضمن سورة البقرة الدلیل د في القرآن أن الأحكام التي جفن
الخاصة بهذا الدلیل، " الجواب على شبهات الخصوم"نتتضمن سورة آل عمراو علیها،

ولما كانت شبهات الخصوم على الدلیل الإسلامي تأتي من جانب الیهود أو من جانب 
، بحكم أسبقیةنطبیعي أن تسبق سورة البقرة سورة آل عمراالنصارى، فقد كان من ال

.1/35،36الزركشي، البرهان في علوم القرآن، )1(
1/48،روح المعاني)2(



في روح المعانيالظواھر البلاغیة ودلالاتھا الفصل الرابع 

225

أسبقیة التوراة للإنجیل من جهة وبحكمالمكانيرعلاقة الإسلام بالیهود بحكم التجاو 
.)1(أخرى من الناحیة التاریخیة

هي القطعة من القرآن، وقیل سمیت بهذا الاسم تشبیها : والسورة كما یرى الزركشي
المدینة، لإحاطتها بآیاتها أخذت من سور:القطعة منه، وقیل:ء أيلها بسور البنا

.)2(واجتماعها كاجتماع البیوت بالسور ومنه السوار لإحاطته بالساعد
والذي یظهر رأیه فیه جلیا، ،ومن أوضح أمثلة التناسب بین السور عند الألوسي 

ن منها أ: أمورووجه مناسبتها لآل عمران:اء یقوللنسما جاء في مستهل تفسیره سورة ا
كد وجوه المناسبات آمن وافتتحت هذه السورة به، وذلك ،آل عمران ختمت بالأمر بالتقوى

في ترتیب السور، وهو نوع من أنواع البدیع یسمى في الشعر تشابه الأطراف، وقوم 
هذه السورة توفاة، وفيومنها أن في آل عمران ذكر قصة أحد مس،...بالتسبیغیسمونه 

فإنه نزل فیما ،)88:النساء(﴾فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِینَ فِئَتَیْنِ ﴿:وهو قوله تعالى، ذكر ذیلها
.یتعلق بتلك الغزوة

: ن في آل عمران ذكر الغزوة التي بعد أحد، كما أشرنا إلیه في قوله تعالىأومنها 
: ، وأشیر إلیه ها هنا بقوله سبحانه)172،آل عمران(﴾...الَّذِینَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ﴿
اء نس، وبهذین الوجهین یعرف أن تأخیر ال)104،النساء(﴾...وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ ﴿

عن آل عمران أنسب من تقدیمها علیها كما في مصحف ابن مسعود، لأن المذكور هنا 
أمعن نظره وجد كثیرا مما ذكر ومن، لما ذكر هناك وتابع فكان الأنسب فیه التأخیرلذی

.)3(تباكالاحفي هذه السورة مفصلا لما ذكر فیما قبلها فحینئذ یظهر مزید الارتباط وغایة 
أن لهذا العلم الشریف قوة و ففي كلام الألوسي هذا اعتراف بالمناسبة بین السور،

.التأثیر فهو یزید من الارتباط في النظم

، 2005، 6ط نصر حامد أبوزید، مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، المركز الثقافي العربي، المغرب، )1(
.164ص

.264، 1/263القرآن، الزركشي، البرهان في علوم )2(
.280، 4/279،روح المعاني)3(
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ثم أنظر آیة آیة وكلمة كلمة، : الارتباط هذه عندما قالاقلاني وحدة بوقد ذكر ال
هل تجدها كما وصفنا من بدیع النظم، وعجیب الرصف، فكل كلمة لو أفردت كانت في 
الجمال غایة، وفي الدلالة آیة فكیف إذا قارنتها أخواتها، وضامتها من ذواتها ما یجري في 

إلى باب من غیر خلل ومن بابثم من قصة إلى قصة،...هایأخذ معناو ن مجراها،حسال
لك الفصل وصلا، ببدیع التألیف وبلیغ ذیقع في نظم الفصل إلى الفصل، حتى یصور 

. )1(التنزیل
تار إذا حوإنك لت: وقد عبر مصطفى صادق الرافعي عن الإعجاز في القرآن فقال

بك العبارة تأملت تركیب القرآن، ونظم كلماته في الوجوه المختلفة التي یتصرف فیها وتعقد
رضك،غاللغة كلها أدل على وصفه حتى لا ترى في إذا أنت حاولت أن تمضي في

فترى اللفظ : إلى أن یقول...أبین لهذه الحقیقة غیر  كلمة الإعجازلما في نفسك، و أجملو 
قارا في موضعه، لأنه الألیق في النظم، ثم لأنه مع ذلك الأوسع في المعنى، ومع ذلك 

في الإبانة، ومع ذلك الأبدع في وجوه البلاغة، ومع مالأحكلة، ومع ذلك في الدلاالأقوى 
.)2(مناسبة لمفردات الآیة، مما یتقدمه أو یترادف علیهالأكثرذلك 

إن إعجاز القرآن یظهر في الترابط القوي بین عناصر النظم القرآني، لأن التركیب 
إعجاز القرآن بالعلوم العربیة، فیه یتمیز عن غیره من تراكیب البشر، وقد ربط الألوسي 

أن من كان . ول علیهعفالذي ینبغي أن ی: رافضا الفلسفة لأنها تقود إلى الضلال یقول
متبحرا في علم اللسان مترقیا منه إلى ذوق العرفان، وله في ریاض العلوم الدینیة أرقى 

وقد غدا ذهنه مرقع، وفي حیاضها أصفى مكرع، یدرك إعجاز القرآن بالوجدان لا بالتقلید،
له أن یرتقي من علم التفسیر فذاك یجوز إقلیدأحسن التحقیقاتلما أغلق من دقائق 

أما من صرف عمره بوساوس أرسطو طالیس واختار شوك و منه صهوته،یمتطيو تهذرو 
الطواویس، فهو بمعزل عن فهم غوامض الكتاب وإدراك ما تضمنه من یشالقنافذ على ر 

. )3(العجب العجاب

.190الباقلاني، إعجاز القرآن، ص )1(
، ص 1945، 4طالقاهرة،المكتبة التجاریة الكبرىمصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، )2(

281،282.
.17، 1/16،روح المعاني)3(
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عول علیه عند الألوسي، وهو یجعلها في المرتبة الأعلى فقد ملعلوم العربیة هي الفا
وصفها بریش الطواویس، لأن بها الذوق والجمال وهي الواسطة أو الجسر الذي یقودنا 

وهي شوك القنافذ، فهي ،وساوس و وأوهامني القرآن، أما الفلسفة فهي ضلالإلى فهم معا
وفنونها تقرب والبلاغة من العلوم العربیة،،العرب لأنها لیست من كلامهمفهامأبعیدة عن 

، وبذلك فبلاغة القرآن الكریم هي تأثیرفیهم أیما للتأثیرالخطاب إلى أذهان المتلقین 
وقد تفطن الألوسي إلى ذلك عندما ،سبك نظمهو إبراز جمالیاتهو استكناه النص القرآني،
مما یحتاجه المفسر، فیعرف بالأول ) والبدیع،ي، البیانالمعان(عد البلاغة وعلومها 

خواص تركیب الكلام من جهة إفادتها المعنى، وبالثاني خواصها من حیث اختلافها،
بالثالث وجوه تحسین الكلام، وهو الركن الأقوم واللازم الأعظم في هذا الشأن كما لا و 

.)1(یخفى ذلك على من ذاق طعم العلوم ولو بطرف اللسان
فمن شروط فهم الكتاب العزیز هو معرفة علوم البلاغة وفنونها، ومعرفة الوجوه 
البلاغیة یترتب عنها فهم ذلك الاختلاف الموجود في القراءات من هذه الناحیة لأن لها 

.دورا كبیرا في إثراء بلاغة القرآن ومن ثم الدور الأكبر في إبراز إعجازه

:يالمعانالدلالة المجازیة فـي روح : نیاثا
ما للحقیقة، فقد اهتم بهما كعنصران أساسیان في فهم النصوص یالمجاز قسیعتبر 

.خاصة النص القرآني لما في مبحثهما من إشكالیة في تحدید الدلالةبو ،جهایوتخر 
والمجاز في اللغة مصدر میمي على وزن مفعل، ویعنى الجواز والتعدیة، وقد 

وجاز ،جزت الطریق وجاز الموضع جوزا وجواوزا وجوازا ومجازا : عرفه ابن منظور قائلا
ذه فأجازه، أنو خلفه وقطعه،: أجازهو سار فیه وسلكه: أجازه غیره وجازهو به وجاوزه جوازا

.)2(والمجازة الموضع: والمجاز
وتعدى من محله الموضوع له إلى غیره لمناسبة وزما جا: الجرجانيدوهو عن

ما من حیث الصورة أو من حیث المعنى اللازم المشهور أو من حیث القرب إبینهما، 

.1/15روح المعاني، )1(
)ز.و.ج(ابن منظور، لسان العرب، مادة )2(
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سد للرجل الشجاع وهو اسم لما أرید به غیر ما وضع له، وهو مفعل والمجاورة، كاسم الأ
.)1(اظ یكنى بها الحدیثألفكو بمعنى فاعل من جاز إذا تعدى

الكلمة المستعملة : عن المعنى اللغوي فهواولعل معناه الاصطلاحي لا یخرج كثیر 
في غیر ما وضعت له بالتحقیق في اصطلاح به التخاطب مع قرینة مانعة عن إرادته أي 

ومعنى ذلك أن لابد أن یصاحب المجاز قرینة تدل . )2(إرادة معناها في ذلك الاصطلاح
التي أوجبت : الثاني هيولعل العلاقة بین المعنى الأول و على وجود هذا المعنى أو ذاك 

المناسبة والمقاربة المقتضیة لصحة نقل اللفظ عن المعنى الأصلي إلى المعني 
نة مانعة عن معنى وبهذا فالمجاز یستعمل فیما لم یوضع له اللفظ لقری،)3(المجازي

بها غیر ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بین أریدالأصلي فیصبح كل كلمة
كل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع : إن شئت قلتو الثاني والأول فهي مجاز،

.)4(الواضع إلى ما لم توضع له
لعل الملاحظ تعدد المفاهیم ووجهات النظر في تحدید المعنى المنوط بالمجاز، و 

السبب في ذلك راجع إلى محاولة إدراك الرابط الأساسي الداعي إلى وجود علاقة بین 
خاصة في النصوص القرآنیة حتى یأمن فیها اللبس، بو ،المعنى الحقیقي والمعنى المجازي

لأنه في أغلب الأحیان یتعذر الوصول إلى القصد، ویتمثل ذلك في أن یسوغ كل من 
إلى معنى خفي ویعول فیه الخطاب لنفسه الخروج من المعنى اللفظيالمتكلم والمتلقي في 

ولا ،ذلك مجازاالمألوف الشائع سمي عن على ذكائه وخیاله، فإذا انحرفت دلالة اللفظ 
ة أو طرافة، وتختلف ـالقارئ غرابع أوـارت في ذهن السامـإلا إذا أثتستحق هذا الوصف

الاجتماعي والثقافي الذي ینتمي إلیه المرء، حسب الوسط ،آخرهذه الإثارة من شخص إلى
.)5(وحسب تجربته مع دلالة الألفاظ

.203الشریف الجرجاني، كتاب التعریفات، ص )1(
.204نفسه، ص )2(
.4/25بهاء الدین السبكى، عروس الأفراح في تلخیص المفتاح، ضمن شروح التلخیص، دار الكتب العلمیة، )3(
.304ص محمد عبده، دار المعرفة، بیروت ، في علم البیان، تصحیح عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، )4(
ي عند علماء التراث، دراسة دلالیة حول النص القرآني، دیوان المطبوعات الجامعیة، ائعرابي أحمد، جدلیة الفعل القر )5(

.20، ص 2010
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:)1(أما أنواع المجاز، فهي كثیرة ومتشعبة فمنها تقسیم ابن جني
.مجاز السعة.1
.مجاز على التشبیه.2
.مجاز على التوكید.3

أما : یقول،)75:الأنبیاء(﴾...وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا﴿: تعالىهقولبویوضح ذلك 
السعة فلأنه كأنه زاد في أسماء الجهات والمحال اسما هو الرحمة وأما التشبیه فلأنه شبه 

.)2(و أما التوكید فلأنه أخبر عن العرض بما یخبر به عن الجوهر...بالرحمة
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ﴿: فیكون جناح الذل في قوله تعالى: أما على معنى الاتساع

زاد في أسماء أنه زیادة في أسماء الطیور وذلك،)24:الإسراء(﴾...الرَّحْمَةِ الذُّلِّ مِنَ 
وهذا غیر ممكن كما یرى ،وهكذا یجري الحكم في الأقوال وغیرها" الذل"الطیور اسما هو 

.)3(ابن الأثیر
: ة الكثیر من فنون القول من ذلكبتیقویدخل في باب المجاز كما یرى ابن 

القلب، التقدیم والتأخیر، والحذف والتكرار، والإخفاء والإظهار الاستعارة، التمثیل،
ة والإیضاح ومخاطبة الواحد مخاطبة الجمیع، والجمیع یانوالتعویض والإفصاح والك

خطاب الواحد والواحد والجمیع خطاب الاثنین، والقصد بلفظ الخصوص معنى العموم، 
.)4(مآخذهو طرق القولمعنى الخصوص، مع أشیاء كثیرة، وهي لوبلفظ العموم 

ولعل الذي یهمنا من هذا المبحث هو رأي الألوسي في الدلالة المجازیة، وحمله 
للمعنى على هذه الطریقة أم أنه یرفض كما رفض غیره المجاز في القرآن الكریم؟

لأن أغلب الدارسین اختلفوا في الكثیر من التخریجات نتحدث عن هذه المسألة ،
اسا على النص القرآني مؤولا، راجعین في ذلك إلى مذاهب وعقائد أدت اللغویة المبنیة أس

إلى معارك فكریة ولأن البحث اللغوي مبناه على النظر في معاني الآیات القرآنیة وما 

.2/443ابن جني، الخصائص، )1(
.2/443نفسه، )2(
.1/353ابن الأثیر، المثل السائر، : ینظر)3(
.20،21ابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن، ص : ینظر)4(



في روح المعانيالظواھر البلاغیة ودلالاتھا الفصل الرابع 

230

یتحصل بذلك من حملها على المجاز أو الحقیقة بناء على تأویل اللفظ أو أخذه على 
.)1(المعنیینتحتملوخاصة إذا كانت الآیة بنظمهاه ظاهر 

ویمكن أن نستشرف رأي الألوسي من خلال ما جاء في تفسیره، فقد ذكر في 
،)61:البقرة(﴾...قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَیْرٌ ...﴿:تفسیر قوله تعالى

: فقیل قالأن هذه الجملة استئناف وقع جوابا عن سؤال مقدر، كأنه قیل فماذا قال لهم؟ 
الخ، والقائل إما االله تعالى على لسان موسى علیه السلام، ویرجحه كون المقام ) أستبدلون(

الاستبدال في :وقیل ،...،مقام تعداد النعم، أو موسى نفسه وهو الأنسب بسیاق النظم
وهو مجاز، لأن التبدیل لیس لهم، إنما ذلك -أتبدلون–بي وقرأ أُ - وهو كما ترى-العدة، 

االله تعالى، لكنهم لما كانوا یحصل التبدیل بسؤالهم جعلوا مبدلین، وكان المعنى إلى
دخلت علیه ) الذي(و. وهو الحاصل) تستبدلون(مفعول )الذي(أتسألون تبدیل الذي الخ، و

إذ - عند البصریین- وهو هنا واجب الإثبات)الذي(صلة ) أدنى(الباء وهو الزائل، وهو 
وهو على الثاني ظاهر وعلى الأول ،الدنو أو مقلوب من الدون إما من) أدنى(لا طول، و

.)2(مجاز استعیر فیه الدنو بمعنى القرب المكاني للخسة كما استعیر البعد للشرف
حظ أن الألوسي یقول بالمجاز ولا ینافیه، ولیس في نصه هذا ما یدل على یل

ها الألوسي والتي اعتبرها من اعتراضه على وجود المجاز، أما الصورة التي یتكلم عن
المجاز وهي إسناد الفعل إلى غیر فاعله وهو ما یسمى بالإسناد المجازي، وهو الذي أدى 

في الحقیقة فإن فعل و،وقد جاءت مسندة إلیهم ،)أتسألون تبدیل(إلى تأویل المعنى وهو 
.الإسناد إلى االله تعالى

رُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا وَإِنَّ مِنَ ا...﴿: وفي مثله جاء قوله تعالى لْحِجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَّ
، وفي )74:البقرة(﴾...لَمَا یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللّهِ 

التفتح -رالتفجُّ -و: هذا المعنى تذییل لبیان تفضیل قلوبهم كما فسر ذلك الألوسي وقال
ل، والمراد من الأنهار الماء الكثیر وبناء التفعُّ وكثرة كما یدل علیه جوهر الكلمةبسعة

الحال أو وإرادةالكلام إما على حذف المضاف، أو ذكر المحل و الذي یجري في الأنهار،
وحملها على المعنى الحقیقي وهم إذ التفتح لا یمكن : قال بعض المحققین،الإسناد مجازي

.62ي، ص ائعرابي أحمد، جدلیة الفعل القر )1(
.435، 1/434روح المعاني، )2(
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یتفجر ویحصل منه ":أن یقالاللهم إلا بتضمین معنى الحصول ب،ناده إلى الأنهارإس
.)1(على أن تفجیر الحجارة بحیث تصیر نهرا غیر معتاد فضلا عن كونها أنهارا" الأنهار

) 74:البقرة(﴾لَمَا یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ ﴿:أن لفظ الخشیة في قوله تعالىوقد ذكر 
االله تعالى إطلاقا لاسم الملزوم على اللازم، ولا ینبغي أن تحمل مجاز عن الانقیاد لأمر 

.)2(على حقیقتها
ولكن ترجیح ،یحتمل الكثیر من المعاني ،والتأویل على مستوى النص القرآني

المعنى الصائب ینصب على المفسر ومدى تعلقه بالعقیدة أو انصیاعه ضمن تیار 
والمجاز خاصة إذا توفرت الأدلة للوجهین، والقول ه المعنى بین الحقیقة تیالاعتقاد، فقد ی

بأحدهما یشوبه اللبس، وما دام الحكم یختلف من متلق إلى آخر وجدنا قراءات عدة لنص 
واحد، وبهذا أصبحت العملیة یحیطها كثیر من العسر لأن كل شارح یختلي بالنص، وفي 

لشخصیة ومكوناته النفسیة هذه الخلوة تتدخل عوامل كثیرة تتصل بالشارح، منها ثقافته ا
وموقعه الاجتماعي والعقائدي إلى حد قد یغرق التأویل في الذاتیة، وكانت نتیجة ذلك تعدد 

.)3(القراءات للنص القرآني الواحد من مفسر إلى مفسر آخر
وقد فسر الألوسي بعض الآیات القرآنیة على سبیل المجاز راجعا في ذلك بالمقام 

یل بها، لأن كفاءته في ذلك تغنیه عن الخوض في التأویلات التدلو الأول إلى اللغة
وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّیْلِ وَجَعَلْنَا ﴿: في تفسیر قوله تعالىفالأخرى 

الألوسي من علاقةیتخذ). 12:الإسراء(﴾...آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ 
لتوجیه الآیة الكریمةالسببیة الموجودة بین الألفاظ وكذا التعدي واللزوم في الفعل سندا 

مضیئة فهو مجاز :أي﴾مبصرة﴿الآیة التي هي النهار :أي﴾وجعلنا آیة النهار﴿:ـف
غة أو الصی،والمراد یبصر أهلها ،)صائمهنهار (كما في يبعلاقة السببیة أو الإسناد مجاز 

الإسناد و جعله مبصرا ناظرا،:ذات أبصارهم أو هي من أبصره المتعدي أي:للنسب أي
إلى النهار مجازي أیضا من الإسناد إلى السبب العادي والفاعل الحقیقي هو االله تعالى، 

.1/468روح المعاني ، )1(
.1/469، نفسه)2(
.61ي، ص ئعرابي أحمد، جدلیة الفعل القرآ)3(
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أو من باب أفعل المراد به غیر من أسند إلیه كأضعف الرجل إذا كانت دوابه ضعافا، 
.)1(فأبصرت الآیة بمعنى صار أهلها بصراءءجبناوأجبن إذا كان أهله 

لقد رجح الألوسي معنى المجاز في الآیة معتمدا على اللغة بالدرجة الأولى في اً إذ
النص القرآني أولى بأن لى، و وْ المقصودة من الخطاب هي الأَ بیان دلالة اللفظ، والمعاني 

، بلغ من الحقیقةأمن الأحیان المجاز في الكثیر یحمل على الوجه الأصح، و و م معناه یفه
غاء على لو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن، فقد اتفق البل: یقول السیوطي

ة ولو وجب خلو القرآن من المجاز وجب خلوه من الحذفأن المجاز أبلغ من الحقیق
.)2(التوكید وتثنیة القصص وغیرهاو 

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ ﴿: في تفسیر قوله تعالىماجاءومن أمثلة المجاز
وَالأَرْضُ وَمَن فِیهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ 

).44:الإسراء(﴾حَلِیماً غَفُوراً 
وجوز أن یراد بالتسبیح : مجازا، یقولفقد جوز الألوسي أن یكون في هذه الآیة

الدلالة على تنزیه الباري سبحانه عن لوازم الإمكان وتوابع الحدوث مطلقا سواء كانت 
حالیة أو مقالیة على أنه من عموم المجاز أو بالجمع بین المعنى الحقیقي والمجاز على 

.)3(حاليآخررأي من یجوزه، فتسبیح بعض قالي وتسبیح بعض
: الألوسي القائلین بالمعنى الحقیقي وأن كل الكائنات تسبح بلسان القال لأنوتعقب

هذا التسبیح لا یحصل إلا مع العلم وهو مما لا یتصور في الجماد لفقد شرطه العقلي وهو 
وأیضا العلم بكونه سبحانه وتعالى حیا، ة ولو لم یكن ذلك شرطا عقلیا لانسد بابالحیا

.)4(على أن عدم فقه التسبیح المذكور جرملدلالتهالتذییل السابق یأبى ذلك
قول الب: علم أن الحي المكلف یسبح بوجهینا: وهو رأي الإمام الرازي إذ یقول

والثاني بدلالة أحواله على توحید االله تعالى وتقدیسه، فأما الذي لا ،سبحان االله : كقوله

.38،39/ 15روح المعاني، )1(
التوزیع، و ر ـالنشاعة و ـ، المكتبة العصریة للطبإبراهیمتحقیق محمد أبو الفضل السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، )2(

.2/36، 1988صیدا ،
.15/120،روح المعاني)3(
.15/120: روح المعاني)4(
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فإنما تسبح االله تعالى بالطریق یكون مكلفا مثل البهائم ومن لا یكون حیا مثل الجمادات 
الثاني لأن التسبیح بالطریق الأول لا یكون إلا مع الفهم والعلم والإدراك وكل ذلك في 

لكن لا ﴿واحتج الذین قالوا بأنها تسبح االله تعالى بهذا النص، لأنه قال و. الجماد محال
التسبیح الاعتباري الذي كتفىإذا كان هذا التسبیح غیر معلوم لنا فاو ﴾مهُ یحَ هون تسبِ قَ فْ تَ 

.)1(أول بالمجاز
وبعد أن أفاض الألوسي بذكر الأمثلة المذكورة في الآثار من أحادیث تدل على 

أن ذلك لا یقبل التأویل لأنه صح سماع تسبیح لها یصل الألوسي إلى و ،تسبیح الجمادات
ا یمً لِ حَ انإنه كَ ﴿: بأن قوله تعالى: وهو حمل المعنى على المجاز یقول،رأي ثابت

ولا یخفى ما في هذا ﴾،ونولُ قُ ا یَ ى عمَّ الَ وتعَ هُ حانَ بْ سُ ﴿: متعلق بقوله سبحانه﴾،اورَ فُ غَ 
، ولعل الأولى فیه أن یلتزم حمل التسبیح على ما هو الأعم من الحالي والقالي صيقالت

تبارالحالي لا باعویثبت كلا النوعین لكل شيء، والتذییل باعتبار القصور في فقه
عن راد من نسب إلیه التسبیح الجحد فضلایشكل أیضا أن من أو الآخر،القصور في فقه

.)2(فالحمل على المجاز واجبتالساك
وتأملا في قدرة ،ب تأویلا وإعمالا للفكرطلعنى ذلك أن الحمل على المجاز یتوم

ولكن ،كنه هذا التسبیح فقه وأن الذنب موجود والجرم واقع من عدم ،االله تعالى وصفاته
یدل على أن كونهم بحیث لایفقهون ذلك " الحلیم الغفور"فذكر : االله تعالى حلیما غفورا

وهذا إنما یكون جرما إذا كان المراد من ذلك التسبیح ،التسبیح جرم عظیم صدر عنهم
جه دلالة ثم إنهم لغفلتهم وجهلهم ما عرفوا و ،كونها دالة على كمال قدرة االله تعالى وحكمته

ألفاظها و الدلائل، أما لو حملنا هذا التسبیح على أن هذه الجمادات تسبح االله بأقوالهاتلك
.)3(لائقا بهذا الموضع﴾اورَ ا غفُ یمً لِ ان حَ ه كَ إنَّ ﴿: لم یكن لقوله،لم یكن ذلك جرما ولا ذنبا

وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ .. ﴿: ومما یحمل على المجاز أیضا ما جاء في قوله تعالى
" ولا تجهر بصلاتك"، یقول الألوسي )110:الإسراء(﴾تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذَلِكَ سَبِیلاً 

عن أصحابك فلا تسمعهم " ولا تخافت بها"أي بقراءتك فیسمع المشركون فیسبوا القرآن 

.5/404م، 1978هـ، 1398، 2فخر الدین الرازي، التفسیر الكبیر، دار الفكر بیروت، ط)1(
.15/124،روح المعاني)2(
.5/405الرازي، التفسیر الكبیر، )3(



في روح المعانيالظواھر البلاغیة ودلالاتھا الفصل الرابع 

234

وظاهره أن ،بین الجهر والمخافتةوابتغ بین ذلك سبیلا یقول،القرآن حتى یأخذوه عنك 
.)1(المراد بالصلاة القراءة التي هي احد أجزائها مجازا

أسباب نزول هذه الآیة، وربما و ا إلى الواقعنهاحتكم الألوسي في تبیان المجاز وقد
: الزمن الذي نزلت فیه لتوجیه المعنى هذا التوجیه، فقد ذكر الألوسي سبب نزولها یقول

: ذي والنسائي وابن حبان وغیرهم عن ابن عباس قالوالبخاري ومسلم والترمأخرج أحمد 
ف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع مخت-صلى االله علیه وسلم-سول االله نزلت ور 
. )2(...ومن جاء به،ومن أنزلهوا القرآنسب،فإذا سمع ذلك المشركون،القرآنصوته ب

مجازیا ما جاء في تفسیر قوله إسناداا المجاز التي اعتبر الألوسي فیهومن أمثلة
: ، یرى الألوسي)77:الكهف(﴾...فَوَجَدَا فِیهَا جِدَاراً یُرِیدُ أَنْ یَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ...﴿: تعالى

أن المراد من السقوط قربه من ذلك على سبیل المجاز المرسل بعلاقة تسبب إرادة السقوط 
إلى أن یقول وقد كثر في كلامهم إسناد ما یكون من أفعال العقلاء إلى غیرهم ،...لقربه

:ومن ذلك قوله
بني عقیلاءِ مَ عن دِ ویعدلُ ي بـراءأبِ رَ صدْ الرمحُ یدُ رِ یُ 

:-رضي االله تعالى عنه-وقول حسان

)3(ـانِ سَ ـم بالإحْ ه ـُـان یَ مَ زَ لِ ـلحمْ ي بِ لِ شمْ یلفُّ إن دهـراً 

وهي أن ،من ذلك الاتساع في الظرف،المجاز اتساع في المعنىو یحتمل في
من وتناقله العلماء ،شاع عند سیبویه الاتساعیضاف إلیه فیجعل مفعولا به، ومصطلح 

على توسیع الوظیفة النحویة للظرف یقوم،حدهما لفظيأ: وهو ینطوي على مفهومین،بعده
م على إسناد و یق،به، والآخر معنويالمتصرف بإجرائه مجرى الخبر والفاعل والمفعول 

.15/279،روح المعاني)1(
أنْزَلَه بعلْمِه ﴿: في كتاب التوحید ، باب قول االله تعالى) 7490(، وفي صحیح البخاري،حدیث رقم15/279نفسه، )2(

)166النساء(﴾و المَلائِكَةُ یَشْهَدُون
.16/8، روح المعاني)3(
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وبذلك یكون الاتساع أوسع دلالة عند ،الفعل إلیه مجازا للمبالغة في كثرة وقوع الفعل فیه 
.)1(أنواعه المعهودة في بحثهمعلى اللغویین من مصطلح المجاز الذي أطلقه البلاغیون 

وَقَالَ ﴿:ووظفه في تفسیر قوله تعالى،وقد استعمل الألوسي مصطلح الاتساع 
، یرى الألوسي أن )33:سبأ(﴾...الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِینَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ 

بل صدنا مكركم بنا في اللیل والنهار، فحذف المضاف :أي،﴾بل مكر اللیل والنهار﴿
.)2(مجازيإلیه وأقیم مقامه الظرف اتساعا، أو جعل اللیل والنهار ماكرین على الإسناد ال

وفي هذا الإسناد مبالغة في استمرار الكافرین في المكر والبقاء علیه، وقد فسر 
.إلى آلیات لغویة ونحویة أدت إلى تأویله للمعنى بالصورة تلكاستناداالألوسي هذه الآیة 

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَیْنِي وَبَیْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِیلِ مَا لَمْ ﴿:وفي مثل ذلك جاء قوله تعالى
لَیْهِ صَبْراً  ، إضافة﴾كینَ ي وبَ ینِ اق بَ رَ ا فِ ذَ هَ ﴿: ففي قوله تعالى، )78:الكهف(﴾تَسْتَطِع عَّ

.)3(المصدر إلى الظرف اتساعا
ولأن الألوسي یفهم أهمیة علم النحو ودورها في تفسیر النصوص القرآنیة، فإنه 

أحكامه، ذلك أن التركیب یعتمد آلیة لغویة و بیان معاني النظم الجلیلعلیها فياعتمد 
تبیان الإسناد داخل في علم النحو، إلا أن السیاق هو الذي یساعد فيو ،تحكمه لیتم فهمه

المعنى ومقصدیته، وهذا الذي لمسناه في تفسیره، وظاهرة الإسناد في الجملة الفعلیة تعني 
وهو أخص من الفاعل ،أن الفاعل هو الذي فعل الفعل ،عند النحاة من حیث الدلالة

هو ما له قدرة على إحداث :فالفاعل الحقیقي ،الصناعي الذي یمثل الحقیقة والمجاز
: لم یفعله بنفسه نحو قولناو أما المجازي فهو الذي یتصف بالفعلو الفعل في الواقع،

تلك هي الإشكالیة التي أثارتها مسالة الإسناد ،وفإنه لم یفعل المرض بنفسه،" مرض زید"
في الجملة الفعلیة في القرآن الكریم، وأدت إلى الخلافات العقائدیة لدى الفرق 

.)4(الإسلامیة

.407، ص 2،2000طمكتبة الآداب، القاهرة، للقراءات القرآنیة،، التوجیه البلاغيمحمدأحمد سعد)1(
.22/212روح المعاني، )2(
16/11، نفسه)3(
.103مد، جدلیة الفعل القرائي، ص حعرابي أ)4(
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إنما الذي یهمنا إبراز ما ،ولكننا لا نرید الخوض في مسائل الخلافات العقائدیة
جاء المجاز قد و ،للمجاز من أهمیة لغویة تساعد في تأویل النص ورأي الألوسي في ذلك 

یَوْمَ یَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِیبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ ﴿: في تفسیر قوله تعالى
مجاز ن الدعاءإ:یقول الألوسي فیه،﴾یوم یدعوكم﴿:، فقوله تعالى)52:الإسراء(﴾قَلِیلاً 

یوم : مجاز عن الانبعاث أي،﴾فتستجیبون﴿:عن البعث وكذا الاستجابة في قوله تعالى
﴾كُن فَیَكُونُ ﴿:ولا استجابة وهو نظیر قوله تعالىاءفلا دع،یبعثكم فتنبعثون

الاستجابة عن و لا مخاطب في المشهور، وتجوز بالدعاءو ،خطاب،في أنه لا)117:البقرة(
وهذا داخل في قدرته سبحانه وتعالى في السموات ، )1(ذلك للتنبیه على السرعة والسهولة

إنما الحكمة البلاغیة في ذلك هو السرعة والسهولة و وفي الأرض، فلیس هناك مخاطبین
.في بعث الخلق من جدید

وسي بین المعنى المجازي والحقیقي في الإسناد تاركا للقارئ لوقد یرجح الأ
إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّیْلِ هِيَ ﴿: تمحیص المعنى الذي یقر في قلبه، یقول في تفسیر قوله تعالى

هي خاصة دون ناشئة النهار :أي،﴾ائً وطْ دُّ شَ ﴿أ): 6:المزمل(﴾أَشَدُّ وَطْءاً وَأَقْوَمُ قِیلاً 
ن أرید بالناشئة النفس المتهجدة، أو یواطيء فیها قلب إ،لبها لسانهامواطأة یواطيء قأشد

وعلى ،القائم لسانه إن أرید بها القیام أو العبادة أو الساعات، والإسناد على الأول حقیقي 
.)2(هذا مجازي

، ولذلك جاء "ناشئة"فظه لاختلاف معنى ليوقد تراوح الإسناد بین الحقیقي والمجاز 
وجعل : یقول الألوسي،على اعتبار معناها ،مجاز-أیضا-فیه و ،اللیللى إسنادها إ

الإضافة فراد ظاهر و القائمة، ووجه الإ:أي،فكأنه أراد النفوس الناشئة،جمع ناشئ" ناشئة"
أو على نحو سید غضي وهذا أبلغ، أو أن قیام اللیل على أن الناشئة ،إما بمعنى في 

قام لیله وصام : كما یقال،وإسنادها إلى اللیل مجاز،كالعاقبة، قام :بمعنىأمصدر نش
مَكْرُ ...﴿:على نحو،أو بمعنى في ،أو ن الإضافة اختصاصیة إ: إلى أن یقول،...نهاره،
إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا ﴿: الاتساع كما في قوله تعالىوهو من باب)3()33:سبأ(﴾..اللَّیْلِ 

.15/134روح المعاني، )1(
.21/181نفسه، )2(
.29/181، روح المعاني)3(
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، ومعناه عذاب یوم، فهو على تقدیر مضاف أو أن )10:الإنسان(﴾یَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِیراً 
نه من الإسناد المجازي تعبس فیه الوجوه على أ" عبوسا"ه، خوفه كنایة عن خوف ما فی

أن الكافر یعبس یومئذ حتى یسیل من "كما في نهاره صائم، فقد روي عن ابن عباس، 
.)1("بین عینیه عرق مثل القطران
الحقیقة والمجاز في الإسناد، فإنه كذلك في إثبات صفات وكما یحتمل النص 

ها الله ح على المعنى الحقیقي، وذلك تنزیالمجاز عند الألوسي ویرجفیقوى،البشر الله تعالى
وَقَالَتِ ﴿: ففي قوله تعالى. عون، فصفات االله تعالى لا تحیط بها العقولتعالى مما یدّ 

غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنفِقُ كَیْفَ الْیَهُودُ یَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ 
، فلفظ الید في هذه الآیة جاء فیه اختلاف كبیر، وهو اختلاف )64:المائدة(﴾...یَشَاءُ 

وفي روایة عن ابن : عقائدي، وقد فسر الألوسي معناه رجوعا إلى سبب النزول فقال
وحیث لم ،"مغلولة"عز وجل" ید االله"النباش بن قیس،-تعالى عنهمارضي االله-عباس 

وأرادوا بذلك لعنهم ،. ..مة إلى الكلیورضوا به نسبت تلك العظ،ینكر على القائل الآخر 
أنه سبحانه ممسك ما عنده بخیل به، تعالى االله عما یقولون علوا كبیرا، فإن االله تعالى،

و كنایة عن ذلك وقد استعمل حیث عن البخل والجود، أد وبسطها مجاز كل من غل الی
:كقوله،یدلا تصح 

هادُ هَ وِ و هُ لاعُ تِ داهُ ت نِ شكرَ لبوابِ الیدینِ طَ ى بسَ اد الحمَ جَ 

:كما في قوله،اً ولقد جعلوا للشمال ید
)2(د الشمالِ یَ ها بِ طوف أمرِ نَ أضل سـواره وتضیفتـه

لإظهارالقرآنیة، ولكنه یعود الآیاتثم یذكر الأدلة من الشعر، ومعنى قولهم من 
لید الجارحة فإنهالایبعد أن یقصد ا: وقیل: الثاني وهو إثبات الید الله تعالى یقولالرأي

.29/268، نفسه)1(
.6/263،264، روح المعاني )2(
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أنهم زعموا أن ربهم أبیض الرأس واللحیة قاعد على ،عنهم مجسمة، وقد حكي
.)1(سبحانه عما یقولون علوا كبیراتعالى االله: إلى أن یقول...كرسي

في غایة :ومعناه - أیضا-المجازفهي من باب" هیدا"أما التثنیة التي جاءت في 
أن یعطوا بكلتا یدیهم، ،فإن أقصى ما تنتهي إلیه همم الأسخیاء،...ما یكون من الجود

نعم الأخرة، أو الیة، نعم الدنیا ونعم أرید بالتثنو الید هنا أیضا بمعنى النعمة،: وقیل
لا أنها ،القدرة وسعتهاوالمراد من التكثیر مجرد المبالغة في كمال...النعم الباطنةو الظاهرة
:نظیر ذلك قول الشاعرو ،متعددة

هدِ جْ ت في نَ دَ أنجَ و منهرِ في الخصْ ترَ ـوِّ فسرت أسرة طرتیـه فعُ 

إنما أراد و واحدةفإنه لم یرد أن لذلك الرثا طرتین إذ لیس للإنسان إلا طرة 
وهذه الآیة ومثلها من المتشابه، والألوسي سلفي فإنه ینتهج منهجهم ویرى .)2(المبالغة

.على قولهم)3(تفویض تأویله إلى االله تعالى هو الأسلم
والمتشابه في القرآن الكریم جاء لحكمة وهي حث العلماء على النظر الموجب للعلم 

لمعرفة ذلك من أعظم همم ن استدعاء الإمعانیه، فبغوامضه والبحث عن دقائق 
بطل و فلو كان القرآن الكریم محكما لا یحتاج إلى تأویل أسقطت المحنة،،...القرب

التفاضل، واستوت منازل الخلق، ولم یفعل االله ذلك، بل جعل بعضه محكما لیكون أصلا 
ورده إلى المحكم لیستحق ،الاستخراج و للرجوع إلیه، وبعضه متشابها یحتاج إلى الاستنباط

إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَكَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ ﴿:ومثله جاء قوله تعالى.بذلك الثواب الذي هو الغرض
اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا یَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهُ 

).10:الفتح(﴾هَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً اللَّ 
علیه -لأن المقصود من بیعة الرسول ،﴾إنما یبایعون االله﴿: یقول الألوسي

مَّنْ ﴿: لقوله تعالى،امتثال أوامره سبحانه و وإطاعته إطاعة االله تعالى- الصلاة والسلام
طاعته سبحانه : فمبایعة االله تعالى بمعنى،)80:النساء(﴾...یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ 

.6/264نفسه، )1(
.6/265،266، نفسه)2(
.2/75الزركشي، البرهان، )3(
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وأنه سبحانه منزه عن الجوارح وصفات : إلى أن یقول،...أو هو صرف مجاز،مشاكلة
هكعقد-صلى االله علیه وسلم-إنما المعنى تقریر أن عقد المیثاق مع الرسول و ،الأجسام

.)1(مع االله تعالى من غیر تفاوت بینهما
والسلف یمرون : في سابقتها یقولكماهذه الآیة من المتشابهات أیضاوقد عد

عن الجوارح وصفات الأجسام وكذلك یفعلون -عز وجل- الآیة كما جاءت مع تنزیه االله 
ى ذلك أنّ و ،إن معرفة حقیقة ذلك فرع معرفة حقیقة الذات: ویقولون،في جمیع المتشابهات 

قضیة یحتكم إلى المجاز حتى لا یقع في إشكالیة والألوسي في هذه ال، )2(وهیهات هیهات
إیمانا منه أن إنما و ،ما وقع فیه غیره، ولیس عجزا منه في عدم فهم المعنى أو إدراكه

.إیحاءو بلغ تصویراالدلالة المجازیة أ
والإشكالیة في تأویل نصوص الصفات لا تطرح على مستوى الدال وعلاقته 

أن المدلول معروف ومعتبر الوجود في :التكییف، أينما تطرح على مستوى إ و بالمدلول
عاجز عن التكییف ولیس هذا من باب الإعراض عن فهم النص لكنه،ذهن المتلقي 

العقل و لا في علاقة الدال بالمدلول ومن حیث اللغة،وتقدیره، فالتفویض واقع في الكیف 
علیها دلالة صحیحة على أن الإنسان قد یدرك الأشیاء ویفهمها ویعتبر هذه الألفاظ دالة

الرغم من جهله لكیفیها سواء كانت هذه المدلولات مرئیة أم خفیة، كذلك الشأن بالنسبة 
.)3(للذات الشریفة والصفات

ومن هنا فإن المجاز على رأي الألوسي موجود في القرآن الكریم، ویتجلى هذا 
یها تناقضا ولا رفضا فالرأي بوضوح من خلال تناولنا لبعض الأمثلة التي لم نلتمس 

بالدرجة الأولى في توجیه وهو یحتكم إلى اللغةلهذه الآلیة اللغویة،ؤولا صریحا أو م
لا یتأتى له ذلك إلا ،تدبر معانیه وتأویل ما فیهو في فهم القرآنلأن الباحث ،المعنى

فهو الذي أشار في تفسیره إلى أن المفسر یحتاج إلى ،باللغة العربیة وما فیها من علوم
عرف شرح مفردات علم اللغة لأن به ی: مورأمور لیتسنى له هذا العلم الجلیل ومن هذه الأ

ذ قد یكون اللفظ مشتركا وهو یعلم ، إلا یكفي الیسیرو ومعلولاتها بحسب الوضع،،الألفاظ 

.26/146روح المعاني، )1(
.26/147، نفسه )2(
.70عرابي أحمد، جدلیة الفعل القرائي، ص )3(
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لا یحل له التفسیر كما قاله ،ا بلغات العربأحد المعنیین، والمراد الأخر، فمن لم یكن عالم
.)1(ینكل كما قاله مالك، وهذا مما لا شبهة فیهو مجاهد،

:يعلم المعاني وأثره الدلالي في روح المعان: ثالثـا
وهو تطبیق ،)2(تتبع خواص تركیب الكلام في الإفادة: یعرف علم المعاني بأنه

الجرجاني إعجاز القرآن الكریم، وهو أن عملي لفكرة النظم التي شرح بها عبد القاهر
،نتوخى معاني النحو، بذلك نجد المعنى الذي نرید أن نتكلم عنه مكتملا في التركیب

واللفظ كذلك الذي نعبر به عن هذا المعنى، فتتحدد دلالة التركیب بمسار الألفاظ 
اظ أدلة على المعاني والكلمات المركبة والروابط المختلفة التي تؤدي بنا إلى الفهم، فالألف

. )3(وأمثلة للإبانة عنها، فإذا زید في الألفاظ تراكیب جدیدة أوجبت زیادة في الدلالات
فیها ىألفاظ تراعحوال المخاطبین منظوما بعبارات و وبهذا یكون الكلام مطابقا لمقتضى أ

.قواعد النحو
عزز ذلك أن یو وموضوع علم المعاني بهذا واسع المجالات، كثیرة المعارف فیه،

تتضح جول في النفس و العلوم التي تبحث في المعاني متحدة في أغراضها، ت
.)4(بالعلامات

یظهر في كونه لصیقا بالقرآن و ویحتل علم المعاني مكانته بین العلوم الأخرى،
،وعلم ،ولطیف العبارةمن حسن السبك ،ورصانة التركیب،فیه عرف إعجازهالكریم

أسالیبه، واختیار الأسلوب الذي یناسب المقام،وله عدة الكلام و المعاني یبحث بتراكیب 
الإضمار، و الإظهارو التنكیر، والذكر والحذف،و التعریف: خاصة منهاجوانب یدرسها

وغیر ذلك، ولكل أسلوب من هذه الأسالیب غرض بلاغي یوصل إلیه، ویراعي فیه حال 
مقام الذكر، ولیس مقام الإضمار المخاطب والمعنى المعبر عنه فمقام الحذف یختلف عن 

.1/14روح المعاني، )1(
: وینظر،161، ص 1983، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1السكاكي، مفتاح العلوم، تحقیق نعیم زرزور، ط)2(

15،ص 1،1985الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمیة ، بیروت ط
.2/249ابن الأثیر، المثل السائر، : ینظر)3(
.94ص ،2ط، باریس عویدات،سعد أمین الفاخوري، التحلیل البنیوي)4(
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، وغیرها وكل هذه المسائل بحثها البلاغیون في مجال الإعجاز القرآني ...كالإظهار
.ومثلوا لها بالكثیر من الصور

بي وغیر لإنشاء بأنواعه الطو وتفسیر الألوسي مليء بصور المعاني، من خبر
على خلاف مقتضى الطلبي، وقد تحدث أیضا عن الكثیر من صور إخراج الكلام 

.الفصل والوصلو الالتفات،مسألتيعلىوقد اقتصرت في ذلك،الظاهر

: أسلـوب الالتفـات. 1
: لفت وجهه عن القوم: الالتفات في اللغة یعني التحول من جهة إلى أخرى، یقال

.)1(صرفته عنه: ، أين جهته، ولفتُّ فلانا عن رأیهلي الشيء ع: صرفه واللفت
وأسلوب الالتفات هو أحد الأسالیب التعبیریة البلاغیة التي یكثر استخدامها في 

عن ذلك المعنى اللغوي الذي هو الاصطلاحيالقرآن الكریم، ولا یختلف في معناه 
التحول، ولكن التحول هنا من معنى إلى معنى آخر، وبتعدد أوجه القراءات القرآنیة یترتب 

النون والتاء، (القراءات وتغایر قراءتها بین أحرف المضارعة الالتفات على تنوع أوجه تلك 
، فهناك مواضع یقرأ فعلاها تارة بالنون معا جریا على مقتضى الظاهر، كما یقرأ )والیاء

أولهما بالنون والآخر بالیاء تارة أخرى، فیكون ذلك صرفا للكلام على نسقه ووجهه على 
مة مواضع أخرى یقرأ فعلاها تارة بالیاء معا، كما سبیل الالتفات من التكلم إلى الغیبة، وث

الآخر بالتاء تارة أخرى، فیترتب على ذلك الالتفات من الغیبة إلى و یقرا أولهما بالیاء
.)2(وقل أن یترتب الالتفات في القراءات على غیر هذه الأوجه القرائیة...الخطاب

نه أبو هلال فقد نقل ع،ولعل الأصمعي، هو أول من أطلق هذا المصطلح
أتعرف : ولي قائلا لهصسأل محمد بن یحي ال: العسكري روایة تدل على ذلك، قال

:صمعي عن جریر قولهفما هي؟ فأنشد الأ. لا: جریر؟ فقالالتفاتات

شَـامُ بامـة سُقـيَ الشَ بعُـود بِ ىیمَ لَ نا سُ عُ ودِّ سى إذ تُ نْ أتَ 

).لفت(ابن منظور، لسان العرب، مادة )1(
332:نیة، ، ص آأحمد سعد محمد، التوجیه البلاغي للقراءات القر )2(
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مقبلا على شعره، ثم التفت إلى ألا تراه : وقال الأصمعي تعلیقا على هذا البیت
.)1(شام فدعا لهبال

وعده من صور المجاز، وتعتبر ،وقد تطرق أبو عبیدة للكلام عن هذا الأسلوب 
علماء القراءات وتوجیهها طبقا طریقة تناوله له هي الطریقة السائدة والمأخوذ بها عند 

ه مخاطبة الشاهد، لغائب ومعنااك، فمن أنواع المجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة لذل
)2(ومجاز ما جاءت مخاطبته الشاهد، ثم تركت وحولت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب

.ائب أو العكسـال المخاطب إلى الغـول من حـالتح:أيبیه بمعنى الالتفات،وهو ش،
وقد توالت الدراسات حول الالتفات والبحث فیه، رغم أن أغلب الباحثین القدماء 

التمثیل لها دون ذكر و الاقتصار على وصف الظاهرة وبیان عناصرهایشتركون في 
مصطلحها الشائع، ودون أن یشیروا أدنى إشارة إلى دواعیها البلاغیة وكان هذا سمة 

.)3(عامة حكمت تناول العلماء لظاهرة الالتفات في تلك المرحلة الباكرة من مراحل تطورها
صراف المتكلم عن البدیع إذ هو اند الالتفات من صور ومن جانب آخر عُ 

خبار إلى المخاطبة، وما یشبه ذلك، ومن الالتفات المخاطبة إلى الإخبار، وعن الإ
.)4(الانصراف عن معنى یكون فیه إلى معنى آخر

عند البلاغیین بمفهومه بین البدیع والبیان فهو ینسب تأرجححظ أن الالتفات قد یل
كان أمر هذا التأرجح هینا یسیرا لدى البلاغیین الذین تارة لمجال وأخرى لمجال آخر، وقد

) المعاني، البیان، البدیع(تلك المصطلحات الثلاثة -على نحو حاسم-لم تتمایز عندهم
.)5(كل منها بمیدانه المستقل ومباحثه الخاصةولم یتحدد 

حتى بسط ابن جني فیه القول متناولا إیاه من ،مدة طویلةوقد ساد هذا المعنى 
السطحي حیث ذهب في توجیه قراءة یف ب بلاغیة، یتجاوز بذلك حدود التوصجوان

، بیروت، لبنان، 2مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، ط/ أبو هلال العسكري، الصناعتین، الكتابة والشعر، تحقیق د)1(
.438، ص 1984

، 1981، 1كین، مؤسسة الرسالة، بیروت، طسز بأصوله وعلق علیه محمد فؤاد هأبوعبیدة، مجاز القرآن، عارض)2(
1/19.
.334أحمد سعد محمد، التوجیه البلاغي، ص )3(
.58، ص 1982، 3ابن المعتز، البدیع، علق علیه أغناطیوس كراتشوفسكي، دار المسیرة، بیروت، ط)4(
.27، ص 1998، القاهرة، د ط، يحسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة، دار الفكر العرب)5(
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، فقد قرئ )281:البقرة(﴾...وَاتَّقُواْ یَوْماً تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى اللّهِ ﴿:في قوله تعالى" رجعونت"
حَتَّى إِذَا ...﴿: أنه ترك الخطاب إلى لفظ الغیبة كقوله تعالى: بالیاء إلى﴾یرجعون﴿شاذا 

غیر أنه تصور فیه معنى ) 22:یونس(﴾...كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَیْنَ بِهِم بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ 
، "واتقوا یوما یرجع فیه البشر إلى االله:"مطروقا هنا فحمل الكلام علیه، وذلك أنه كأنه قال

ظاهر اللفظ ، وقد شاع واتسع عنهم حمل"ترجعون فیه إلى االله: "فأضمر على ذلك فقال
تأنیث المذكر، وإفراد و لى معقود المعنى وترك الظاهر إلیه، وذلك كتذكیر المؤنثع

الجماعة، وجمع المفرد، وهذا فاش عنهم، وقد أفردنا له بابا في كتابنا الخصائص ووسمناه 
.)1(هناك شجاعة العربیة

وهو في توجیه الآیة ،وعده من شجاعة العربیة لقد تكلم ابن جني عن الالتفات إذاً 
فهي تتخذ منهجا بلاغیا وقوة ،السابقة یرجع أسباب القراءة بالتاء أو الیاء على الالتفات

حسب ابن –إیحائیة إلى اختلاف الناس في إیمانهم ومعتقدهم، فالعود إلى االله للحساب 
ترجعون فیه إلى االله، فقد خوطبوا : د به العباد، فإذا قرئتوعَ ه ویُ فُ أعظم ما یخوَ -جني

ف عنهم بذكر الرجعة یعین العابدین، فكأنه تعالى انحر یكاد یستهلك ذكره المطبأمر عظیم 
:فقال،أشنع خطرأن كل وارد هناك على أهول أمر و معلومویرجعون فیه إلى االله،: فقال

زون أو یعاقبون أو یطالبون بجرائرهم فیه، فیصیر یجا: یرجعون فیه، فصار كأنه قال
م یا مطیعون یوما یعذب فیه العاصون، ومن قرأ فاتقوا أنت: محصوله من بعد، أي

نظرا لهم واهتماما بما یعقب السلامة ،فإنه فضل تحذیر للمؤمنین) ترجعون(بالتاء
. )2(بحذرهم

أسلوب بلاغي یحتكم إلى السیاق الذي یوجهه ویعطي له تلك الدلالة الالتفات و 
.التي تنعكس على التركیب من الجانب الفني واللغوي

واعلم : حیث قال،وقد اعتمدنا روایة السكاكي حین عد الالتفات من صور المعاني 
لا هذا لا یختص بالمسند إلیه، و -الغیبةلى أعني نقل الكلام عن الحكایة إ-وعأن هذا الن

یسمى هذا ینقل كل واحد منها إلى الآخر، و ،ثلاثتهالقدر بل الحكایة والخطاب والغیبةا

ار، نجالإیضاح عنھا، تحقیق على النجدى ناصف، عبد الحلیم الوابن جني، المحتسب في تبین وجوه شواذ القراءات)1(
.1/145ھـ، 1386ھرة، على للشؤون الإسلامیة، القاعبد الفتاح إسماعیل شلبي، المجلس الأ

.1/145، ابن جني ، المحتسب)2(
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تكثرون منه، ویرون الكلام إذا انتقل من العرب یسو لماء علم المعاني،ند ععالتفاتاالنقل 
باستدراك أملاأحسن نظریة لنشاطه، و و د السامعأدخل في القبول عنأسلوبإلى أسلوب

.)1(ریاء بذلكإصغائه وهم أح
لالشارحا إیاها ومع،الكلام عنها و ولعل ابن الأثیر أكثر الشارحین لفكرة الالتفات

مبینا أن حقیقته مأخوذة من التفات ،لها من الناحیة اللغویة والبلاغیة والعلاقة بینهما 
.تارة كذاو الإنسان عن یمینه وعن شماله، فهو یقبل بوجهه تارة كذا

وكذلك یكون هذا النوع من الكلام خاصة لأنه ینتقل فیه من صیغة إلى صیغة 
ب غائب إلى حاضر، أو من فعل كالانتقال من خطاب حاضر إلى غائب، أو من خطا

.)2(ماض إلى مستقبل، أو من مستقبل إلى ماض أو غیر ذلك
اللغوي ومن الحركة التي یقوم بها من المعنى االالتفات مأخوذفقد عد ابن الأثیر 

)3(:هي،یقسمه ثلاثة أقسام و الإنسان عند التكلم بانتقال وجهه من جهة إلى جهة أخرى،

.الرجوع من الغیبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغیبةویكون فیه: القسم الأول
لى فعل الأمر، وعن الفعل الماضي إلى فعل الرجوع عن الفعل المستقبل إ: القسم الثاني

.الأمر
.الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل وعن المستقبل بالماضي: القسم الثالث

ون تغایر الصیغة وتراوحها بین وابن الأثیر بهذا قد وسع مفهوم الالتفات، ففیه یك
.الأزمنة الماضي والمستقبل

)4(:وهي،ونجد تقسیما آخر عند ابن الناظم حین جعله ستة أقسام 

.من الحكایة إلى الخطاب.1
.نقل الغیبة إلى الحكایة.2
.نقل الخطاب إلى الحكایة.3
.نقل الغیبة إلى الخطاب.4

.191السكاكي، مفتاح العلوم، ص )1(
2/3ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، )2(
و ما بعدها2/3ابن الأثیر، المثل السائر،)3(
.30المصباح في المعاني والبیان والبدیع، حققه وشرحه حسني عبد الجلیل یوسف، مكتبة الآداب ص ابن الناظم،)4(
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.نقل الحكایة إلى الغیبة.5
.نقل الخطاب إلى الغیبة.6

ب بین التكلم والخطاب والغیبة، هو مغایرة الضمائر في الأسلو فالالتفات إذاً 
ختلف التقسیم بحسب استعمال هذه الضمائر المتغایرة وتداولها في الكلام؛ واللغة وی

العربیة تمتاز بطاقات إبداعیة تؤهلها لتحویل وتركیب أبنیة جدیدة وتغییر الأسلوب 
ن معان جدیدة وتراكیب فنیة أعجز القرآن بها وأبدع في والصیغة وبتغییر الضمائر بحثا ع

. النظم
:فهو عند الزمخشري یحقق فائدتین،أما قیمة الالتفات الفنیة أو دلالته وفائدته

توءات أو ـالمتلقي وجذب انتباهه بتلك النإمتاعوهي -في كل صوره-: إحداهما عامة
.التحولات التي لا یتوقعها في نسق التعبیر

في موقعها من السیاق - تتمثل فیما تشعه كل صورة من تلك الصور: والأخرى خاصة
إلى أسلوب أسلوبلأن الكلام إذا نقل من یحاءات ودلالات خاصةمن إ-الذي ترد فیه

واحد أسلوبإیقاظا للإصغاء إلیه من إجرائه على و كان ذلك أحسن تطریة لنشاط السامع،
.)1(وقد تختص مواقعه بفوائد

ستعمال هذا الموجب لا،یریة خاصة فالغرضویصبح للالتفات بذلك وظیفة تعب
إنما هو مقصور على العنایة بالمعنى و النوع من الكلام لا یجري على وتیرة واحدة،

إنما یؤتى بها على حسب و المقصود، وذلك المعنى یتشعب شعبا كثیرة لا تنحصر،
.)2(الموضع الذي ترد فیه

أما الألوسي فقد تكلم عن الالتفات محاولا توجیه بعض القراءات من خلاله ومعللا 
: فمن أمثلة ذلك ما جاء في تفسیره للسبع المثاني في قوله تعالى،به الكثیر من الآراء 

أحسن الالتفات أن یكون النقل من إحدى : یقول،)5:الفاتحة(﴾إِیَّاكَ نَعْبُدُ وإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ ﴿
ثم یرى )3(،...غتین إلى الأخرى في سیاق واحد لمعلوم واحد ولا بیان له على البیانالصی

" الحمد"الذهاب إلى فسحة الالتفات والقول بأن قوله : أن الالتفات یوسع من الدلالة فیقول

.1/10الزمخشري، الكشاف، )1(
.1/165المثل السائر، ،ابن الأثیر)2(
.1/123روح المعاني، )3(
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"إیاك نستعین"ومشعر بالشكر بالجوارح،"إیاك نعبد"و،وارد على الشكر اللساني ،الخ 
.)1(رار إلى مضیق القول بالبیانمؤذن بالشكر القلبي، أولى من الف

بمصطلحه تماما معنى الالتفات، وهو یذكره أن الألوسي یدرك للأذهان اللافت 
اقتران الوصف المناسب : والذي تضمنه الالتفات هنا هو،مفرقا أحیانا بین أوجه القراءة

تضمنت العموم فینبغي أن یكون العموم في ههنا الصفات بأسرهاو ،بالحكم اشعارا بالعلیة
مة فالمنعم هو االله تعالى والنعلأن الشكر یقتضي المنعم والمنعم علیه ،أیضا "الحمد"
الاسم الأعظم جامع لمعاني الأسماء الحسنى ما علم منها وما لم یعلم والمنعم علیه و 

من الرحیم، وقد مما سمى به، وموجب النعم الرحالعالمون، وقد اشتمل على كل جنس
.)2(استوعب ما استوعب

ومما اختص به هذا : هذا وقد ذكر الزمخشري أیضا غرض هذا الالتفات فقال
إنه لما ذكر الحقیق بالحمد وأجرى علیه تلك الصفات العظام تعلق العلم بمعلوم : الموضع

المعلوم عظیم الشأن حقیق بالثناء وغایة الخضوع والاستعانة في المهمات فخوطب ذلك 
خص بالعبادة والاستعانة إیاك یا من هذه الصفات صفاته ن: لالمتمیز بتلك الصفات، قی

لا نعبد غیرك ولا نستعینه لیكون الخطاب أدل على أن العبادة له لذلك التمیز الذي لا 
.)3(تحق العبادة إلا به

لأن ذلك یخرجه من،ما و ولیس الاتساع في المعنى هي علة الالتفات وغرضه د
لا سطحیا، فلیس ینبغي أن یقتصر في ذكر غة ویصبح تناول هذا الأسلوب تناو دائرة البلا

علة الانتقال من الخطاب إلى الغیبة، ومن الغیبة إلى الخطاب بما عادة توسط أهل النظر 
لى لفظ هذا أن یفعلوه، وهو قولهم إن فیه ضربا من الاتساع في اللغة لانتقاله من لفظ إ

.)4(ي الموضوع من غرض معتمد وسر على مثله تنعقد الیدإذا عر ینبغي أن یقال 
أو التحقیر و یأتي للتعظیم أوفه،وللالتفات أغراض كثیرة حسب السیاق

.ویفسر ذلك المقام،ض أحدها مع الأخراغر وقد تتداخل بعض الأ،التخصیص أو التأكید

.1/123نفسه، )1(
.1/123، نفسه )2(
.1/14الزمخشري، الكشاف، )3(
.1/145ابن جني، المحتسب، )4(
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الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْكِتَابَ ﴿:ومن أمثلة ذلك عند الألوسي ما جاء في تفسیر قوله تعالى
نْهُمْ لَیَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ یَعْلَمُونَ  ، )146:البقرة(﴾یَعْرِفُونَهُ كَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِیقاً مِّ

لهم حقیقة، ولذا وضع المظهر -العرفان-العلماء لأن-یعرفونه-أن المراد بـ :یرىفهو 
أن یكون : غایة الأمر،...یستعمل فیمن لم یكن له قبول-أوتوا–لأن موضع المضمر و 

من - علیه الصلاة والسلام-للإیذان بأن المراد لیس معرفتهم له ،ههنا التفات إلى الغیبة 
حیث ذاته ونسبه الزاهر، بل من حیث كونه مسطورا في الكتاب منعوتا فیه بالنعوت التي 

الذین أتیناهم الكتاب : "یصلي إلى القبلتین كأنه قال، ومن جملتها أنه إفحامهمتستلزم 
.)1("وصفناه فیهمنیعرفون

الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِینَ أیتخذ﴿: ومن أمثلة الالتفات أیضا ما جاء في قوله تعالى
أَوْلِیَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَیْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ 

)28:آل عمران(﴾تُقَاةً وَیُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِیرُ 
مجزوم بلا الناهیة ) خذتی(فالفعل ،یة لیؤدي معنى بلاغیا جاء الالتفات في هذه الآ

لا یراعوا أمورا كانت بینهم في الجاهلیة، بل ینبغي أن یراعوا ما هم علیه الآن : والمراد
على صیغة الخطاب بطریق الغیبة ﴾إلا أن تتقوا﴿: وقوله تعالى،)2(مما یقتضیه الإسلام

لا :أيوالعامل فیه فعل النهي معتبرا فیه الخطاب، ،استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
.)3(تتخذوهم أولیاء في حال من الأحوال إلا حال اتقائكم

نه لما كان هذا النوع فهو في غایة الفصاحة، لأالأندلسي وقد استحسن أبو حیان 
لما و المؤمنون نهوا عن فعل ما لا یجوز جعل ذلك في اسم غائب فلم یواجهوا بالنهي،

الإذن في بعض ذلك ووجهوا بذلك إیذانا بلطف االله بهم وتشریفا بخطابه و المسامحةوقعت 
.)4(إیاهم

إِذْ قَالَ اللّهُ یَا عِیسَى إِنِّي مُتَوَفِّیكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ﴿: ه تعالىومنه قول
ینَ كَفَرُواْ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ ثمَُّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ الَّذِینَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِینَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِ 

ثم ﴿فیحتمل أن یكون الضمیر ، )55:آل عمران(﴾فَأَحْكُمُ بَیْنَكُمْ فِیمَا كُنتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ 
.2/18،19روح المعاني، )1(
.3/193روح المعاني، )2(
.3/195نفسه، )3(
.2/442أبو حیان، البحر المحیط، )4(
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لمن اتبع وكفر فقط، وفیه التفات للدلالة على شدة إرادة إیصال الثواب ﴾إلي مرجعكم
.)1(لة الخطاب على الاعتناءوالعقاب بدلا

إلى الخطاب ﴾وجاعل الذین أتبعوك﴿: یكون الالتفات من الغیبة في قوله تعالى
على سبیل الخطاب للجمیع لیكون الإخبار أبلغ في التهدید ﴾كمعثم إلي مرج﴿: في قوله

.)2(وأشد زجرا لمن یزدجر
ومن أمثلة الالتفات التي قام الألوسي بتخریج معناه ودلالته البلاغیة في الحكمة 

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِیهَا ﴿: ما جاء في تفسیر قوله تعالى،الإلهیة 
)53:طه(﴾اتٍ شَتَّى سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّن نَّبَ 

إلى ﴾الذي جعل﴿: فمن قوله تعالى،التفاتا من الغیبة إلى الخطاب الآیةففي هذه 
فأخرج إلا أنه : یرى الألوسي أن الظاهر أن یقال،﴾أخرجنا له﴿: المتكلم في قوله تعالى

بواسطة التفت إلى التكلم للتنبیه على ظهور ما فیه من الدلالة على كمال القدرة والحكمة 
الإیذان بأنه لا یتأتى إلا من قادر مطاع عظیم و ،أنه لا یستند إلى العظیم إلا أمر عظیم

ینقاد لأمره ویذعن لمشیئته الأشیاء المختلفة فإن مثل هذا التعبیر یعبر به الملوك ،الشأن
ة ویقوي هذا الماضي الدال على التحقیق كالفاء الدالة على السرع،والعظماء النافذ أمرهم 

والإخراج عبارتین عن الإنزالوجعل ،فإنها للتعقیب على ما نص علیه بعض المحققین
.)3(في شأنه تعالى شأنهمعللا باستحالة مزاولة العمل ،إرادة النزول والخروج 

وحسنه هنا أنه بعد أن حج المشركین بحجة انفراده بخلق الأرض وتسخیر السماء 
إلى صیغة التكلم المطاع، فإن الذي خلق الأرض مما لا سبیل لهم إلى نكرانه ارتقى 

ن تطیعه القوى والعناصر، فهو یخرج النبات من الأرض بسبب أوسخر السماء حقیق ب
ماء السماء فكان تسخیر النبات أثرا لتسخیر أصل تكوینه من ماء السماء وتراب 

ذلك من وقد أنكر بعضهم أن یكون في هذه الآیة التفاتا، فیحمل أن یكون، )4(الأرض
ربي الذي جعل لكم كذا وكذا فأخرجنا نحن : كأنه یقول-علیه السلام-تمام كلام موسى

.3/293روح المعاني، )1(
.2/498أبو حیان، البحر المحیط، )2(
.16/301روح المعاني، )3(
.16/237،238اشور، التحریر والتنویر،الطاهر بن عمحمد )4(
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ویحتمل أن یكون ذلك كلام )1(معاشر عباده بذلك الماء بالحراثة أزواجا من نبات شتى
-عز وجل-وما بعده كلام االله ،﴾ماء﴿: إلى قوله تعالى،-علیه السلام -موسى 

-صلى االله علیه وسلم-أوصله سبحانه بكلام موسى علیه السلام حین الحكایة لنبینا 
)2(.

ذلك أن مرجع ،إلا أن الألوسي لا یدع مجالا للشك في كون الكلام فیه التفات
أشباهالتفات بلا ﴾فأخرجنا﴿: في قوله تعالى: الضمیر في كلا الاحتمالین واحد، یقول

عز -قال ذلك من عنده غیر سامع له من االله -علیه السلام -أو على أن موسى ،
لأن الحاكي هو المحكي ،إلا أن االله تعالى لما حكاه أسنده إلى ضمیر المتكلم ،...-وجل

.)3(عنه فمرجع الضمیرین واحد
وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴿ومن أمثلة الالتفات أیضا ما جاء في قوله تعالى

تَرَاكِباً فَأَ  ، )99:الأنعام(﴾خْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُّ
﴾فأخرجنا﴿: إلى قوله تعالى﴾أنزل﴿: التفات إلى التكلم من قوله تعالىالآیةففي هذه 

وأنه سبحانه لما ،... جلهوالالتفات إلى التكلم إظهارا لكمال العنایة بشأن ما أنزل الماء لأ
اقتضى ذلك التوجه إلیه حتى یخاطب، ،مضى ما ینبهك على أنه الخالق ذكر فیما

فأخرجنا :أي،واختیار ضمیر العظمة دون ضمیر المتكلم وحده لإظهار كمال العنایة 
.)4(وحدتهبعظمتنا بذلك الماء مع 

نَ السَّمَاءِ مَاء ﴿:ونحوه جاء قوله تعالى أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّ
فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تنُبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ 

التفات إلى خطاب الكفرة، فالألوسي " وأنزل لكم: "ففي قوله تعالى،)60:النمل(﴾یَعْدِلُونَ 
یرى أن الفائدة من هذا الالتفات إلى التكلم بنون العظمة لتأكید اختصاص الفعل بحكم 

نبات تلك الحدائق المختلفة الأصناف والأوصاف إن أالإیذان بو المقابلة بذاته تعالى،

.3/68الزمخشري، الكشاف، )1(
.6/639،القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ، وینظر16/300روح المعاني، )2(
.16/300،روح المعاني)3(
.7/344نفسه، )4(
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الأشكال مع مالها من الحسن البارع والبهاء الرائع بماء واحد و والألوان والطعوم والروائح
.)1(وجلأمر عظیم لا یكاد یقدر علیه إلا هو وحده عز،

لغیره، یقول أبو الى ولیسإلى االله سبحانه وتعالإنباتأمر إسنادالفائدة هي إذاً 
اصه بذلك، وأنه وهذا الالتفات من الغیبة إلى التكلم بنون العظمة دالا على اختص: "حیان

وقد : الألوان والطعوم والروائح إلا هو تعالىو ،لم ینبت تلك الحدائق المختلفة الأصناف
ولما كان خلق السماوات ،﴾ما كان لكم أن تنبتوا شجرها﴿:رشح هذا الاختصاص بقوله

لا باالله وكان اء من السماء لا شبهة للعاقل في أن ذلك لا یكون إوالأرض وإنزال الم
یسوغ لفاعل السبب نسبة فعل و ،الإنبات بما قد یتسبب فیه الإنسان بالبذر والسقي والتهیئة

ما كان ﴿: المسبب إلیه، بین تعالى اختصاصه بذلك بطریق الالتفات وتأكید ذلك بقوله
ولو أتى !على وفق مرادهیأتيألا ترى أن المتسبب بذلك قد لا ﴾،لكم أن تنبتوا شجرها

.)2("مقداره، وكیفیته، فكیف یكون فاعلا لها؟و ، فهو جاهل بطبعه
في تفسیر الفائدة من الالتفات لا یدع شكا في كونه ظاهرة بلاغیة الإسهابوهذا 

یسند إلیها توجیه القراءة، وقد عمد السیاق في ذلك إلى توضیح المعنى، كون الإحالات 
ب المقام المعروض والتي تناس،الآیةفي التركیب تعود في معناها إلى المعنى الذي تقرره 

.لى نظم القرآن الكریموهي كلها ترجع إ
وَأُمْلِي وَالَّذِینَ كَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَیْثُ لاَ یَعْلَمُونَ ﴿: ومنه قوله تعالى

یظهر الالتفات في هذه الآیة بانتقال ،)183،184:الأعراف(﴾لَهُمْ إِنَّ كَیْدِي مَتِینٌ 
إلى ﴾سنستدرجهم﴿من :أيالخطاب والتكلم بنون العظمة إلى التكلم بصیغة المفرد، 

أمهلهم والواو للعطف :أي"وأملي لهم": یقول الألوسي،﴾أملي لهم﴿ضمیر التكلم في 
لیس من الإمهاللما أن ،غیر داخل في حكم السین "سنستدرجهم"وما بعده معطوف على 

بل هو مما یحصل دفعه ،الأمور التدریجیة كالاستدراك الحاصل في نفسه شیئا فشیئا 
بتوحید الضمیر ویلوح بذلك تغییر التعبیرأحكامه لیس إلاو التدریج آثارهوالحاصل بطریق

بتنائه على تجدید مزید الاعتناء بمضمون الكلام لامع ما فیه من الافتنان المنبئ عن
إنه : والعزیمة، وجعله غیر واحد داخلا في حكمها ولا یخفى التوحید حینئذ، وقیلالقصة 

.20/7، نفسه)1(
.وما بعدها7/84البحر المحیط، أبو حیان ،)2(
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الخروج من ذلك الضمیر إلى ضمیر المتكلم المفرد و كلام مستأنف أي وأنا أملي لهم،
.)1(شبیه الالتفات واستظهر انه من التلوین

نون ویواصل الألوسي في تفسیر هذه الآیة إلى الغوص في مضمون الالتفات من 
لا بحیلة، والآیة و إن كیدي قوي لا یدافع بقوة: العظمة إلى المفرد المتكلم حیث أن المعنى

.)2(هل السنة في مسألة القضاء والقدرحجة لأ
ازدادوا بطرا وجددوا معصیة، ،فكلما جدد علیهم نعمة : وفي ذلك یقول الزمخشري

أن مواترة النعم أثرة من االله وتغریب ضانینفیتدرجون في المعاصي بسبب ترادف النعم، 
.)3(وإنما هي خذلان منه وتبعید فهو استدراج االله تعالى، نعوذ باالله منه

مثلة القلیلة نجد الألوسي قد رصد هذه الظاهرة في تفسیره، وقد من خلال هذه الأ
وردت أكثر من معانیها نسبة إلى السیاق الذي تأخذأخذت حیزا كبیرا، مما جعل العبارات 

تنوع فیه، وبذلك أصبح ظاهرة واضحة، ذلك أن انتقال الكلام من وجه إلى وجه جعله ی
.بتنوع هذا التغایر

إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿:وكذلك نجد التفاتا في قوله تعالى
وَتَذَرُونَ كَلاَّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ وَقُرْآنَهُ 
یكون التفات )4()تحبون وتذرون(، ففي هذه القراءة بالیاء في )21-16: القیامة(﴾الآْخِرَةَ 

وفي رأي الألوسي یكون ذلك أبلغ من حیث إن فیها التفاتا ،من الخطاب إلى الغیبة
مضمنا طرفا من ،الصلاة والسلام من صریح الخطاب بحب  العاجلةوإخراجا له علیه

.)5(التوبیخ على سبیل الرمز لطفا منه تعالى شأنه في شانه صلى االله علیه وسلم
-صلى االله علیه وسلم-فقد جاء الغرض من هذا الالتفات الرفق بالرسول إذاً 

.والتلطف به، أما التوبیخ والتحذیر فهو على سبیل الإشارة لأن الرسول لیس معنیا به

.9/184،185روح المعاني، )1(
.9/185نفسه، )2(
.2/182الكشاف، الزمخشري،)3(
ابن ، و 29/245روح المعاني، :دري، ینظرجحوالقتادة،و الحسن،بو عمرو، ومجاهد، و أوهي قراءة ابن كثیر، و )4(

.661ص في القراءات ،السبعةمجاهد ،
.29/245روح المعاني، )5(
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ومن الأمثلة الموجهة للمعنى والتي جاء فیها الالتفات من الخطاب والعدول عنه 
أَنَّهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ ﴿: إلى الغیبة ما جاء في قوله تعالى

واْ اللّهَ تَوَّاباً إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ 
تمهید لبیان خطئهم باشتغالهم بستر نار : ، ومعناها كما یرى الألوسي)64:النساء(﴾رَّحِیماً 

رسولا من أرسلناوما :أي،إطفائها بماء التوبةهم بهشیم اعتذارهم الباطل وعدم ایتجن
لأنه ،لا لیطاع بسبب إذنه تعالى وأمره المرسل إلیهم أن یطیعوه ن الأشیاء إشيء ملالرسل 

أو بتیسیره وتوفیقه سبحانه في ،مؤد عنه عز شأنه فطاعته طاعته ومعصیته معصیته
یفهم الالتفات إلا إذا فهم متصل بمعناها، فلا الآیةالالتفات في هذه و ،)1(...طاعته

وسأل االله تعالى " واستغفر لهم الرسول:"المعنى المراد، یرى الألوسي أن معنى قوله تعالى
دون استغفرت تفخیم لشأن الخ-ستغفرأ-ـ بتوبتهم ویغفر ذنوبهم وفي التعبیرأن یقبل 

صفاتهحیث عدل عن خطابه إلى ما هو من عظیم -صلى االله علیه وسلم -رسول االله 
والسلام حیث حكم الأمیر بكذا مكان حكمت، وتعظیم لاستغفاره علیه الصلاة : على طریق

.)2(عن علو مرتبتهءيبنأسنده إلى لفظ م
الرسول ومكانته أنه وبعلو منزلةوهذا یدعو إلى التأمل في حكمة االله تعالى ش

.السامیة وبلطف االله تعالى له
اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن ﴿:كما جاء الالتفات في قوله تعالى

یكون الالتفات في هذه الآیة في قراءة ابن و ،)3:الأعراف(﴾دُونِهِ أَوْلِیَاء قَلِیلاً مَّا تَذَكَّرُونَ 
بیاء تحتیة ومثناة فوقیة وذال مخففة، وهو التفات من الخطاب إلى الغیبة" یتذكرون"عامر 

اعتراض تذییلي مسوق لتقبیح حال المخاطبین، والالتفات : ویصبح المعنى حسب الألوسي
مر على القراءة المشهورة عن ابن عامر للإیذان باقتضاء سوء حالهم في عدم الامتثال بالأ

وفي هذا ، )3(حكایة جنایاتهم لغیرهم بطریق المباتةو والنهي، صرف الخطاب عنهم،
خذ بها دلالته والتي اطبین، وفیه حكمة الالتفات التي أل المخالمعنى ازدراء ومقت لحا

.فیها إهمال لهم

.5/103، روح المعاني)1(
.5/103، نفسه)2(
.8/116نفسه، )3(
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:فصـل والوصـلال.2
فصل بینهما یفصل فصلا : الفصل لغة على أنه الحاجز بین الشیئین، یقالیعرف 

وصل : صل خلاف الفصل، یقاللشيء فأنفصل أي قطعته فانقطع والو فانفصل وفصلت ا
.)1(وصلا وصلةالشيء بالشيء یصله 

أما ما یقابله في الدراسات النصیة القرآنیة فهو ما یعرف بالوقف والابتداء، وهو ما 
.النص القرآني وتلاوتهأداءفي أي، والأصواتجاء في دراسة التجوید 

وقد عني الدارسون أبلع العنایة بمباحث الوقف في القرآن الكریم فكان التألیف فیه 
الإفهاموذلك لما له من الأهمیة والفائدة، فهو استراحة للقارئ المتدبر في التلاوة ومنه 

الائتناففقد صار في معرفة الوقف و ") : هـ337(في النفوس یقول النحاسوالتأثیر
فینبغي لقارئ القرآن أن یتفهم ما یقرؤه، ویشغل قلبه به، ویتفقد التفریق بین المعاني،

ن في الصلاة وغیرها وأن یكون وقفهعیمالقطع والائتناف، ویحرص على أن یفهم المست
إِنَّمَا یَسْتَجِیبُ ﴿:أن یكون ابتداؤه حسنا، ولا یقف على مثلو عند كلام مستغن أو شبیه،
، لأن الواقف ههنا قد أشرك بین المستمعین )36:الأنعام(﴾...الَّذِینَ یَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى 
یسمعون ولا یستجیبون، وإنما أخبر عنهم أنهم یبعثون، ومن لم وبین الموتى والموتى لا

حل له أن یتكلم یعرف الفرق بین ما وصله االله عز وجل في كتابه وما بین ما فصله لم ی
.)2("في القطع والائتناف

والوقف ضروري أثناء قراءة الآیات وخاصة الطویلة منها حتى یستطیع القارئ 
.مواصلة القراءة وأن یعرف موضع الفصل من الوصل

ولعل الكلام عن الفصل والوصل في البلاغة یحیلنا إلى ما جاء به عبد القاهر 
: ا یقولمل وترك العطف فیهنحویا یتعلق بعطف الجص له مفهوما الجرجاني حین استخل

جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف والتأكید : الجمل على ثلاثة اضرب
مع المؤكد، فلا یكون فیها العطف البتة لشبه العطف فیها، لو عطفت بعطف الشيء 

).فصل، وصل(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ینظر)1(
، نقلا عن 97، ص 1978النحاس، القطع والائتناف، تحقیق أحمد خطاب العمر، مطبعة المعاني بغداد، : ینظر)2(

.359التوجیه البلاغي للقراءات القرآنیة، ص 



في روح المعانيالظواھر البلاغیة ودلالاتھا الفصل الرابع 

254

بله، إلا أنه یشاركه الاسم یكون غیر الذي قعلى نفسه، وجملة حالها مع التي قبلها حال
في حكم ویدخل معه في معنى، مثل أن یكون كلا الاسمین فاعلا أو مفعولا أو مضافا 

وجملة لیست في شيء من الحالین، بل سبیلها مع التي قبلها . إلیه، فیكون حقها العطف
مشاركا له في معنى، بل سبیل الاسم مع الاسم لا یكون منه في شيء فلا یكون إیاه ولا

ن ذكر لم یذكر إلا بأمر ینفرد به، ویكون ذكر الذي قبله وترك الذكر سواء في يء إهو ش
حاله، لعدم التعلق بینه وبینه رأسا، وحق هذا ترك العطف البتة، فترك العطف یكون إما 

بین الأمرین، وكان واسطةللاتصال إلى الغایة أو الانفصال إلى الغایة والعطف لما هو 
.)1(اعرفهله حال بین الحالین ف

تعرف بها مواضع الفصل، والوصل من خلال أقسامافقد وضع الجرجاني اً إذ
أما الألوسي فقد برز عنده الفصل والوصل من ، مواقع الجمل وعلاقة بعضها ببعض

من أیضاخلال تفسیره وذلك بتتبع الجمل التي تكون بعد الواو وموقعها الإعرابي، ویحدث 
تظهر فیه حروف العطف، فیكون الإعراب إما على حمل خلال الربط المعنوي الذي لا

مستأنفا، وهذا یظهر في توجیه القراءات من خلال تباین الحركة أو ما بعد الواو معطوفا 
.الإعرابیة الظاهرة على آخر الكلمة

هَلْ یَنظُرُونَ إِلاَّ ﴿: ومن أمثلة العطف عند الألوسي ما جاء في تفسیر قوله تعالى
نَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ أَن یَأْتِیَهُ  مُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّ

، والمراد مع "الغمام"أو "ظلل"عطف على "الملائكة"فقد قرئ بجر ، )210:البقرة(﴾الأمُورُ 
-صلى االله علیه وسلم -ن النبي، أخرج ابن مردویه عن ابن مسعود، ع"الملائكة"

بصارهم إلى یجمع االله تعالى الأولین والآخرین لمیقات یوم معلوم قیاما شاخصة أ:"قال
ضاء، وینزل االله تعالى في ظل من الغمام من العرش إلى السماء ینظرون فصل الق

:، أي)3(الألوسي یرى ذلك معناه الملائكة یأتونأما بقراءة الرفع فإن. )2("...الكرسي
.یدل علیه السیاق) علیةالجملة الف(بتقدیر محذوف 

.243عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )1(
.2/148روح المعاني، )2(
.2/148نفسه، )3(
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فلجأ البعض إلى التقدیر فیها لرفع اللبس یقول ،وجعلت هذه الآیة من المتشابهات
في الآیة الإسناد: ومن الناس من قدر في أمثال هذه المتشابهات محذوفا فقال": الألوسي

مجازي، والمراد یأتیهم أمر االله تعالى وبأسه أو حقیقي، والمفعول محذوف أي یأتیهم االله 
فإن العزة ﴾إن االله عزیز حكیم﴿:تعالى ببأسه، وحذف المأتي به للدلالة علیه بقوله سبحانه

والحكمة تدل على الانتقام بحق، وهو البأس والعذاب، وذكر الملائكة لأنهم الواسطة في 
ه أو الآتون على الحقیقة، ویكون ذكر االله تعالى حینئذ تمهیدا لذكرهم كما في إتیان أمر 

یُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَمَا یَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا ﴿: قوله سبحانه
.)1()9،البقرة(﴾یَشْعُرُونَ 

نلاحظه في هذه الحالة أن العطف موجود ولكن المختلف فیه المعطوف والذي
إلى تنوع أدىعلیه وتغیر حركته بحسب المعنى المفهوم من خلال اختلاف القراءة مما 

الإسناد المجازي في الدلالة ومنه التأویل البلاغي المفضي إلى المجاز من خلال ذلك
.هذا الحذفبه لوجود قرینة تدل على حین یحذف المأتى

المفضي إلى التأویل البلاغي العطف الجامع بین ) العطف(ومن أمثلة الوصل 
.الحقیقة والمجاز إسنادا لبعض الأقوال

لاةِ فاغْسِلُواْ ﴿: ففي تفسیر قوله تعالى یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ
، فقد )6:المائدة(﴾رْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَینِ قِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَ وُجُوهَكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ إِلَى الْمَرَافِ 

- في ثلاث قراءات واحدة شاذة واثنتان متواتران، أما الشاذة فالرفع" أرجلكم"جاءت لفظة 
وأما المتواتران فالنصب وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائي -وهي قراءة الحسن

وفي روایة أبي بكر ،ر وهي قراءة ابن كثیر وحمزة وأبي عمرو وعاصم ویعقوب، والج
.)2(ومن هنا اختلف الناس في غسل الرجلین ومسحهما،عنه 

ئز في بعض فقد حمل معنى المسح على الغسل، ویرى الألوسي أن ذلك جا
نقدر لفظ امسحوا قبل أرجلكم أیضا وإذا تعدد اللفظ فلا باس بأن: المواضع وبذلك یقول

یتعدد المعنى ولا محذور فیه، فقد نقل شارح زبدة الأصول من الأمامیة أن هذا القسم من 

.2/148، روح المعاني)1(
.6/108،109، نفسه)2(
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الجمع بین الحقیقة والمجاز جائز بحیث یكون ذلك اللفظ في المعطوف علیه بالمعنى 
.)1(الحقیقي وفي المعطوف بالمعنى المجازي

بالمعنى التعلق بالرؤوس جاء :أي،ومعنى ذلك أن المسح في المعطوف علیه 
.وهو المتعلق بالأرجل جاء بالمعنى المجازي،المسح بالمعطوفأماالحقیقي، 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ﴿: ومن أمثلة العطف أیضا قوله تعالى
سَاءلُونَ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَ 

إما على محل ؛و معطوفجاء بالنصب وه" الأرحامَ "، فلفظة )1:النساء(﴾بِهِ وَالأَرْحَامَ 
الكلام محل المجرور إن كان المحل له، و الجار والمجرور إن كان المحل لهما، أو على

ونها ؤ أنهم كانوا یقر وبالأرحام، و " تساءلون به"- راءةمررت بزید وعمرا، وینصره ق: على حد
ما ،و إ...وبالرحمتعالى وباالله سبحانه أسألك باالله: بالسؤال والمناشدة باالله تعالى، ویقولون

اتقوا االله تعالى والأرحام وصلوها ولا تقطعوها فإن :أي،معطوف على الاسم الجلیل
.)2(قطعها مما یجب أن یتقى

بتقوى االله فیه من عظمة أمرها وفي كلا الاحتمالین الرفع من شأنها، لأن اقترانها 
لأرحام باسمه سبحانه وقد نبه سبحانه إذ قرن ا": لا یخفى على المؤمن یقول الألوسيما

قال رسول االله : على أن صلتها بمكان منه تعالى، وقد أخرج الشیخان عن أبي هریرة قال
إن االله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم : "-صلى االله تعالى علیه وسلم-

نعم أما ترضین أني أصل من وصلك : هذا مقام العائذ بك من القطیعة؟ قال: فقالت
.)3("فذلك لك: بلى، قال: طع من قطعك، قالتواق

ابن زید على قرأ: لوسيلأن بالرفع كما یرى الأ،أما على قراءة الرفع فیكون التقدیر
أو مما " اتقو"مما یتقى لقرینة:أي،كذلك " الأرحامُ و ":أنه مبتدأ محذوف الخبر، أي

مما یجب -وابن جني-توصلنأهل لأ- وقدره ابن عطیة" تساءلون" یتساءل به لقرینة
.)4(ولعل الجملة حینئذ معترضة وإلا ففي العطف خفاء-أن توصلوه وتحتاطوا فیه

.6/111نفسه، )1(
.4/288روح المعاني، )2(
)5987(كتاب الأدب ، باب من وصل وصله االله، رقم ، والحدیث في صحیح البخاري،4/290نفسه، )3(
.4/290نفسه، )4(
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على التأكیدزیادة هاهناففي ،یمة التعبیریة والدلالة البلاغیةوالخفاء هنا هو الق
على عظم ذنب قاطعها، وذلك عن طریق الدلالة على تعدد وصل الأرحام والتنبیه

جلاله وعطائه دواعیها، إذا قرنت على وجه النصب بلفظ الجلالة، فأفاض علیها من
ل تقوى الأرحام من تقواه سبحانه بمكان، وقرنت على وجه الجر بسبب من السخي ما جع

ینهم باالله وبالرحم، ثم هم أولاء تقوى االله، للتسجیل على هؤلاء الذین یتوسلون فیما بأسباب
.)1(فلا یتعاطون أسبابهاایتناسون حقوقهم

سماء التي جاءت بعد الواو في القرآن الكریم، وقد اختلف أیضا في قراءة بعض الأ
وفي ،ها أو القطع ـل لما قبلـبین الوص:بین النصب والرفع، على العطف أو الاستئناف أي

یَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاساً یُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ ﴿:مثل ذلك ما جاء في قوله تعالى
، فلباس التقوى یقصد بها العمل )26:الأعراف(﴾...وَرِیشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَیْرٌ 
االله تعالى كما روي عن عروة ابن الزبیر، أو خشیة،الصالح كما یروي عن ابن عباس

والرابط اسم ،﴾ذلك خیر﴿: ورفعه بالابتداء وخبره جملة،... الحیاء كما روي عن الحسنأو 
.)2(الإشارة لأنه یكون رابطا كالضمیر

للمعنى قطع:أي،د الرفع على الابتداء أن یكون هناك فصل إذن ما من شك عن
محمولا لا ینقطع ببعضدون عطف، أما على قراءة النصب فیكون الكلام متصلا بعضه 

قال بعض ،" لباسا"التقوى بالنصب عطفا على " ولباسا"وقرئ : یقول الألوسي
رب، أو ـبلباس الح" لباس التقوى"رـأو یفس،وحینئذ یكون اللباس المنزل ثلاثة:المحققین

.)3(مشاكلةالإنزالیجعل 
وكیده، وهي تقویة المعنى وت،وقد تحذف الواو وتذكر لحكمة بلاغیة ودلالة هامة

سَیَقُولُونَ ثَلاَثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ ﴿: كما جاء في تفسیر قوله تعالى
الآیةففي هذه ). 22:الكهف(﴾...كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَیْبِ وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثاَمِنُهُمْ كَلْبُهُمْ 

وأیضا ﴾سیقولون﴿عطف على ﴾ویقولون خمسة﴿جاءت المعطوفات كثیرة، فجملة 
معطوفة أیضا عنها، وقد تم حذف الواو وإثباتها في هذه الآیة ﴾ویقولون سبعة﴿جملة 

.372أحمد سعد محمد، التوجیه البلاغي للقراءات القرآنیة، ص : ینظر)1(
.8/154روح المعاني، )2(
.8/154نفسه، )3(
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وهو دلیل لغوي على أن الجمل كلها ملتبسة ببعضها، وأن في كل جملة یذكر في آخرها 
د صفات، رغم ، فهي متصلة المعنى، وكل الجمل التي جاءت بعد العدأولهاما یعود على 

والجملة الواقعة بعد : وجود الواو في الجملة الثالثة، ولذلك حكمة بلاغیة یقول الألوسي
العدد في موضع الصفة له كالجملتین السابقتین على ما نص علیه الزمخشري، ولم یجعل 

الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة كما أنهاالواو مانعة عن ذلك، بل ذكر 
جاءنى ولد ومعه أخر ومررت بزید وفي : ل على الواقعة حالا عن المعرفة في قولكتدخ

، )4:الحجر(﴾وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْیَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿: یده سیف، ومنه قوله تعالى
ثابت مستقر، أمربها اتصافهأنوفائدتها توكید لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على 

موا عن ثبات علم وطمأنینة نفس ولم یرجهنا بأن قائلي ما ذكر قالوه أذنتهي التي و 
فهو الحق دون القولین الأولین، والدلیل على ذلك أنه سبحانه ،بالظن كما رجم غیرهم 

المعنى وتقویته، لتأكیدفالواو جاءت ، )1(﴾رجما بالغیب﴿اسمه اتبعها قوله تبارك وتعالى 
فبالرغم من وجود ما یربط الجمل في المعنى بعضها ببعض، إلا أن اختصاص ذكر الواو 

نى السابقة قوة وتعبیرا خالصا له اذلك التجلي الواضح للمعنى المختلف عن المع،أظهر
.دون غیره

ومن أمثلة الوصل المختلف في قراءته والمفضي لتغیر الدلالة ما جاء في تفسیر 
﴾لَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَیْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ ﴿:قوله تعالى

ر، فقراءة الفتح على العطف أما التي بعد الواو بالفتح أو بالكس" أن"تقرأ ،)19:الأنفال(
وأن ﴿: یقول الألوسي ،معنى جدید:والذي یوحي إلى الفصل أي،لكسر على الاستئنافا

أو والأمر أن االله ،كان ذلك،ولأن االله تعالى معین المؤمنین : أي، ﴾االله مع المؤمنین
ه من قراءةوهي أوجَ : ، قیلالاستئنافبالكسر على " وإن":سبحانه معهم، وقرأ الأكثر

افرین القصد إعلاء أمر المؤمنین وتوهین كید الك: ن قیلالفتح لأن الجملة حینئذ تذییل كأ
ن سنة االله تعالى جاریة في نصر المؤمنین وخذلان الكافرین هذا وإن إ و وكیت،وكیت 

.)2(أمكن إجراؤه على قراءة الفتح، لكن قراءة الكسر نص فیه

.2/479، الزمخشري، الكشاف، 15/349، روح المعاني)1(
.9/272، نفسه )2(
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و الفتح أدى إلى تغیر في الدلالة، ف في قراءة ما بعد الواو بالكسر أإن الاختلا
توكیدا للمعنى من الفتح،لأن فیه تذییل كما والملاحظ في هذه القراءة أن قراءة الكسر أكثر

.أكد ذلك الألوسي
والربط في تفسیر الألوسي كثیر جدا بحسب وروده في القرآن الكریم، فنلاحظ أنه 

أغلب الأحیان راجعا في ،قد أفاض الكلام مستدلا بالقراءات المختلفة الواردة والحكم فیها
ى تلك الوجوه، ثم القیمة البلاغیة لتغایر قراءة رادا سلامة القراءة إلإلى التوجیه النحوي

.على أخرى ومنه تغایر الدلالة
:يعلم البیان ودلالاته في روح المعان: اـرابع

وكشف لك عن قناع المعنى وهتك شيءیرى الجاحظ أن البیان اسم جامع لكل 
یهجم على محصوله، كائنا ما لى حقیقته، و ضي السامع إحتى یفضمیرالحجب دون قدرة 

تي یجري إلیها ي جیش كان ذلك الدلیل، لأنه مدار الأمر والغایة الأكان ذلك البیان، ومن 
الإفهام فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت المعنى ذلك وإنما هو الفهم و ،والسامعالقائل 

.)1(البیان في ذلك الموضع
الدین الإسلامي وقد كان في بدایة بتأثیرالعلوم العربیة التي نشأت والبیان من 

كونه یطلق على جمیع فنونها، إذ أن علوم البلاغة كانت " البلاغة"رادفا لمصطلح منشأته 
.مختلطة بعضها ببعض

معرفة إیراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزیادة : أما السكاكي فقد عرفه قائلا
على ذلك الخطأ في مطابقة الكلام في وضوح الدلالة علیه بالنقصان، لیحترز بالوقوف 

:)3(، وقسمه على ثلاث دلالات هي)2(لتمام المراد منه
.دلالة اللفظ على تمام ما وضع له وهي دلالة المطابقة.1
دلالة اللفظ على جزء ما وضع له أو جزء مسماه مع دخوله فیه كالسقف مثلا في .2

.مفهوم البیت وهي دلالة التضمن

.1/76البیان والتبیین، الجاحظ ،:ینظر)1(
.342السكاكي، مفتاح العلوم، ص)2(
.556نفسه، ص )3(
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خارج عن مسماه، لازم له، كالحائط في مفهوم السقف، دلالة اللفظ على معنى .3
.وهي دلالة الالتزام

وقد درست صور البیان في القرآن الكریم دراسة مفصلة من طرف الكثیرین وكانت 
وفي هذا المبحث نوضح رأي الألوسي في فنون البیان وبلاغة ، موضع اهتمام لدى آخرین

.ة عنده، وسوف نقتصر على الاستعارة والتشبیهالصورة البیانیة وما حظها من الدراس

:ارةـالاستع. 1
وهي أن تذكر أحد طرفي التشبیه وترید به : فیقول،یعرف السكاكي الاستعارة 

الطرف الآخر مدعیا دخول المشبه في جنس المشبه به، دالا على ذلك، بإثباتك للمشبه 
.)1(ما یخص المشبه به

تضع البلاغة، وأداة أساسیة لنقل المعنى، فهيوهي میدان فسیح من میادین 
ینطوي تحتها معاني بلیغة من حمل ،ن تحمل على الحقیقةأمامنا صورة جدیدة أبلغ من أ

للمعنى على سبیل المجاز، وفیها قوة إیحائیة تحملك على تخیل تلك الصور الجدیدة فهي 
لتشبیه ونمط من التمثیل، أما الاستعارة فهي ضرب من ا: نوع من التشبیه یقول الجرجاني

فهام الأه العقول، ونستفتي فیهوالتشبیه قیاس والقیاس یجري فیما تعیه القلوب، وتدرك
.)2(الآذانو سماعلا الأ،الأذهان و 

وتأخذ الاستعارة حسنها من تآلف الألفاظ مع بعضها وصلة المعاني وربطها، لذلك 
خول بل ذلك یقتضي د:الجرجانياز یقول عدت في القرآن الكریم من قبیل الإعج

فیما هو معجز، -التشبیه والكنایة والتمثیل وسائر ضروب المجاز–نظائرها و الاستعارة
وذلك لأن هذه المعاني التي هي الاستعارة والكنایة والتمثیل وسائر ضروب المجاز من 

ها نه لا یتصور أن یدخل منبعدها من مقتضیات النظم، وعندها یحدث وبها یكون، لأ
لنحو فلا یتصور أن یكون لم یتوخ فیما بینها حكم من أحكام اأفرادشيء في الكلم وهي 

أفلا ترى أنه إن ،ع غیره مألفأو اسم قد دخلته الاستعارة من دون أن یكون قد ،هنا فعل
.369السكاكي، مفتاح العلوم، ص )1(
.20البلاغة، ص أسرارالجرجاني، )2(
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فاعلا الرأس، ألا یكون )4:مریم(﴾وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْباً ﴿:تعل من قوله تعالىقدر في اش
له، ویكون شیبا منصوبا عنه على التمییز لم یتصور أن یكون مستعارا، وهكذا السبیل في 

.)1(نظائر الاستعارة
الاستعارة من متطلبات النظم، فلا تحسن إلا به، والمعول أنیدل هذا الكلام على 

للفظ أن یكون: علیه في ذلك هو المعنى، لأنها تزید النظم قوة وجمالا، ویتطلب في ذلك
أصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على انه اختص به حین وضع ثم یستعمله 

في ذلك الأصل، ونقله إلیه نقلا غیر لازم فیكون هناك الشاعر أو غیر الشاعر
.)2(كالعاریة

وتفسیر روح المعاني مليء بالاستعارات المأخوذة من القرآن الكریم، یحاول في كل 
أركانهاا الذي استقرت علیه من حیث المعنى السیاق، فیبین تارة مرة أن یضعها موضعه

وأخرى معانیها المختلفة فیها، وهو لا یخرج في أغلب الأحیان عن أصلها الذي بینه لها 
.المتقدمون من البلاغیین

وَلَمَّا سَكَتَ عَن ﴿:ما جاء في تفسیر قوله تعالى،فمن أمثلة الاستعارة في روح المعاني 
الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِینَ هُمْ لِرَبِّهِمْ مُّوسَى 

عارة مكنیة، حیث ، فقد ذهب الألوسي إلى أن في الكلام است)154:الأعراف(﴾یَرْهَبُونَ 
، وفي الكلام )3(أثبت له السكوت على طریق التخییلو اه آمرشبه الغضب بشخص ن

وهي أتى بأحد لوازمهو عن ذلك التشبیه فقد حذف المشبه به وهو الإنسانبلاغة ناتجة 
قل : ، وكأن الغضب كان یغریه على ما فعل ویقول لهالأمر والنهي وإثبات السكوت

ولم ،أخیك إلیك، فترك النطق بذلك وقطع الإغراء برأسلقومك كذا وألق الألواح، وجر 
ع سلیم وذوق صحیح إلا لذلك، ولأنه من یستحسن هذه الكلمة ولم یستفصحها كل ذي طب

.)4(قبیل شعب البلاغة

.250الجرجاني، دلائل الإعجاز ص )1(
.29أسرار البلاغة، ص الجرجاني ،)2(
.9/104روح المعاني، )3(
.2/163اف، شالزمخشري، الك)4(
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لأنه بذلك یبین لنا صورة ،والكلام على هذا الشرح یجعل المعنى أكثر وضوحا
الغضب الذي تملك عن طریق التجسید والتخییل، فشبهكاملة تتحرك لها نفس المتلقي

.)1(موسى علیه السلام بإنسان یغریه بفعل ثم سكت عنه
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْیَةً ﴿: أشار الألوسي إلى الاستعارة أیضا في قوله تعالىوقد 

إما ،، ففي رأیه الكلام محمول على المجاز)16:الإسراء(﴾...أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُواْ 
بطریق الاستعارة التمثیلیة بأن یشبه حالهم في تقلبهم في النعم مع عصیانهم وبطرهم بحال 

بطریق الاستعارة التصریحیة التبعیة بأن یشبه إفاضة النعم المبطرة لهم أومن أمر بذلك، 
وصبها علیهم بأمرهم بالفسق بجامع الحمل علیه والتسبب له ویتمم أمر الاستعارة في 

.)2(بما لا یخفىالصورتین
وهنا یبین الألوسي أن الكلام محمول على الاستعارة، فإما على الاستعارة التمثیلیة

والنعم ،قلبهم فیه تتنبیه على أنهم في حالهم من الترف و ،مأخوذة من متعدد صورة وهي 
الاستعارة التصریحیة التبعیة، كأن أوع بطرهم یشبهون حال من أمر بذلك،التي هم فیها م

وسمیت تصریحیة للتصریح بها بلفظ المشبه به، ،ة النعم وبطرها سبب لفسقهمإفاض
.ن جریانها في الفعل تابع لجریانها في المصدروتبعیة لأ

مَّ ﴿: وتظهر الاستعارة التمثیلیة في قوله تعالى إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّ
، فقد شبهوا بالموتى، ووجهه أنه على طریق التسلیم )80:النمل(﴾الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ 

ر كیف تسمع الإرشاد إلى طریق الحق وهم موتى، وهذا بالنظ: والنظر لأحوالهم كأنه قیل
لحالهم د أیضا لأنهم صم، وقد ولوا مدبرین وهذا بالنظر لأول الدعوة ولو أحییناهم لم یف

لا یهتدون إلى العمل أیضا فهم عميأسمعناهمثم إنا لو ،بعد التبلیغ البلیغ ونفرتهم عنه
. )3(وهذا خاتمة أمرهم،بما یسمعون

فهي استعارة تمثیلیة، ،الآیةفالصورة البیانیة كما نرى من كلام الألوسي قائمة في 
اعي مولون على لأن الكفار مع صممهم عن الدعاء إلى الحق، معرضون عن الد

.427، ص للقراءات القرآنیة، التوجیه البلاغيمحمدأحمد سعد)1(
.15/62روح المعاني، )2(
.31، 20/30نفسه،)3(
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قریبا هأدبارهم، ولا ریب في أن الأصم لا یسمع الدعاء مع كون الداعي بمقابلة صماخ
.)1(منه، فكیف إذا كان خلفه بعیدا منه

قد شبهوا بالموتى وهم أحیاء صحاح : فالكفار،ذهب الزمخشري وإلى مثله
أقماع القول لا تعیه أذانهم فكانوا -نهم إذا سمعوا ما یتلى علیهم من آیات اهللالحواس، لأ

كحال الموتى الذین -لانتفاء جدوى السماع-كانت حالهم-وكان سماعهم كلا سماع
.)2(فقدوا مصحح السماع، وكذلك تشبیههم بالصم الذین ینعق بهم فلا یسمعون

غلب أویكثر استعمال مصطلح الاستعارة التمثیلیة في تفسیر الألوسي، وكأن 
استعارات القرآن من قبیل هذا النوع، فالنظم الجلیل لبلاغته وحسن تعبیره یمثل حال الكفار 

قران حالهم بسوء حال أعمالهم في الدنیا، فالعقوبة و تمثیل فهو تنكیل لهم،أیماوالفاسقین 
.من جنس العمل

﴾     فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ ﴿:قوله تعالىففي تفسیر 
، فقد رأى أن في الكلام استعارة تمثیلیة، حیث مثلت حال هؤلاء الكفرة وحال )23:الفرقان(

استعصوا علیه فقدم إلى بحال قوم خالفوا سلطانهم و ،أعمالهم التي عملوها في كفرهم 
یترك لها من عین ولا ر مذر، ولمهم وقصد إلى ما تحت أیدیهم فأفسدها وجعلها شذأشیائ

.)3(بمعنى عمد وقصد لاشتهاره فیه-قدم–لفظ المستعار وقع فیه استعمال ، واثرأ
وبیان ،ففي هذا الشرح استفاضة لا تترك للمتأمل مجالا للشك في وضوح الصورة

ثم قام بشرحها وفي المجاز أیضا استعمال الفعل ،معناها فقد حلل وبین وقوع المجاز فیها 
.ى عمد وهو تضمین له لذلك المعنىبمعنمقد

كما یذكر الألوسي الأمثلة للاستعارة ویشرحها بما جاء فیها من المثل والتشبیهات 
یَوْمَ یُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَیُدْعَوْنَ إِلَى ﴿: یقول في تفسیر قوله تعالى،في كلام العرب

ل ثَ میر عنها مَ القدم، وكشفها والتشالساق ما فوق ، و )42:القلم(﴾السُّجُودِ فَلاَ یَسْتَطِیعُونَ 
كما في ،حتى إنه یستعمل بحیث لا یتصور ساق بوجه ،ة الأمر وصعوبة الخطبفي شد

:قول حاتم

.20/31، نفسه)1(
.3/383الزمخشري، الكشاف، )2(
.9/11روح المعاني، )3(
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ارَ شمَّ ها الحربُ اقِ عن سَ رتْ مَّ وإن شَ هاعضَّ ت به الحربُ ضَّ إذا عَ ربِ و الحَ أخُ 
:وقول الراجز

اهَ اقِ عن أرزَ واء الخیل ِ ومن طَ هاي ومن اشفاقِ من نفسِ عجبتُ 
هاعن عراقِ ى اللحمَ حمراء تبرَ هااقِ عن سَ تْ ـكشفَ ةٍ ـوفي سن

میر المخدرات عن سوقهن في الهرب، فإنهن لا یفعلن ذلك إلا إذا عظم تش: وأصله
الخطب واشتد الأمر، فیذهلن عن التستر بذیل الصیانة، وفي الساق على هذا المعنى 

.)1(استعارة تصریحیة
،یة وشرحهارب وما جاء فیه ما یناسب مقام الآفقد اختار الألوسي من كلام الع

بن قتیبة ادة الأمر، یقول فقد وجهها هذا التوجیه نسبه لما جاء في ذلك المعنى، وهو ش
:أي﴾یوم یكشف عن ساق﴿:وجلعز ومن الاستعارة في كتاب االله قوله :)هـ276ت (

إذا وقع في أمر عظیم یحتاج إلى معاناته والجد فیه أن الرجل : صل هذاأشدة الأمر، و 
.)2(شمر عن ساقه، فاستعیر الساق في موضع الشدة

فعند الألوسي الاستعارة تصریحیة، فقد صرح بالمشبه به وهن المخدرات وتشمیرهن 
أثناء الهرب لوقوع واقعه ما، أما عند غیره فقد حملت على الاستعارة التمثیلیة كما ذكر 

في شدة الأمر أياق مثل في ذلك، كشف الس: بقوله) هـ1069ت (لشهاب ذلك ا
إنما فرضه و والخطب، فهو استعارة تمثیلیة لما ذكر وقد كان كنایة، والمراد به یوم القیامة،

ب علیها كشف ساقها، فلا عالهاربة من العدو إذا وقعت الحروب، لأنها یصفي المخدرات
.)3(ذهلت عن التستر بذیل الصیانةف،تفعله إلا إذا وجدت في الهرب

.59، 29/58، روح المعاني )1(
137ابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن، ص )2(
الشهاب الخفاجي، حاشیة الشهاب المسماة عنایة القاضي وكفایة الراضي على تفسیر البیضاوي، دار صادر، )3(

.5/232، )ت.د(بیروت، 
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ففكر الألوسي واسع ونقله أوسع، فقد ذكر لنا جمع الصور وعلل لها، بمنطق 
مر، فكأنه واثق مما یملیه، قاصدا شرح الصورة بما یتطلبه السیاق یكشف عن ثبات في الأ

.وهذا الذي یریده دائما ویدافع عنه
استعارة ) 24:الإسراء(﴾...الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ﴿: ففي قوله تعالى

فهذه استعارة في المفرد أي صورتها مفردة یحاول أدرجناهولكنها تختلف عما قبلها مما 
: الألوسي فیها أن یشرح لك الاستعارة مقربا الصورة حتى یجعلك تتخیل معه الأمر، یقول

أو مستقلا ،كون الخفض ترشیحا تبعیاوی،وجاز أن یكون استعارة في المفرد وهو الجناح 
:الثاني من قول لبید

هامامُ زِ الشمالِ إذا أصبحت بیدِ وقرةقد كشفتْ وغداة ریحٍ 

بأن یشبه الذل بطائر منحط من علو ،فیكون في الكلام استعارة مكنیة وتخییلیة
ویثبت له الجناح تخییلا والخفض ترشیحا، فإن الطائر إذا أراد الطیران ،تشبیها مضمرا 

وأیضا هو إذا رأى جارحا ، عهما لیرتفع فإذا ترك ذلك خفضهماوالعلو نشر جناحیه ورف
.)1(هألصق جناحیه وهي غایة خوفه وتذلـلو رضیخافه لصق بالأ

مقارنته بحال ولیس لنا ما نقوله بعد هذا التصویر والتحلیل للفظ من خلال 
: ولا یختلف تحلیله هذا عن تحلیله في غیره عندما یقول في تفسیر قوله تعالى،المقام

لَ مَرَّةٍ ﴿ أن: ، فیرى)48:الكهف(﴾...وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّ
بحال جند عرضوا على ،حشرهمالكلام خارج مخرج الاستعارة التمثیلیة، شبهت حالهم في

إن فیه استعارة تبعیة بتشبیه حشرهم بعرض : السلطان لیأمر فیهم بما یأمر، وقیل
.)2(هؤلاء

لیست الاستعارة بثبوتها أو نفیها في النظم القرآني هي المختلف فیها، إنما نوعها 
أنها تخرج في ذلك إلى مجال أوسواء مكنیة أو تصریحیة أو فیها ترشیح أو تبعیة، 

التمثیلیة، فاختلاف التوجیه القرآني للآیات هو الذي یجعل هذه الأنواع تتراوح في الآیة 
.الواحدة

.15/71روح المعاني، )1(
.15/417، نفسه )2(
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وهي أبلغ أنواع المجاز، فقد كثرت في ،ولأن الاستعارة أبلغ تعبیرا كونها مجازا
یذكرها كلها، كلما الموجودة في الآیات فهو الألوسي لا یغفل عن الاستعاراتو ،القرآن

.القرآنإعجازوقف علیها، لیجعلها حجة على 
وَالَّذِینَ كَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُوْلَئِكَ یَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي ﴿: فیرى في قوله تعالى

أخطر المخوف : ذلك أن،أن في الآیة استعارة) 23:العنكبوت(﴾وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 
الاغترار بالرجاء، فكأنه و حالهإن المطر المرجو بباله كان حالة الیأس بدل الخوف،

ینبالآیسن یكون الكلام على الاستعارة، شبهوا أو تنصیص على كفرهم وتعریف لحالهم،
ة من الرحمة وهم الذین ماتوا على الكفر، لأنه ما دامت الحیاة لا یتحقق الیأس من الرحم

.)1(لرجاء الإیمان
الاستعارة، فقد شبه الكفار على ن الألوسي یحاول تخریج نصوص الآيحظ أیل

لأن ،، وهي استعارة تصریحیة بذلك )وهم الذین ماتوا على الكفر(ین من الرحمة بالآیس
المشبه به مصرح به هنا، ووجه الشبه في ذلك أن الموت انقطاع من الأعمال أما الحیاة 

.الإیمانففیها رجاء 
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا ﴿: ومن أمثلة الاستعارة أیضا قوله تعالى

، )23:الأحزاب(﴾اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً 
نزلة شخص معاهد على طریق الاستعارة فقد جعل ما عاهدوا االله علیه بم: یقول الألوسي

أیضا تحمل استعارة " قضى نحبه"المجازي، والإسنادعلى ، وجعله مصدوقا تخییل المكنیة
القیام به، وشاع قضى فلان نحبه بمعنى مات، إما على لتزمإعلى أمر عظیم : والمعنى

أن النحب مستعار استعارة تصریحیة للموت، لأنه كنذر لازم في رقبة كل إنسان والقرینة 
.)2(إما على أن قضاء النحب مستعار لهو حالیة والقضاء ترشیح،
مُ الْغُ ﴿: وفي قوله تعالى ، استعارة )48:سبأ(﴾یُوبِ قُلْ إِنَّ رَبِّي یَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَّ

مصرحة تبعیة والمستعار منه حسي والمستعار له عقلي، وجوز أن تكون الاستعارة مكنیة، 

.222/ 20، روح المعاني)1(
.21/257،258، نفسه)2(
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المعنى یرمي بالحق إلى أقطار الأفاق على أن ذلك مجاز عن إشاعته فیكون : وقیل
.)1(فیهإفشائه وفیه من الاستعارة ماو الكلام وعدا بإظهار الإسلام

أن الألوسي لا یخرج عن التقسیمات التي وضعها الأمثلةحظ في كل هذهلی
البلاغیون للاستعارة فهي تصریحیة یصرح فیها بلفظ المشبه به، وهي مكنیة یحذف فیها 

...أو مرشحةأصلیةالمشبه به، ویأتي بأحد لوازمه، أو هي تبعیة أو 
كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَِا مِن وَلَوْ یُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا ﴿: قوله تعالىكذلك فيو 

رُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمى وظهر الأرض مجاز عن ظاهرها : ، جاء)45:فاطر(﴾دَابَّةٍ وَلَكِن یُؤَخِّ
من "ما ترك علیها : في الكلام استعارة مكنیة تخییلیة، والمراد: كما قال الراغب، وقیل

.)2(معاصيأي من حیوان یدب على الأرض لشؤم ال" دابة
وأتى بأحد لوازمه وهو ،ن المشبه به محذوف وهو الإنسان وهي استعارة مكنیة لأ

الظهر، أما التخییلیة فلأنها متخیلة مفروضة لا تحقق لها، فهي لیس لها ظهر حقیقة بل 
شبهت بذلك فقط، فاستعیر التركیب الدال على المشبه به للمشبه، وعلى قدر ما في 

فمن ذلك قوله حس التصویر تكون بلاغة الاستعارة ، الصورة البیانیة من الخیال وسمو 
یَاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴿: لىتعا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّ

)48:الفرقان(﴾طَهُوراً 
أي قدام المطر، وقد استعیرت الرحمة له ورشحت ﴾بین یدي رحمته﴿: فقوله تعالى

من تتمة " شراب"ثیلیة والاستعارة أحسن ترشیح، وجوز أن یكون في الكلام استعارة تم
.)3(ملتهاالاستعارة داخل في ج

هذا وتفسیر الألوسي حافل بهذا النوع من الصور البلاغیة، حیث یشیر فیه إلى 
أنواع الاستعارة، مفسرا ومفصلا القول في كل نوع حسب ما یقتضیه المقام، وهو في 

لها ها التي وضعهاالكثیر من الأحیان یوجه بها بعض وجوه القراءات، متقیدا بأنواع
.البلاغیون

.22/228،نفسه)1(
.308/ 22، روح المعاني)2(
.19/44، نفسه)3(
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:التشبیــه. 2
بأنه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في :منهم السكاكي،عرف التشبیه جماعة 

.)2(أن یثبت للمشبه حكم من أحكام المشبه به:وهو عند الزركشي )1(معنى
أما الغرض من التشبیه فهو تأنیس النفس وذلك بإخراجها من خفي إلى جلي، 

.)3(البعید من القریب لیفید بیاناوإدنائه 
التي تناولها الدارسون وقد قسموه إلى أنواع عدة، فهو ،والتشبیه من الفنون البلاغیة

.اتومركب، وحسي وعقلي وغیرها من التفریعمفرد 
،)أفعالو ،وأسماءحروف:(وأدوات التشبیه كما هي عند السیوطي ثلاث 

) 65:الصافات(﴾طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّیَاطِینِ ﴿:، نحو"كأنو كالكاف،: "فالحروف
: نحو: ونحوهما مما یشتق من المماثلة والمشابهة، وأما الأفعال،شبهومثل:والأسماء

عن التشبیه فیؤتى بالتشبیه ینبئوقد یذكر فعل ،)39:"النور(﴾ماء آنُ مْ الضَّ هُ بُ حسَ یَ ﴿
)حسبت زیدا أسدا(:التحقیق، وفي البعد بنحوالدال على) علمت زیدا أسدا(القریب نحو

.)4(الدال على الظن وعدم التحقیق
رف وقد عد التشبیه من دلائل الإعجاز البلاغي في القرآن الكریم، وهو من أش

الأسلوب القرآني بتلك الأنواع المختلفة التي صاغ بها أنواع البلاغة وأعلاها، فهو یمیز
القرآنیة وفقا لهذه الصورة لأنه من الفنون الآیاتوحاولوا تخریج،المفسرون أفكارهم

ف العلماء البیانیة المعروفة، لأنه كثیر في كلام العرب، لذلك كان الاهتمام به من طر 
.والأدباء

أما عند المفسرین فقد أخذ حظه أیضا من الدراسة، وذلك من خلال تحلیل النص 
أمثلة تناولوا هذه الظاهرة مبینا غرضها، ونورد لذلكالألوسي من الذین و القرآني بلاغیا

: منها

.558السكاكي، مفتاح العلوم، ص )1(
.3/414الزركشي، البرهان في علوم القرآن، )2(
.3/128السیوطي، الاتقان في علوم القرآن، : ینظر)3(
.3/128،129روح المعاني)4(
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﴾وَآتَیْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴿:جاء في قوله تعالى
على سبیل التشبیه من ؛تطلق على جبریل) روح القدس(أن :یرى الألوسي ، )87:البقرة(

كأن و سبب الحیاة الجسمانیة، وجبریل سبب الحیاة المعنویة بالعلوم،-الروح-حیث إن
علیه - عیسى نشأ من كثافة روح الزاعم وعدم تغذیها بشيء من العلوم وخصهذا الزعم

لأنه تعالى خصه به من وقت صباه إلى حال ﴾روح القدس﴿بذكر التأیید بـ -السلام
.)1(هكبر 

كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ ﴿: وأیضا التشبیه في قوله تعالى
﴾شَیْئاً وَهُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَیْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 

البلیغ، على اعتبار قراءة الذي قال به الألوسي في هذه الآیة هووالتشبیه، )216:البقرة(
" الكراهة"وبهما قرئ -كالكره بالفتح- بالضم" الكره"و: بالفتح بمعنى الإكراه یقول) هالكر (

: ، وقیلن ذاتهان من خارج، والمضموم ما یناله مالمفتوح المشقة التي تنال الإنس:وقیل
على كل حال فإن كان مصدرا و ،"الكراهة"والمضموم بمعنى المفتوح اسم بمعنى الإكراه 

إن كان بمعنى ، و ة أو هو صفة كخبز بمعنى مخبوزفمؤول أو محمول على المبالغ
علیه فهو على التشبیه البلیغ كأنهم أكرهوا علیه لشدته وعظم الإكراه وحمل على الكره

یة لما فیه من القتل كراهیة طبیعثم كون القتل مكروها لا ینافي الإیمان لأن تلك ال،مشقته 
به كالمریض الشارب البدن وتلف المال، وهي لا تنافي الرضا بما كلف اءوالأسر، وإفن

.)2(كرهه لما فیه من البشاعة ویرضى به من جهة أخرىللدواء البشع ی
وكذلك نوعه وذلك هدفا منه -التشبیه–حظ أن الألوسي یظهر الصورة البیانیة یل

.المعنى وتوجیه القراءة التوجیه السلیم والصحیحفي إیضاح 
وَالَّذِینَ كَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ﴿:ومن أمثلة التشبیه البلیغ قوله تعالى

).39:الأنعام(﴾مَن یَشَإِ اللّهُ یُضْلِلْهُ وَمَن یَشَأْ یَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ 

.1/500، نفسه)1(
.2/160،161، روح المعاني)2(
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داة ووجه التشبیه ومعناه تشبیه بلیغ حذفت منه الأ﴾صم وبكم﴿: الىففي قوله تع
سماعا تتأثر منه نفوسهم الآیاتفلا یسمعون ،أنهم كالصم وكالبكم : الألوسيكما یرى

.)1(ما یقولونالآیاتولذلك لا یستجیبون ویقولون في ،ولا یقدرون على أن ینطقوا بالحق ،
إلا لكانوا و بآیات االله لا یسمعون هذه الآیاتالأصم لا یسمع، وكذلك الذین كذبواو 

قشعر منه النظم العجیب الذي توحتى بذلك ،شارةبا جاء بها من وعید ومن بمتأثرواقد 
.وبذلك لا ینطقون الحق كالأبكم الذي لا یتكلم،جلود الذین أمنوا

لْنَاكُمْ ﴿: وفي قوله تعالى لَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّ
مْ وَرَاء ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِینَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِیكُمْ شُرَكَاء لَقَد تَّقَطَّعَ بَیْنَكُ 

كما ﴿، یظهر التشبیه في قوله تعالى )94:الأنعام(﴾تَزْعُمُونَ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ 
مثل الهیئة التي ولدتم :التي تعنى) الكاف(بوجود أداة التشبیه الظاهرة ﴾خلقناكم أول مرة
:أي،باعتبار ابتداء الخلقة -عند الألوسي–كما یحتمل المعنى ،...علیها في الانفراد

.)2(مشبهین ابتداء خلقكم بمعنى شبیهة حالكم حال ابتداء خلقكم حفاة عراة عزلا بهما
التي ذكرت في الآیة -فرادى–لوسي هذا المعنى باعتبار وجود قرینة وقد حكا الأ

، وذلك لأجل المشابهة في الانفراد المذكور "فرادى"بدل كل من ﴾كما خلقناكم﴿فجملة 
وتان التي زعمتم أنها شفعاؤكم أو عن الأموال والأولاد أو الأو ومعناه منفردین عن الأعوان

وبذلك یحمل المعنى على التشبیه باعتبار ما هو موجود في )3(سائر ما أثرتموه في الدنیا
.السیاق سابقا

إِنَّكَ لاَ ﴿: ففي قوله تعالى-أیضا -وقد یحمل المعنى على التشبیه بالموتى 
مَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ  الآیة، في هذه )80:النمل(﴾تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّ

لا یشعرون هم كالموتى یقول و ثلون لأمر االلهتتشبیه یفهم من السیاق، فالذین لا یم
علیهم من القوارع،لعدم تأثرهم بما یتلى،إنما شبهوا بالموتى على ما قیل: الألوسي

.)4(عن المفعول لبیان عدم سماعهم لشيء من المسموعاتالأسماعإطلاقو 

.7/214، نفسه)1(
.7/326، روح المعاني)2(
.7/325نفسه، )3(
.20/30، السابق)4(
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ولاشك ما في ذلك من ،ان كان قریبا منه و صم لا یسمع الذي یدعوهولا شك أن الأ
ریق الحق وهم موتى، وهذا كیف تسمعهم الإرشاد إلى ط: بلاغة في الوصف كأنه قیل

الدعوة ولو أحییناهم لم یفد أیضا لأنهم صم، وقد ولوا مدبرین وهذا أوللى بالنظر إ
بالنظر لحالهم بعد التبلیغ البلیغ ونفرتهم عنه، ثم إنا لو أسمعناهم أیضا فهم عمي لا 

.)1(یهتدون إلى العمل بما یسمعون وهذا خاتمة أمرهم
لا في غیره ا الصحة فیهیهات یذكر الألوسي وجه الشبه مبینوفي الكثیر من التشب

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا ﴿: الشبه التي قال بها بعض المفسرین، ففي قوله تعالىأوجهمن 
: ، یرى الألوسي أن معناها)31:القصص(﴾رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ یُعَقِّبْ 

وهي حیة كحلاء ،﴾كأنها جان﴿فألقاها فصارت حیة فاهتزت فلما رآها تهتز وتتحرك 
العین لا تؤذي كثیرة في الدور والتشبیه بها باعتبار سرعة حركتها وخفتها لا في هیئتها 

. )2(وجثتها
التي یقدر فیها المعنى و ،كما یكون التشبیه ناتجا عن بعض القراءات المختلفة
التشبیهیة المشبه به، صور فینتج النص دلالات مختلفة ومتعددة، ومن الاختلاف في ال

.ختلف باختلاف التوجیه القرائي من الناحیة النحویةوالذي ی
فَلَمَّا ﴿: بالفتح والكسر من سورة یوسف في قوله تعالى" ملك"فمن أمثلة ذلك قراءة 

نْهُنَّ سِكِّیناً وَقَالَتِ سَمِعَتْ بِمَكْرهِِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَیْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ  مِّ
هَـذَا إِلاَّ اخْرُجْ عَلَیْهِنَّ فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَـذَا بَشَراً إِنْ 

إلا ملك ﴿: ومعنى قوله تعالى،بالفتح ك، فقد شبه یوسف بالملَ )31:یوسف(﴾مَلَكٌ كَرِیمٌ 
نه لا حي أحسن من أشریف كثیر المحاسن بناء على ما ركز في الطباع من :أي﴾مكری

كما ركز فیها أن لا أقبح من الشیطان، ولذا لا یزال یشبه بهما كل متناه في ،الملك 
:بعض العربأنشدو ،حدأالحسن والقبح وإن لم یرهما 

وبُ ماء یصُ من جو السَ لُ زَّ نَ تَ ى ولكن لملأكلأنسَ ولستُ 

:وكثر في شعر المحدثین ما هو من هذا الباب، ومنه قوله
.20/31، السابق)1(
.20/111، روح المعاني)2(
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اتوتلوا كانوا عفاریا وإن قُ سنً حُ ةً وبلوا كانوا ملائكترك إذا قُ 

وصفه بأنه في أقصى مراتب الحسن والكمال الملائم ،من هذا)النسوة(وغرضهن
إدخاله في : فمعناه، )ملِك(أما على قراءة الكسر ) كملَ (هذا على قراءة الفتح . )1(لطباعهن

، والتناسب )2(حیز الملوك بعد، ففي كونه مما یصلح للملوكیة فبین الجملتین تناسب ظاهر
رى ما هذا بمش: أي...الشین على أن شرىرى بالباء الجارة وكسرشِ ما هذا بِ -في قراءة

.)3(أنه أعز من أن یجري علیه ذلك:یشترى بمعنى ماأي لیس ضمن
التشبیه في القرآن الكریم اختلف في معناه باختلاف القراءة، فكان حظ أن تقدیر یل

وجه التشبیه المختلفة ولعل أوفى مثال لشرح أ، المشبه به متعدد لتعدد أوجه التخریج
إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ ﴿: ما ورد عند الألوسي في تفسیر قوله تعالى،وتغایرها لاختلاف القراءة

كالدار ﴾كالقصر﴿: ، فقوله تعالى)32،33،المرسلات(﴾جِمَالَتٌ صُفْرٌ كَأَنَّهُ كَالْقَصْرِ 
یؤیده و ویدل على إرادة ذلك ما بعد،،المراد كل شررة كذلك في العظم و الكبیرة المشیدة،

، فإن الظاهر أنه جمع لف بین الرائینأو بكسر الشین" راربشِ "قراءة ابن عباس وابن مقسم 
القصر الغلیظ من : وقیل، ...ن المشبه بالقصر الواحدةأشررة كرقبة ورقاب، فیدل على 

فالتشبیه من تشبیه الجمع بالجمع من غیر ، ...الشجر واحده قصره نحو جمرة وجمر
بكسر " مالةجِ "للتأویل بما مر إلا أن التهویل على القول الأخیر دونه على غیره، واجتیاح

فشبه ،...والتاء لتأنیث الجمعالجیم كما قرأ به حمزة والكسائي وحفص، وهو جمع جمل
الانبساط و الشرر حین ینفصل من النار في عظمه بالقصر، وحین یأخذ بالارتفاع

الحركة و الصفرةو لانشقاقه من أعداد غیر محصورة بالجمال لتصور الانشقاق والكثرة
.)4(ترتیب الموجودلوقد روعي الترتیب في التشبیه رعایة ل،المخصوصة

.12/348، نفسه)1(
.12/349، السابق)2(
.12/349، روح المعاني)3(
.29/302، نفسه )4(
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القول في تعدد المشبه به نظرا لتعدد القراءة، فهو الدار الكبیرة لوسيلقد بسط الأ
ها فهو وعید وتخویف حتى بوغلیظ الشجر، وكل تلك التشبیهات لتهویل صورة جهنم ولهی

.یرتدع كل من تسول له نفسه عصیان االله تعالى
ماإیرادهومن أمثلة التشبیه في القرآن الكریم وبیان بلاغته وحكمته سبحانه في 

وَمَن یُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ ﴿: جاء في قوله تعالى
فقد استمسك ﴿: قوله تعالىفيفالتشبیه ). 22:لقمان(﴾الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الأُْمُورِ 

بأوثق ما یتعلق به من الأسباب وهذا أي تعلق أتم تعلق : یقول الألوسي﴾،بالعروة الوثقى
وجل المفوض إلیه أموره كلها حیث شبه حال المتوكل على االله عز،مركبيتشبیه تمثیل

بمن ترقى في حبل شاهق أو تدلى منه، فتمسك بأوثق عروة من ،المحسن في أعماله 
.)1(حبل متین مأمون انقطاعه

نتخیل تلك الصورة، بأحسن لقد صور لنا الألوسي حال المتوكل على االله حتى 
ة وتمثیل وهو مأخوذ من صور متعددة، فحركة الحبل یففي هذا التشبیه حرك،تفصیل لها

لأن المجازاة من جنس ،الالتصاق بالحبل، وهي كلها أسباب لحال المتوكلو والتدلي
.العمل، فاالله سبحانه سیجازي هذا المتوكل أحسن الجزاء

أخوذة من القرآن الكریم مستلهمة من الطبیعة ومما أمثلة التشبیهات المیلحظ أن
یقة أحوالهم، وفوق كل ذلك طر و وما اعتادوا علیه في تصرفاتهم،یألفه الناس في بیئاتهم 

ة وتفرده بتعدد قراءات بعضها، ثم طرائقه الفذة في نظمهاالقرآن في تخیر ألفاظه الموحی
یضاحغرضه الأسمى في الإلیخدم بذلك،ضیه وضعه الصورة في المقام الذي تقتو 
استمرار و نذا هو السر في خلود تشبیهات القرآلعل هو التأثیر في النفوس رغبة ورهبة،و 

.)2(تأثیرها وعطائها على مر الزمان
أَلَمْ نَجْعَلِ ﴿:ما جاء في قوله تعالى،التشبیه البلیغ في القرآن الكریمومن أمثلة 

﴾ وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَاساً وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً أَوْتَاداً وَالْجِبَالَ الأَْرْضَ مِهَاداً 
وهي كلها ،مجموعة من التشبیهات البلیغة المتتالیةالآیاتففي هذه ،)10-6:النبأ(

طأ، هو الفراش المو ) المهاد(الوعید، فـ و تقتضى الزجرعز وجلشواهد على قدرة المولى 

.21/144روح المعاني، )1(
.399التوجیه البلاغي، ص ،محمدأحمد سعد)2(
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كالأوتاد :أي﴾أوتاد﴿: تشبیه بلیغ، وكذا في قوله تعالى: فیكون حینئذ كما یرى الألوسي
ما یرسى البیت بالأوتاد، قال أرسینا الأرض بالجبال ك:والمراد،ففیه تشبیه بلیغ أیضا

:وهالأف

)1(أوتادُ ولا عماد إذا لم ترسَ دمَ ى إلا له عَ بتنَ لا یُ والبیتُ 

رد في اللغة بهذا تشبیه بلیغ أیضا، والمراد بالسبات الموت، وقد و " سباتا"وفي 
وَهُوَ الَّذِي یَتَوَفَّاكُم ﴿: تشبیه النوم به ظاهر وعلى ذلك قوله تعالىالمعنى، ووجه 

مشتق من السبت بمعنى القطع لما فیه من ،دواء ، وهو على بناء الأ)60:الأنعام(﴾بِاللَّیْلِ 
.)2(سبت شعره إذا حلقه وأنفه إذا أصطلمه:قطع العمل والحركة، ویقال

یستركم : أیضا تشبیه بلیغ على شاكلة ما تقدم، ومعناه﴾لباسا﴿: وفي قوله تعالى
، كما یستركم اللباس، ولعل المراد بهذا اللباس المشبه به ما یستتر به ﴾اللیل﴿بظلامه 

تحقیق المقصد عند النوم من اللحاف ونحوه، فإن شبه اللیل به أكمل واعتباره في 
.)3(ادخل

وحت داة ووجه الشبه قد أالتي حذفت فیها الأو لعل هذه التشبیهات المتتالیة البلیغة
الألوسي یحاول في كل مرة أن یثبت المعنى لكل تشبیه وافق السیاق و ،بالمعنى أكثر

یذكر الأوجه التي جاءت في كل مرة لتوجیه المعنى، ولكنه یفتأوهو لا ،والنظم القرآني 
مثلة الأدلة كثیرة وما ذكرناه من الأو ،یدحض ما كان منافیا للتركیب أو السیاق أو للفكر

القلیلة دلیل على أن الألوسي واعٍ بهذه الصورة البیانیة وأهمیتها القصوى في تخریج 
.الملائم للمقامو المعنى المناسب

:يعلم البدیع وأثره الدلالي في روح المعان: خامسا
على غیر مثال سابق، جاء یع على الشيء الغریب أو الذي ینشأتطلق لفظة البد

استنبطها : بدأه، وبدع الركیةأو هأنشأ:وأبتدعهفي لسان العرب بدع الشيء یبدعه بدعا 

.30/09روح المعاني، )1(
.30/11، روح المعاني)2(
.30/11ه، سنف)3(
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: البدع، الشيء الذي یكون أولا، وفي التزیلو البدیعو حدیثه الحفر،: وأحدثها وركي بدیع
ما كنت أول من رسل، قد أرسل قبلي :، أي )9،الأحقاف(﴾ا كُنتُ بِدْعاً مِّنْ الرُّسُلِ قُلْ مَ ﴿

.)1(رسل كثیر
. )2(علم یعرف به وجوه تحسین الكلام بعد رعایة مطابقة ووضوح الدلالة: وهو

وهي متنوعة، قسمها الدارسون منذ القدیم وفنون البدیع موجودة في القرآن الكریم بكثرة،
المحسنات هي التي تكسو و إلى أنواع عدة، وهو إما محسنات لفظیة أو محسنات معنویة،

.مختصة بالتزیین والتحسینأوالتبیین، و وهي إما مختصة بالإفهام،الكلام حلة تزیینیة 
الجدید من على المستطرف " البدیع"مة لكمن أطلق أولوقد ذكر الجاحظ أن 

لى بعض الصور البیانیة التي یأتي بها الشعراء في أشعارهم، فتزیدها عالفنون الشعریة و 
نه وقد عد هذا العلم من توابع البلاغة، لا دخل له فیها، لأ، )3(حسنا وجمالا هم الرواة

لأن فیه و أصول وقواعد تستنبط منها أحكامه، لذلك أخرج هذا المخرج،لیس له فروع و 
.للفظ وتطریة للسامع فقطتحسین 

وهو أن البدیع لیس مجرد حلیة ،آخراً رأیلكن عند المتقدمین من البلاغیین 
حمة لُ -عندما یحسن موقعه- إنما كانو عرضیة یزدان بها الكلام كما تصور المتأخرون،

الفن ومناط اقتدار الأدیب في بناء نظمه وتشكیل صورته وإبراز معناه، بحیث لو رحنا 
.)4(لفظة بلفظ آخر لهوى به ذلك عن مرتبة الحسننستبدل

الألوسي مليء تفسیره و عدة، لكن المقام لا یكفي لذكرها كلها،اً لبدیع فنونولأن ل
هما على هذا الفن وما له من حسن في المعنىقد اخترنا نموذجین نستشهد بفنون، بهذه الف

الصورة لهما من قیمة بلاغیة في تشكیل لما القرآنیةفاخترنا المشاكلة والفاصلة ،الإیقاعو 
.الفنیة، لفظیا ومعنویا

:ةالمشاكلـة اللفظیـ.1

.2/37، )بدع(ابن منظور، لسان العرب، مادة )1(
.8:ص ، 1،1997طالإسكندریة لبلاغة، المكتب الجامعي الحدیث، محمد محمد طه هلالي، توضیح البدیع في ا)2(
.4/55الجاحظ، البیان والتبیین، )3(
.464، التوجیه البلاغي، ص محمدسعدأحمد)4(
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القرآنیة، وهي فن من و في الدراسات البلاغیةمصطلح المشاكلةیكثر استعمال
ذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعه في : العربیة وهيأصولفنون البلاغة تعتبر أصلا من 

.)1(صحبته تحقیقا أو تقدیرا
لمشاكلة في العربیة أصل یتطلبه الكلام الفصیح، فكثیرا ما یستعملها المتكلم لما لو

.لها من قیمة جمالیة ودلالة إیحائیة
وهي ،نها تتعدد صورها تبعا لمضمون الآیةفإ،القرآنيكثیرة في النظمهاو لأن

تحقق في النص تناسبا فنیا ولغویا، یوحي بقوة الأسلوب وجمال النظم، وفي كلام العرب 
الناقدین، وقد اتسع مفهومها لیشمل كثیرا من صور و شعره ونثره، وفي تقدیر الأدباء
المعاني، ولكن ینبغي أن لا یغیب عن الأذهان أن قصد و التناسب والائتلاف بین الألفاظ

صیغ المخالفة في مواضعه، وهي ما ینم عن قیم بلاغیة یتغایاهاافق طالمخالفة هذا التو 
. )2(البحث البلاغي في تناوله لمظاهر خروج الكلام عن مقتضى ظاهرهأبرزهاقیم 

وقد تكرر لفظ المشاكلة في تفسیر روح المعاني، وأكثر الألوسي من استعماله 
الأمثلة لذلك كثیرة صورها نذكر و القرآنیةوالاتكاء علیه أحیانا في تخریج بعض الآیات 

:منها
وَإِذَا لَقُواْ الَّذِینَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى ﴿: ما جاء في تفسیر قوله تعالى

هُمْ فِي طُغْیَانِهِمْ اللّهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَیَمُدُّ شَیَاطِینِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ 
حمل أهل الحدیث ﴾االله یستهزئ بهم﴿: یقول الألوسي، )15-14:البقرة(﴾یَعْمَهُونَ 

التأویل الاستهزاء منه تعالى على حقیقته وإن لم یكن المستهزئ من أهلوطائفة من 
فعلإما بأن یراد بالاستهزاء جزاؤه لما بین ال؛فالآیة على هذا مؤولة ،...أسمائه سبحانه

مع وجود المشاكلة المحسنة یةجزائه من مشابهة في القدر وملابسة قویة، ونوع سببو 
)3(ههنا

لأن الاستهزاء لا یمكن أن یوصف به االله تعالى ؛ففي هذه الآیة مشاكلة لفظیة 
هذا الاستهزاء هو جزاء الأفعال السیئة التي أنحقیقة لأنه لا یلیق بكبریائه تعالى، ویفهم 

.232السكاكي، مفتاح العلوم، ص : ینظر)1(
.495أحمد سعد، التوجیه البلاغي للقراءات القرنیة، ص )2(
.1/256روح المعاني، )3(
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صدرت من المنافقین، ویرى الألوسي أن االله تعالى كفى عباده المؤمنین وانتقم لهم وما 
حد أغیر من أأحوجهم إلى معارضة المنافقین تعظیما لشأنهم لأنهم ما استهزئ إلا فیه ولا 

.)1(االله سبحانه
متعال عن ستهزاء على االله تعالى، لأنه لا یجوز الا: فإن قلت: یقول الزمخشري

.)2(الهوان والحقارة بهمإنزالمعناه : ل، قلتالقبیح والسخریة من باب العیب والجه
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ لِلّهِ فَإِنِ ﴿: وفي نحوه جاء قوله تعالى

" فإن انتهوا"، یرى الألوسي أن التقدیر )193:البقرة(﴾انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِینَ 
ین، بظالموالمنتهون لیسوا،" العدوان على الظالمین"علیهم لأن -فلا تعتدوا-وأسلموا

واقع على غیر الظالمین، والمراد " العدوان"لا نفي الوقوع لأن والمراد نفي الحسن والجواز
وهو -للعدوان-العقوبة بالقتل وسمي القتل عدوانا من حیث كان عقوبة" العدوان"من 

وَجَزَاء ﴿و،)194:البقرة(﴾فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ ﴿: الظلم كما في قوله تعالى
ثْلُهَا ،وحسن ذلك لازدواج الكلام والمزاوجة هنا معنویة) 40:الشورى(﴾سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّ

ویمكن أن یقال سمي جزاء الظلم ظلما لأنه وإن كان عدلا من المجازي لكنه ظلم في حق 
)3(لأنه ظلم بالسبب لإلحاق هذا الجزاء به،الظالم من عند نفسه

العدوان جاء بمعنى العقوبة بالقتل وقد شاكل هذا اللفظ ما جاء حظ أن لفظ إذاً یل
، لذلك فهم معناه وتناسب مع قبلاالآیةما ذكر في التركیب لفظا، فقد ذكر في :قبله أي

.وهو العدل في العقاب،ذكره المعنى المنوط به
عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا﴿: كما جاء مثله في قوله تعالى

ابِرینَ  )126:النحل(﴾صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِّلصَّ
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ﴿ن أردتم المعاقبة إ: أي﴾وإن عاقبتم﴿: يلوسیقول الأ

مثل ما فعل بكم، وقد عبر عنه بالعقاب على طریقة إطلاق اسم المسبب على :أي﴾به
إن العقاب في العرف : كما تدین تدان على نهج المشاكلة، وقال الخفاجي: السبب نحو

.1/257،نفسه)1(
.1/187الكشاف، الزمخشري،)2(
.2/115روح المعاني، )3(
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ن اعتبر الثاني إمطلق العذاب ولو ابتداء وفي أصل اللغة المجازاة على عذاب سابق ف
.)1(لةن اعتبر الأول فلا مشاكإ و فهو مشاكلة
وذلك أن سمى المجازاة على الذنب ،اسم الأول على الثاني للمشاكلة أطلقفقد 

.)2(قابلوا من صنع بكم صنیع سوء بمثله: معاقبة لأجل المقابلة والمعنى
الملاحظ أن المشاكلة و وفي هذا دلالة على وجود مشاكلة لفظیة في لفظ العقاب،

وقد لا یكون لها ذكر فیلجأ المفسر إلى التقدیر هنا حدثت في ألفاظ مذكورة في التركیب، 
من السیاق أو أسباب النزول، ومنه یختار اللفظ المناسب للمقام والحال، وتسمى المشاكلة 

.التقدیریة
صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً ﴿: ومن أمثلة ذلك ما جاء في قوله تعالى

- صبغ–عله من بغة بالكسر فِ یذكر الألوسي أن الصِ ) 138:بقرةال(﴾وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ 
عبر بها عن التطهیر -الصبغ–لسة من جلس، وهي الحالة التي یقع علیها كالجِ 

صفر أللمشاكلة التقدیریة فإن النصارى كانوا یصبغون أولادهم بماء : وقیل،...بالإیمان
، -السلامو علیه الصلاة-یسمونه المعمودیة یزعمون أنه الماء الذي ولد فیه عیسى 

.)3(ویعتقدون أنه تطهیر للمولود كالختان في غیرهم
مرادا بها تطهیر المسلمین لأولادهم وهي ) صبغة االله(حدثت المشاكلة هنا في كون 

ن قرینة الحال وهي سبب إلا أفي الآیة، بالرغم من كون هذا اللفظ لم یتقدم ذكره الختان
.النزول التي ذكرها الألوسي دلت على هذا المعنى

الَّذِینَ یَلْمِزُونَ ﴿: لسخریة ما جاء في قوله تعالىومن أمثلة المشاكلة التي هي ل
دَقَاتِ وَالَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَیَسْخَرُونَ مِنْهُمْ  الْمُطَّوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِي الصَّ

)79:التوبة(﴾سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 
على ما أو خبر﴾یلمزون﴿عطف على ﴾فیسخرون منهم﴿: یقول الألوسي

﴾سخر االله منهم﴿ق الأخیریالمراد بهم على ما قیل الفر و یستهزئون بهم،:أي،علمت
للدعاء إنشائیةلیستو ،لة خبریة والتعبیر بذلك للمشاكلةجازاهم على سخریتهم، فالجم:أي

.14/380، نفسھ)1(
.5/549البحر المحیط، أبو حیان ،)2(
.1/316الكشاف، الزمخشري ،: ، وینظر1/625روح المعاني، )3(
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جملة خبریة ﴾ولهم عذاب ألیم﴿: علیهم لأن یصیروا ضحكة لأن قوله تعالى جده
.)1(كانت دعاء لزم عطف الإخباریة على الإنشائیة في ذلك كلاممعطوفة علیها، فلو 

هي جملة خبریة لا كما یتوهم منها الإنشائیة وهي ﴾االله منهمسخر﴿إن جملة 
الدعاء، ومعناها جازاهم على سخریتهم، بمعنى أن المشاكلة هنا في كون جزاء السخریة 

.)2(ذنبباسم اللعقوبةمنین هو السخریة بهم، وهي من باب تسمیة لبالمؤ 
: ومثال تسمیة العقوبة باسم الذنب للمشاكلة أیضا ما جاء في قوله تعالى

، فأصل )9،البقرة(﴾یُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَمَا یَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا یَشْعُرُونَ ﴿
بالكسر اسم مصدر ومنه المخدع :الإیهام، وقیلو فتح الخاء وكسرها الإخفاءالخدع ب
وبعضهم یجعل التعبیر هنا ،...فیین في موضع المحجمةخلعرقین الأخدعانو للخزانة

.)3(ل مجاز وكل یعمل على شاكلتهشاكَ المُ و لشاكِ بالمخادعة للمشاكلة مع كون كل من المُ 
، )أنفسهمیخادعون االله، یخدعون (بمعنى أنه قد شوكل بین اللفظ الأول والثاني 

المخادعة رلأن ضر ،السبب والمسبب:وهو الخداع أي،على معنى رجوع الجزاء لهم
فالمشاكلة هنا جاءت بتكریر الكلمة وذلك الاستعمال یعد فنا ،) المنافقین(أنفسهمعائد إلى 

تعبیریا زاد المعنى جمالا من خلال التناسب بین اللفظ والنظم وارتیاح النفس وتعلقها بهذا 
.مالنظ

لوب فني موجودة في النظم حظ من خلال الأمثلة السابقة أن المشاكلة كأسنل
وسیلة لبیان التناسب بین أجزاء الصورة الفنیة، وهي تهدف إلى تحسین و وهي أداة،القرآني

المعنى بذكر ما یصاحبه ویشاكله في التركیب مع صحة المعنى، وبذلك تقع موقعا طیبا 
.في النفوس

:القرآنیـةالفاصلـة. 2

.10/213،214روح المعاني، )1(
.1/76البحر المحیط، أبوحیان ،)2(
.1/240روح المعاني، )3(
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بمثابة قافیة الشعر، وقرینة يالآیة، فهیراد بالفاصلة بالقرآن الكریم آخر كلمة في 
.)1(السجع في النثر 

تشبه القافیة في البیت الشعري والسجع في الآيأن الفاصلة أو رؤوس وذلك
المخرج، ولكنه اختص من حیث تماثل حروفها أو تقاربها في: الأسلوب النثري وذلك

القرآن الكریم عن صفة الشعریة من ناحیة، بتنزیهلأمر عقدي بحت، یتصل بأواخر الآي
الأشاعرة حول مرجعیة الإعجاز و كما یتصل من ناحیة أخرى بخلاف المعتزلة

.)2(البلاغي
فصل الآیة، وذلك أن آخر ا الكلاموسمیت الفاصلة بهذا الاسم لأنه ینفصل عنده

لَتْ آیَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِیّاً لِّقَوْمٍ ﴿: من قوله تعالىأخذتو بینها وبین ما بعدها، كِتَابٌ فُصِّ
.)3(الراجح المنعو ولا یجوز تسمیتها أسجاعا)3:فصلت(﴾یَعْلَمُونَ 

بیانه ونظمه أسرارا من وجوه الإعجاز القرآني وسرا من وتعد الفاصلة القرآنیة وجه
إن نظم القرآن على ": المحكم، یتحدى به كلام البشر وأن یأتوا بمثله، قال الباقلاني

ین المعهود من نظام جمیع كلامهم، ومباتباین مذاهبه خارج عن و تصرف وجوهه
الكلام أسالیبیتمیز في تصرفه عن و للمألوف من ترتیب خطابهم، وله أسلوب یختص به

ریض الشعر، لكلام البدیع المنظوم تنقسم إلى أعاطرق التي یتقید بها االمعتاد، وذلك أن ال
الكلام الموزون غیر المقفى، ثم إلى أصناف الكلام أنواعثم إلى هعلى اختلاف أنواع

أن المعدل المسجع، ثم إلى معدل موزون غیر مسجع، ثم إلى ما یرسل إرسالا، وقد علمنا 
،ولهذا ترتبط الفاصلة القرآنیة بمعاني )4("هذه الطرقین لالقرآن خارج عن هذه الوجوه ومبا

التراكیب و الآیات، فلم یقتصر على رعایة حسن النظم فحسب،وإنما اهتم مع ذلك وقبله 
)5(بالمعنى

الإنسانیةبلقاسم دفه، نماذج من الإعجاز الصوتي في القرآن الكریم، دراسة دلالیة، مجلة كلیة الآداب والعلوم )1(
98، ص5والاجتماعیة، جامعة بسكرة، العدد 

.501التوجیه البلاغي للقراءات القرآنیة، ص ،محمدأحمد سعد :ینظر)2(
.1/54، في علوم القرآنالبرهانالزركشي ،:ینظر)3(
.35الباقلاني، إعجاز القرآن، ص )4(
72بلقاسم دفه ، نماذج من الإعجاز الصوتي في القرآن الكریم، دراسة دلالیة، ص )5(
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وأهمیتها تكمن في كونها تقع عند ،مة في النظم مهوللفاصلة القرآنیة قیمة 
في تشكیلها مع حروف اللین -أیضا–وتظهر بلاغتها . )1(الاستراحة لتحسین الكلام

نظرا لكونها تساعد مع حروف اللین على تطویع القراءة ،فیحدث ذلك التأثیر النفسي 
.محدثة تناغما عجیبا مع آیاتها،والنفس

إلا صورة تامة ،الآیاتوما هذه الفواصل التي تنتهي بها ": یقول صادق الرافعي
متفقة مع آیاتها في قرار الصوت اتفاقا وهي ،للأبعاد التي تنتهي بها جمل الموسیقى 

عجیبا، یلائم نوع الصوت والوجه الذي یساق علیه، بما لیس وراءه في العجب مذهب، 
حرفان الطبیعیان في الموسیقى، أو بالمد وهو الوهما !هي بالنون والمیمتوما أكثر ما تن

ون حرف من كذلك طبیعي في القرآن، فإن لم تنته بواحدة من هذه كأن انتهت بسك
مناسبة للون المنطق و تقطیع كلماتها،و الحروف الأخرى، كان ذلك متابعة لصوت الجملة

.)2("بموضعهألیقو بما هو أشبه
أن أهمیة الفاصلة، لا تخرج عن كونها تعطي ذلك الإیقاع الخاص للنظم ولا شك

أو حتى كلمة،تها للآیة الكریمة سواء بمقطع أو جملة یظهر ذلك جلیا في تتمو القرآني 
تصبح المدود في الفواصل وجها من وجوه الإعجاز و غیمنیلعب المد في ذلك دوره في التو 

هي نهایة الدفقات الصوتیة للجمل عند و المدود في الفواصلو :یقول علي السید. القرآني
الإطراب حظا یثیر الإحساس بأن لها دخلا و الوقف، نجد لها في القرآن الكریم من الحلاوة

إما ملحقة بحرف صائت و هي إما مدود مطلقة، یوقف علیها بصوتهاو یرا في الإعجاز،كب
أسرار و فیضاعف التكریر قیمتها بما لا یخفى جماله. قد تكرر في كلمة الفاصلةو تسبقه،
)3(.إیقاعه

التناسب بین و وقد تتخذ الفاصلة وجها من وجوه توجیه القراءة باختیار الموافقة
.للإیقاعو فیها اختیار للكلمة المناسبة للمعنىالفواصل، لأن 

وفي تفسیر الألوسي نجد الكثیر من الأمثلة، التي توضح، وجه التوجیه عنده، وهو 
من أمثلة ذلك ما جاء في و ،ة، بمصطلحها أو یسمیها رؤوس الآيحینئذ یذكر الفاصل

.1/54البرهان، الزركشي ،)1(
.، وما بعدها216الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، ص )2(
.65ص ،التأثیرو عز الدین علي السید، التكریر بین المثیر)3(
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فقد )117،آل عمران(﴾یَظْلِمُونَ لَـكِنْ أَنفُسَهُمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَ ﴿:تفسیر قوله تعالى
تقدیم و :یقول،رأى الألوسي أن أنفسهم مفعول قدم على الفعل یظلمون مراعاة للفاصلة 

ما ظلمهم و :لأن مقتضاه لا یتطابق الكلام،إلاو ،صرأنفسهم على الفعل للفاصلة لا للح
في الحصر لازم، هوو ،غیرهمأنهم یظلمون أنفسهم لالا،االله ولكن هم یظلمون أنفسهم

)1(الاستمرارو صیغة المضارع للدلالة على التجدد و 

﴾یظلمون﴿شاذا على أن أنفسهم اسمها وجملة ﴾لكن﴿وقد قرئ بتشدید نون 
، )2(مفعولا مقدما كما في قراءة التخفیفسیظلمونها، ولیخبرها والعائد محذوف، والتقدیر 

ما للتقدیم والتأخیر من أثر بلاغي الجملة مراعاة للفاصلة، ونعلم فهنا لم یراع الترتیب في
.ولكنه في الفاصلة زادها حسنا لتوافق الإیقاع،لما فیه من العدول عن العرف اللغوي 

وَإِذْ زَاغَتْ الأَْبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ ...﴿: ومن أمثلة الفواصل ما جاء في قوله تعالى
، تظهر الفاصلة في هذه الآیة في لفظة )10:الأحزاب(﴾الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا 

با لتناسب الإیقاع لأن الظنونا المنتهیة بالألف، كما جاء في رسم المصحف وذلك طل
لقراءة، إلا أن هذه الألف اختلف في إثباتها وحذفها عند هي للاستراحة أثناء ارؤوس الآي

وكذا أمثاله من المنصوب المعرف بآل كالسبیلا " الظنونا"وكتب : القراء، یقول الألوسي
ا ووصلا، وابن كثیر والرسولا في المصحف بألف في آخره، فحذفها أبو عمرو وقف

ة في الحالین، واختار أبو یحذفونها وصلا خاصة، ویثبتها باقي السبعوالكسائي وحفص
لأن ة بالألف ولا توصل فتحذف أو تثبتعبید الحذاق أن  یوقف على نحو هذه الكلم

حذفها مخالف لما اجتمعت علیه مصاحف الأمصار، ولأن إثباتها في الوصل معدوم في 
ي الوقف ففیه إتباعلسان العرب نظمهم ونثرهم إلا في اضطرار ولا في غیره أما إثباتها ف

لف في قوافي أشعارهم لبعض مذاهب العرب لأنهم یثبتون هذه الألرسم وموافقةا
:ومصاریعها من ذلك

اوالعتابَ لِ عاذِ ي اللومَ أقلِّ 

.4/59روح المعاني، )1(
.4/58، نفسه)2(
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إن رؤوس الآي تشبه بالقوافي : والفواصل في الكلام كالمصاریع، وقال أبو على
.)1(من حیث كانت مقاطع كما كانت القوافي مقاطع

فهو یحقق التناغم من خلال ،حظ أن حرف المد له دور أساسي في الفاصلة یل
هذا الذي یجعلها تؤثر في الإیقاع، وهذه هي و تهیئته للوقف والسكت، ومد الصوت،

فهي تشبه في القرآن ،طریقة الاستهواء الصوتي في اللغة وأثرها طبیعي في كل نفس
ثم لا كل نفس تفهمه، وكل نفس لا تفهمه ه الكریم أن تكون صوت إعجازه الذي یخاطب ب

.)2(یجد من النفوس على أي حال إلا الإقرار والاستجابة
وقد یتأكد الإیقاع وتحدث المناسبة حین تحقق الفاصلة توافقا نغمیا ناتجا عن 

:تغییر في بنیة الكلمة وذلك لمشاكلة ما قبلها من الفواصل، ومن ذلك قوله تعالى
یرى ،)45-44:القمر(﴾حْنُ جَمِیعٌ مُّنتَصِرٌ سَیُهْزَمُ الْجَمْعُ وَیُوَلُّونَ الدُّبُرَ أَمْ یَقُولُونَ نَ ﴿

فمفردإلا أنه أفرد باعتبار لفظ الجمیع " منتصرون "الظاهر فیها ﴾منتصر﴿الألوسي أن 
لخفة الأفراد مع ﴾بل أنتم قوم تجهلون﴿رجح هنا جانب اللفظ عكس و ،لفظا جمع معنى

رعایة الفاصلة ولیس في الآیة رعایة جانب المعنى أولا ثم رعایة جانب اللفظ ثانیا على 
جاءت قد ،ف)3(عكس المشهور وإن كان ذلك جائزا على الصحیح كما لا یخفى على الخبیر

یدل على غیر ذلك -يالألوسكما رأى–،رغم أن السیاق یقاعة للإوافقمالبناء الآیات
الأدبار، وقد قرئ كذلك،: معناهاو "الدبر"كذلك في لفظةو فجاء الأفراد في مكان الجمع، 

، )4(فراد لإرادة الجنس الصادق على الكثیر مع رعایة الفواصل، ومشاكلة القرائنالإو 
لبا للمعنى منتصر، وكذلك الدبر، الأصل أن تكونا بصیغة الجمع وذلك طفالصیغتان

بالإفراد مراعاة للصیغ الأخرى تأتیالأنهما وردتا فاصلة فقد جاز أن و . الذي یقره السیاق 
للحفاظ على التناسب ذلكو -أیضا-لها مشاكلةو التي جاءت في فواصل السورة،

.الإیقاعو 

.12/239، روح المعاني)1(
.217الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، )2(
.27/141روح المعاني، )3(
.27/141، نفسه)4(
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وهو تكراري انفجاري بدءاً من أول سورة ،وقد تكرر صوت الراء في الفواصل
عند ملیك مقتدر﴾﴿:نهایة السورةإلى،السَّاعَةُ وانشق القمَر﴾﴿اقتَرَبَت : القمر

ولو نظرنا إلى غالبا،یؤلف صورة  مشحونة بالعنف و الشدةوصوت الراء،)55القمر،(
في السورة لوجدناها تتحدث غالبا عن أحوال المكذبین بالبعث وأهوال یوم سیاق الآیات

فهذا الجو الصاخب المخیف تجسده تلك البنى ،...قیامة، وعن الأمم المكذبة برسلهاال
، وهي تناسب فوظفت في صورة حیة لمواقف البشرالصوتیة، التي طبعها صوت الراء،
)1(المعاني التي یراد إیضاحها للمتلقي

من مخالفة الأصول، صرف مالا ینصرف مراعاة للفاصلة، ذلك أن النظم القرآني و 
في نحو معا،  و الإیقاعو یة خاصة لتؤدي المعنىیخص الكلمات الواقعة في الفاصلة عنا

ةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِیرَا﴿:ذلك قوله تعالى  ةٍ وَیُطَافُ عَلَیْهِم بِآنِیَةٍ مِّن فِضَّ قَوَارِیرَ مِن فِضَّ
" قواریر " نیالكسائي، وأبو بكر بتنو و فقد قرأ نافع،) 16-15:الإنسان(﴾قَدَّرُوهَا تَقْدِیراً 

كثیر یمنع صرف الثاني ویصرف الأول ابنو .في الموضعین وصلا وإبداله ألفا وقفا
.)2(لوقوعه في الفاصلة، وآخر الآیة، وقف علیه بألف مشاكلة لغیره من كلمات الفواصل

معنى إلا أنها مراعاة للفاصلة صرفت، و ممنوعة من الصرف، " قواریر " فلفظة 
الصرف قد جاءت جاریة على مألوف الاستعمال ومعیاریة اللغة، هذا أن قراءة المنع من

إثبات الألف فقد عدلت عن ذلك المألوف، لتحقق تناسب الإیقاع و أما قراءة الصرف
عضد هذا الوجه موافقة قراءته للسواد من رسم المصحف و الصوتي بین رؤوس الآي

)3(.ضعالذي راعت كتبته ذلك الملحظ القرآني في الكثیر من الموا،

) الیاء(و)تاء(الفواصل حذف بعض الحروف من مثل ومن التناسب أیضا في 
الْفَجْرِ وَلَیَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّیْلِ إِذَا ﴿: مراعاة للإیقاع كما جاء في قوله تعالى

بلام ) ولیال عشر: (فقد قرأ ابن عباس بالإضافة فضبطه بعضهم) 4-1:الفجر(﴾یَسْرِ 
لیالي أیام عشر، نحذف و المرادو بالیاء وهو القیاس،" ولیالي عشر" بعضهم و دون یاء

أتبعه بست و :منهو ،تركها في العددو الموصوف وهو المعدود، وفي مثل ذلك یجوز التاء

65دراسة دلالیة، ص دفه بلقاسم، نماذج من الإعجاز الصوتي في القرآن الكریم ،:ینظر )1(
.29/273، روح المعاني)2(
.504أحمد سعد، التوجیه البلاغي للقراءات القرآنیة، ص )3(
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المرجح للترك هاهنا وقوعه و ،من شوال، وما حكاه الكسائي ضمنا من الشهر خمسا
)1(.فاصلة

نهایات بعدها من فواصل و و ما جاء قبلهاعشر، وذلك مراعاة ل) تاء(لقد حذفت 
عن المطرد لحكمة إلا أنه عدل. أن تذكرالإطرادو ،)الوتر، یسر، حجر(الآیات مثل 

مؤثرو ع الفواصل حیث تطرد متأكد جدا،علم أن إیقاع المناسبة في مقاطا":یقول الزركشي
لذلك خرج عن نظم و تأثیرا عظیما،حسن موقعه من النفس و في اعتدال نسق الكلام
)2(".الكلام لأجلها في مواضع

ذلك و كما ذكر الألوسي،﴾یسر﴿یاء في حذفت ال﴾عشر﴿فكما حذفت التاء في
اكتفاء عنها بالكسرة للتخفیف ولتوافق ،وصلا ووقفا، مع أنها لام مضارع غیر مجزوم 

یقال أنها حذفت لسقوطها لا ینبغي أن و ،صاحف ولذا وسمت كذلك في الم،رؤوس الآي
، وهو غیر في خطها، فإنه یقتضى أن القراءة بإتباع الرسم دون روایة سابقة علیه

)3(.وخص نافع، وأبو عمرو في روایة هذا الحذف بالوقف لمراعاة الفواصلصحیح،

إن كانت هذه القراءة خروجا عن الأصل، رسم المصحف یوافق القراءة، حتى و ف
.العربیةوهو من بدائع اللغةطلبا للتناسب، وذلك 

فهـوالألوسي ملمح بلاغتها، نستشف و البحث في الفاصلة القرآنیةو من هذه الأمثلة
رأس الآیــة و لا ینــافي أن تكــون الفاصــلة أو تجــيء فــي القــراءة، یــورد الآراء المختلفــة التــي
لأن أحكامـــا للقـــراءات مثـــل الوقـــفه،إن كـــان العـــرف العربـــي یأبـــامشـــاكلا لمـــا قبلـــه حتـــى و 

كـم مـن شـأنه أن تـأثر بـأي حمالذلك تتأثر الفاصلة أی،-أیضا-یرتحكم ذلك التغیالسكتو 
.فــــــــــي كــــــــــل ســــــــــورة مــــــــــن الــــــــــذكر الحكــــــــــیملآيایجعــــــــــل منهــــــــــا متوافقــــــــــة مــــــــــع نهایــــــــــات 

.30/216روح المعاني، )1(
.1/60،61ن، آالزركشي، البرهان في علوم القر )2(
.30/218روح المعاني، )3(
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حاول هذا البحث تتبع الظواهر اللغویة في فكر الألوسي والمبثوثة في تفسیر روح 
حكام، واتكاء الألوسي علیها في فهم وتدبر المعاني للكشف عن قیمتها في استجلاء الأ

.آیات الذكر الحكیم
ذلك النظم الذي فصله االله عجبا ،تفسیره بالوجه اللائق لجلال نظمهومن ثم 

ولا ه، فلا تفاوت یه الدرر، وتناسبت عناصره و أجزاؤ تقشعر منه جلود الذین آمنوا، تتآلف ف
من العلوم العربیة والإفادةق الألوسي في التحلیل تنافر، وقد وقف البحث على طرائ

افرت هذه العلوم في تكوین شخصیته العلمیة التي المختلفة في بیان المعنى، وكیف تض
ض آخر حتى یقع له المعنى آنس إلیها في الكثیر من الأحایین لتوجیه رأي أو رف

:وقد توصل البحث في أثناء ذلك إلى جملة من النتائج أهمها،المناسب
مار خوض غقوة آرائه وكفاءته في كان دعامة ل،الرصیننشأة الألوسي وتكوینه العلمي -

الشیوخ من أسرة عریقة في العلم، تتلمذ على ید الكثیر من الرجلالتفسیر، فقد انحدر
.لوسيوأولهم والده عبد االله الأ

كونا له كفاءة نحویة أهلته لأن یكون ،لعربیة في سن مبكرةحفظه الإجرومیة وتلقینه ا-
مرجعا نحویا أولا ومفسرا فذا في مرحلة أخرى، فقد اشتغل بالتدریس والتألیف ولم یتجاوز 

فشرع في تدریس الكثیر من العلوم وساعده في ذلك الإفتاءالثلاث عشرة سنة، وقلد 
.من رجالات العلمدَّ وبذلك عُ ،حافظته العجیبة وذاكرته القویة

، وله مؤلفات ،غالبا ما یقوم بتأویل النصوص القرآنیةلوسي سلفي المذهب مام الأالإ-
جمة في اللغة و الأدب ذات قیمة تدل على تمكن صاحبها، ومن ثم أصبح یمثل عصر 

.یمثل المصباح المنیر في كل اتجاهلأنه كان بفكره الثاقب ونباهته،النهضة في العراق
ما نحویا وفكریا، وقد قرر الألوسي فیه أن التفسیر مهجعا یمثل تفسیره روح المعاني مر -

هو موسوعة علمیة في و ربیة، ـوم العـرا في العلـیرتقي ذروته إلا من كان متبحلا علم عقلي
القرآن منآیة وكل سورة متتبعا كل نصوص آي ول فیه كل المنقول والمعقول، فقد تنا

.محللا ومعللا وكاشفا، موجزا أحیانا ومطنبا في الكثیر منهاالبدایة إلى النهایة،

إلى الظاهر من القول، حاشدا الكثیر من الآراء، مفندا غالبا یمیل الألوسي في تفسیره -
أو قول ،ضعیفةو ادیث صحیحة ـولا واردة من أحدا، رافضا ومؤیدا، لا یترك شاردةومجته
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إلا ذكر وجه الصحة أو العیب في ،ة أو أسطوریة معقولأو روایة تمنقول في الإسرائیلیا
. نقله
، إلا أنه یؤثر ةوالشاذوتوجیهها بنوعیها المتواترة توسع الألوسي في ذكر القراءات-

.حیان، ویرى أن القراءات یفسر بعضها بعضاالمتواترة ویدافع عنها في الكثیر من الأ
وإنما زیادة في عربیة سلیمة،ولكنه لا یرید بها أنها ،یورد الألوسي القراءات الشاذة-

أصحابها مبنیا الوجوه المختلفة أن یعزو القراءات إلى لمعنى، ومحاولا التفسیر وتبیانا ل
.التي وردت بها

تملت علیها القراءات القرآنیة إلى لهجات تنتمي أغلب الصفات الصوتیة التي اش-
قبائل العرب، فمن اللهجات من یدغم، ومنها من العرب، فقد كانت شائعة في معظم 

.داءات لهجیةآیظهر الصوت وأحكام أخرى تخص بیئة الفرد وكل ذلك یمثل
، حیث السرعة في الكلام، وهو من یأتي الإدغام اقتصادا للجهد، وهو خصیصة البدو-
برز الظواهر في القراءات، ذلك أن الأصوات تتأثر ببعضها ببعض ویحدث نتیجة أ

د أما الإظهار فهو من صفات الحضر، فقد اشتهرت به بلا،انسجام الأصوات وتناسبها
مع ما جاورها من القبائل، ،قبیلة تمیم تمیل إلى الإدغام:الحجاز، فالقبائل البدویة مثل

وموقف الألوسي ،قریش وكنانة وغیرها:في حین تمیل البیئات الحجازیة إلى الإظهار مثل
القراءة بالإدغام أو وهو یذكر اللهجات التي جاءت في تلك ،لفي ذلك موقف المعل

.عن أحیانا في الآراء التي لا یراها تتناسب مع القراءة الصحیحةیطو الإظهار، 
الإمالة من الظواهر الصوتیة الشائعة في الاستعمال، وهي من المماثلة الصوتیة -
دغام لأن فیها تقریب وتمثل جزءا من الإ،ناتجة عن تأثر الحروف بعضها ببعضال

صل الأ، و اءـلف نحو الیفتمیل الأ،كأن تنحو بالفتحة نحو الكسرة ،الصوت من الصوت
الحجاز، في حین لأنه یمثل النطق الصحیح والقویم، وینسب الفتح لأهل ،في اللغة الفتح 

كنة و الأفعال، وأما مئل نجد، وهي تثبت في الأسماء المتتمثل الإمالة خاصیة قبا
.ما كان شبیها بالفعلفالحروف فالأصل فیها عدم الإمالة وما ورد فیها 

لحروف بعضها یكون نتیجة تأثر او،لإتباع الحركي حمل للفظ على ما یجاورها-
ببعض، وله علاقة وطیدة بالتركیب الصوتي، ویمثل اقتصادا للجهد ومیلا إلى التخفیف 

رف عن القواعد لاتساق وسهولة النطق مما یجعل المتكلم ینحمع نوع من الانسجام وا
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یكون في الإتباع تغایر في الحركات، ونتیجة المجاورة تغلب حركة و ،طلبا لذلك التخفیف
الإتباع نسبة إلى الحركات ویه في كتابه وضرب له الأمثلة، و على أخرى، وقد ذكره سیب

.الفتح، الضم، الكسر: اع وهيفهو ثلاثة أنو ) الفتحة والضمة والكسرة(الثلاث 
؛داءات تمیل إلیها اللهجاتآوهي : التحقیق والتسهیل والتخفیف من أحوال الهمزة-

فالتحقیق من سمات البدو مثل تمیم وما جاورها من قبائل وسط الجزیرة، أما التخفیف 
الهمزة تأثر فیهالمفرد والذي ت: تسهیل الهمزة نوعانوالتسهیل فهو من سمات الحجازیین، و 

أو مضمومة، ورة ـما مفتوحة أو مكسإ؛ـرف الذي هو من جنس حركتها فتكـونبالح
بأن تحذف وتنقل حركتها إلى الساكن قبلها، وذلك طلبا ،النقلویحدث التخفیف بالحذف و 

لهمزتین في كلمة ماع ات، والمزدوج وفیه یكون اجللتخفیف واختصارا للفظ واقتصادا للجهد
.اورتین، استثقالا أو بعدا لالتقاء الساكنینأو كلمتین متج

الصرفیة التي اهتم الألوسي بعلم الصرف، وذلك جلي في تفسیره من خلال القضایا -
الأسماء و ج المعاني المنوطة بها داخل السیاق، فكانت الأفعال اخر اجتهد في تعلیلها وإ 

واختلاف معانیها باختلاف وأبنیتها ولیجة الألوسي في التوجیه، وقد تعرض لأهمیتها، 
.أبنیتها

الأبنیة الفعلیة كثیرة، وهي مجردة ومزیدة، وللمجرد الثلاثي منها ثلاثة أوزان حسب -
رف أو حرفان ـرد حـ، وقد یزاد في الثلاثي المج"فعلل"حركة العین ووزن واحد للرباعي وهو

تمثل مجالا نیة من خلال السیاق، وهذه البولكل منها معنى یستشف،ة حروفأو ثلاث
خصبا للتعلیل والتحلیل یستند إلى معطیات علم الصرف، ولاسیما فیما اختلف فیه أو 

.القرآنیة المختلفةوردت فیه القراءات 
فهي مجال خصب اعتمد علیه الألوسي في توجیهه -أیضا-كان للأسماء دور -

الاعتبار آراء الدارسینخذا في ماء بأنواعها المجردة والمزیدة، آالصرفي، متخذا من الأس
التي وردت في ناء وما یقابله من دلالة، محللا النصوصمفصلا وباحثا عن كل بقبله،

لمباني متطلبا للتغییر في فیكون التغییر في اوجیه القراءات تتغایر فیه البنیةلأن ت،لكذ
أوي اللهجات ذلك إلى اختلاف فدُّ رَ وقد یُ وذلك حسب ما یحتمله السیاق والمقام،،المعنى

.القراءات
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فهو مرتبط به أیما ارتباط فظاهرة ،إلى أهمیة علم النحو في التفسیرأشار الألوسي-
التي یةالإعرابالحركاتفيإمكانات تعبیریة نتیجة الاختلافالإعراب في العربیة تتیح 
. برز الخلافات في التوجیه النحوي،وهي من أتظهر على أواخر الكلمات

فهم المعنى ویسهل التأویل، وقد اعتمد الألوسي نحو تدرك مزایا النظم القرآني، ویبال-
على ضوابط نحویة وقوانین لتحلیل الظاهرة النحویة، فكان للسماع والقیاس والتعلیل 

تفسیره، فالسماع متمثلا في الآیات القرآنیة وما جاء فیها فيالبارز كأصول نحویة الأثرُ 
فقد كان یستدل بالقرآن لتفسیر ا كلام العرب من شعر أو نثر،وكذ. والحدیث النبوي

الآیات والفصل في الظاهرة النحویة والحدیث من المصادر الأصلیة للاستشهاد، كذا ما 
قد كان لهما الحظ من تحلیل ، أما القیاس والتعلیل فلأنه كلام العرب،للشعر من دور

قول والعلة ، وهو یكثر من الني القیاسفقد اعتمد على اللغة كآلیة أساسیة ف،الألوسي 
.عنهاعنده واجبة وجائزة، ولا یستغني بالوجه الواحد

البعد و ،في التركیب القرآني إلى اختلاف في المعنىیؤدي الاختلاف في عودة الضمیر-
مماخاصة إذا رجع هذا الضمیر إلى أكثر من مرجع في النص، يعن المعنى الحقیق

الألوسي یشحن و العقل المتدبر وهو الذي یأباه ،المخل بالنظم الجلیلإلى التأویل یؤدي 
.المرادرأیه بأدلة من النص القرآني حتى لا یخرج عن المعنى

وقد اعتمد علیها خلالها،وتنوع المعنىي تفسیر الألوسي ،فتنوعت التراكیب النحویة -
الألوسي في تخریج الأحكام سواء النحویة أو الفقهیة، وقد اختلف في هذه التراكیب بین 

وقد استدل الألوسي بتنوع ،مر والحال، والاستثناء الدارسین ودلالاتها ومن هذه التراكیب الأ
.دلالات هذه التراكیب لتوجیه حكمه متناولا إیاها من الناحیة اللغویة

شهد به، ویرى أن ستلوسي، وهو یلتضمین فهو ثابت وجوده في اللغة عند الأأما ا-
دى بحرف قد ضمن معنى بعض التخریجات النحویة لا تسلم إلا به، لأن الفعل الذي یتع

.ذلك الفعل
بعض القضایا البلاغیة وقد برز جلیا في تفسیره تناوله اهتم الألوسي بالجانب البلاغي،-

رادا ،محاولا أن یتلمس لكل وجه بلاغي دلالته تبعا لعلاقته بغیره في السیاقوالتعلیل لها، 
أسباب الإعجاز في النظم القرآني، لأن النظم مرتبط متسق أیما اتساق لا یأتیه ذلك إلى

.الباطل من بین یدیه ولا من خلفه
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لا یتأتى إلا القرآنیة الآیاتیقر الألوسي بالمجاز وهو یدرك أن التأویل في الكثیر من -
جمالیا أیضا، فالدلالة الوظیفیة خاصة في المتشابه، ویرى أن للمجاز دورا بمن خلاله، و 

بذلك تحتمل و،للكلمة داخل تراكیبها یعیننا علیها أحیانا خروجها عن مقتضى الحال
في إسناد اللفظ إلى المعنى المجازي على الحقیقي، ممثلا للإسناد المجازي وهو التجوز

.ما هو له فیكون تقدیر المحذوفغیر 
فمن توخ ،تمثل علوم البلاغة من معان وبیان وبدیع السند القوي لولوج باب التفسیر-

للمعاني إلى البحث في بیان الكلمة إلى نغمها وتحسینها للكلام، فظاهرة الالتفات توحي 
تكم فیه إلى بذلك التناغم في الأسلوب من خلال العدول عن ظاهر الحال، وهو أسلوب یح

السیاق الذي یوجهه، وهو الذي أقام علیه الألوسي منهجه، فقد علل لبعض وجوه القراءات 
وهي الانتقال من ،في روح المعاني بوجوهبهذا اللون من الصور، وقد جاء الالتفات 
.وقد مثلنا له بذلك،المخاطب إلى الغیبة أو الغیبة إلى المخاطب

وهي ظاهرة الفصل ،أساسیة وظاهرة بلاغیة جلیة فیهینفرد القرآن الكریم بسمة -
وقد بین الألوسي في الكثیر من المواضع الربط في النظم القرآني، وهو یحمله ،والوصل

على الربط بین الجمل، ویؤدي في الكثیر من الأحیان إلى التأویل البلاغي المفضي إلى 
لأن الحكم بالعطف أو ،معنىالاختلاف في الأحكام، وهو یتكئ على اللغة في تخریج ال

ومن أمثلة ذلك تغایر قراءة ما ،ى السیاقالاستئناف في الجمل راجع بالدرجة الأولى إل
.لى تغیر في الدلالةإیؤدي مما بعد الواو بالكسر أو الفتح أو الضم 

المعاني، فقد تضمنت الكثیر من المعاني الجاریة على تتنوع الصور البیانیة في روح -
وقد اعتمد الألوسي علیها بتطبیق ،وتنوعت، فالاستعارة تعددت وجوههاربیةسنن الع

ثم ذوقه في التحلیل ،لدیه وتحلیلها تبعا للسیاق الذي وردت فیهالثابتةالمعطیات اللغویة 
وهي ،الذي قرب المعنى ونفذ به إلى الغرض من استعمال هذه الصورة دون غیرها 

.على أساسها الكلامتوجیهات بلاغیة لها أغراض یساق 
وجل لیضرب االله عز،أما التشبیه وهو الصورة الثانیة التي اعتمد علیها القرآن الكریم-

هذه ر التشبیه یذكر نوعه ویبین أهمیةوالألوسي إذ یذك،بها الأمثال للناس لعلهم یعقلون
ن ابییه التشبیه وتوجتلذلكوكیف أسهمت في إیضاح المعنى، و ،الصور داخل النظم

.لأنه أكثر العناصر اختلافا، وهذا راجع إلى تعدد القراءات واختلافها،المشبه به
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أوضح ذلك الألوسي من بدیعي كانت جلیة في النظم القرآني، وقد محسن المشاكلة ك-
ذلك أن ،وهي نوع من التناسب والانسجام لا یقل أهمیة عن سائر الصورخلال تحلیله،

وله ،التخریج یجعل الكلام أقرب إلى الإفهامن هذه الصورة أولانسجام الناتج عالتآلف وا
.نظائر كثیرة في القرآن الكریم

لوسي في تفسیره وتوجیهه إلیها الأللفاصلة القرآنیة قیمة تعبیریة وقوة إیحائیة استند -
النظم القرآني إذ یعمد إلى و ،ربطها برؤوس الآياللغوي والبلاغي، فالكثیر من التخریجات 

یقاع، فكثیرا ما یكون الوقف علیها، وقد یعدل إنما طلبا للانسجام في الإ،التركیبهذا 
و إنما سمة لإعجاز النظم ،ا لتوافق الفـواصل، وهذا لیس عیـباعن الأصل طلبالنص
.الجلیل

وة أولیة هذا البحث، الذي یمثل خطلي شكر االله عز وجل الذي یسر وفي الختام، أ
لدیه من هو ثابتفي إیضاح فكر الألوسي اللساني، وكیفیة التعلیل لظواهره انطلاقا مما

الكریم سبحانه وأن ینفع أن یكون هذا العمل خالصا لوجهه االله أسألو .غویةمعطیات ل
.وهو الهادي إلى سبیل الرشادالناس به، واالله من وراء القصد،
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مجید النصر ، المؤسسة ترجمة یوسف غازي و ،محاضرات في الألسنیة العامة.49
.1986الجزائریة للطباعة ، 

الرازي،-
.هـ1398، 2دار الفكر بیروت، طالتفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب، .50

رفائیل نخلة الیسوعي،-
).ت. د(، 2العربیة، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، طغرائب اللغة .51

رمضان عبد التواب،-
القاهرة، و مكتبة مكتبة الخانجيالمدخل إلى علم اللغة و مناهج البحث اللغوي،.52

.1،1982الرفاعي بالریاض، ط
الزبیدي،-
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تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق إبراهیم الترزي، طبعة دار أحیاء التراث .53
.العربي، بیروت

،الزجاج-
.1،1988، عالم الكتب، بیروت، ط، تحقیق عبد الجلیل شلبيوإعرابهمعانى القرآن .54

،)هـ340(الزجاجي -
.1996، 5توفیق الحمد، مؤسسة الرسالة، بیروت، طيعلقیقالجمل في النحو، تح.55
.1979، 3الإیضاح في علل النحو، تحقیق مازن المبارك، دار النفائس، بیروت، ط.56

الزرقاني، -
.م1996مناهل العرفان، دار الفكر، لبنان، الطبعة الأولى .57

الزركشي، -
،البرهان في علوم القرآن ،تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم، دار المعرفة، بیروت.58

.هـ1391
الزركلي، -

.5،1980طبیروت،،الأعلام، دار العلم للملایین.59
الزمخشري،-

الفكر، دار في وجوه التأویل،عیون الأقاویلالتنزیل و ق ـالكشاف عن حقائ.60
.1977بیروت،

.)ت.د(، دار الجیل بیروت،.المفصل في علم العربیة.61
زین كامل الخویسكي،-

.1996الصرف العربي صیاغة جدیدة، ، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، .62
سعد أمین الفاخوري، -

.، باریس عویدات2التحلیل البنیوي، ط.63
ابن السراج، -

، 3الأصول في النحو، تحقیق عبد الحسین الفتلي ، مؤسسة الرسالة، بیروت ، ط.64
.م1988
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السكاكي، -
.1،1983دار الكتب العلمیة، بیروت، ط،1مفتاح العلوم، تحقیق نعیم زرزور، ط.65

سیبویه،-
ر الكتب وداتحقیق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،الكتاب،.66

.1988، 3العلمیة، بیروت،ط
ابن سیدة،-

).د ت(المخصص، دار الآفاق، بیروت، .67
السیوطي ،-

، المكتبة العصریة للطباعة إبراهیمتحقیق محمد أبو الفضل ، الإتقان في علوم القرآن.68
.1988و النشر و التوزیع، صیدا ،

، 1، طالسعادةصول النحو، تحقیق أحمد محمد قاسم، مطبعةالاقتراح في علم أ.69
.م1976

.)ت.د(دار الفكر بیروت،و أنواعها،المزهر في علوم اللغة.70
الشریف الجرجاني، -

كتاب التعریفات ، ضبطه محمد بن عبد الحكیم القاضي، دار الكتاب المصري، .71
.1،1991القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت،ط

صالح بلعید، -
في السیاقات الكلامیة و الأحوال التي تربط بها عند عبد التراكیب النحویة و دلالاتها .72

.م1987هـ ، 1407رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، ، القاهر الجرجاني
صلاح الخالدي، -

.تعریف الدارسین لمناهج المفسرین، دار القلم دمشق.73
صلاح الدین التجاني، -

المصریة العامة للكتاب، سلسلة النجوم السائرة في القراءات العشر المتواترة، الهیئة .74
.2001التراث، 

الطبرسي، -
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،وضع هوامشه و خرج آیاته و شواهده ابراهیم شمس في تفسیر القرآنمجمع البیان.75
.1977، 1بیروت، طدار الكتب العلمیة،الدین،

الطبري،-
.1،1992جامع البیان في تأویل القرآن،دار الكتب العلمیة، بیروت، ط.76

العزاوي،عباس -
.1958ذكرى أبي الثناء الألوسي، شركة التجارة و الطباعة، بغداد .77

عباس حسن، -
.11النحو الوافي، دار المعارف، الطبعة .78

عبد الحمید السید، -
دار الحامد للنشر لیلیة،لعربیة، المشاكلة التنغیم، رؤى تحدراسات في اللسانیات ا.79

.2003التوزیع ، و 
،عبد الصبور شاهین -

1966القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث ،دار القلم ، .80
المنهج الصوتي للبنیة العربیة، رؤیة جدیدة في الصرف العربي، مؤسسة الرسالة، .81

، 1980بیروت، 
عبد العال سالم مكرم، -

معجم القراءات القرآنیة مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء، مطبوعات جامعة .82
.1،1982طالكویت،

عبد االله بو خلخال ،-
الإدغام عند علماء العربیة في ضوء علم اللغة الحدیث ، دیوان المطبوعات الجامعیة، .83

.م2000بن عكنون الجزائر، 
عبده الراجحي،-

.1969دار المعارف، ،ات العربیة في القراءات القرآنیةاللهج.84
أبو عبیدة، -
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محمد فؤاد سزكین، مؤسسة الرسالة، مجاز القرآن، عارضه بأصوله وعلق علیه .85
.1981، 1ت، طبیرو 

عرابي أحمد، -
ي عند علماء التراث، دراسة دلالیة حول النص القرآني، دیوان جدلیة الفعل القرائ.86

.2010المطبوعات الجامعیة، 
عز الدین علي السید،-

.م2،1986، طم1،1978عالم الكتب ، مصر، ط، التكریر بین المثیر والتأثیر.87
ابن عصفور-

، 5الممتع في التصریف ،تحقیق فخر الدین ، دار العربیة للكتاب ، تونس، ط.88
.م1983هـ ، 1404

ابن عطیة، -
المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز،حقق الجزء الأول الرحالي فاروق وآخرون، .89

، 1، ط،وحقق الأجزاء الباقیة عبد العال السید ابراهیم، الدوحة1977، 1الدوحة،ط
1991.

عمر رضا كحالة ،-
.هـ1414-م1،1993طمعجم المؤلفین ، مؤسسة الرسالة، بیروت،.90

فاضل مصطفى الساقي،-
.1977أقسام الكلام العربي، من حیث الشكل و الوظیفة، مكتبة الخانجي، القاهرة، .91

فخر الدین أحمد بن الحسن،-
.1984، 3الكتب، طمجموعة الشافیة من علمي الصرف و الخط، عالم .92

راء، ـالف-
و أحمد یوسف نجاتي، عالم الكتب، ، تحقیق محمد علي النجاروإعرابهمعاني القرآن .93

1983، 3بیروت، ط
فرید عوض حیدر،-

.2005، 1فصول في علم الدلالة، مكتبة الآداب، ط.94
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،باديالفیروز آ-
.)ت.د(القاموس المحیط، دار العلم للملایین ، بیروت ،.95

ابن قتیبة،-
4،1963أدب الكاتب، تحقیق محي الدین عبد الحمید،مطبعة السعادة ،مصر،ط.96
،2تأویل مشكل القرآن، شرحه ونشره السید أحمد صقر، المكتبة العلمیة، بیروت، ط.97

.)ت.د(
القرطبي،-

.1993للطباعة،الحدیثدارالقرآن،لأحكامالجامع.98
القزویني،-

.1،1985دار الكتب العلمیة ، بیروت طالایضاح في علوم البلاغة ،.99
القسطلاني، -

، راءات، تحقیق الشیخ عامر السید وعبد الصبور شاهینلطائف الاشارات لفنون الق.100
1972مطابع الأهرام التجاریة، القاهرة، 

ابن القیم الجوزیة،-
مؤسسة عبد القادر الأرنؤوط، ر العباد،تحقیق شعیب الأرنؤوط و زاد المعاد في هدي خی.101

.م1979هـ، 1399ت، الطبعة الأولى، الرسالة، بیرو 
العلمیة، دار الكتبر القیم،جمعه محمد أویسالندوي، وحققه محمد حامد الفقي،التفسی.102

.)ت.د(بیروت،
ابن كثیر،-

تفسیر القرآن العظیم، أشرف على الطبع و التصحیح لجنة من العلماء، دار الأندلس .103
.1980، 2ط،التوزیعوالنشرللطباعة و

ابن مجاهد، -
2،1980السبعة في القراءات ، تحقیق شوقي ضیف، دار المعارف ، القاهرة ، ط.104

مجدى ابراهیم، -
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هـ ، 1422، 1مكتبة النهضة المصریة، طفي أصوات العربیة، دراسة تطبیقیة،.105
.م2001

مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، -
.1984-1934عاما مجموعة القرارات العلمیة في خمسین .106

محمد الطاهر بن عاشور،-
.م1997التحریر و التنویر، دار سحنون للنشر، تونس .107

محمد بن السید الخیر، -
علق علیه و قراءة حمزة بن الزیات ، راجعه و الوقف على الهمزات ، في روایة هشام.108

، 1طوزیع ،النحاس ، دار الصحابة للتراث بطنطا للنشر و التحقیق و التعلي بن محمد
.م2004

محمد بن عبد االله بن حمد السیف،-
الأثـــر العقـــدي فـــي تعـــدد التوجیـــه الإعـــراب لآیـــات القـــرآن الكـــریم، جمعـــا و دراســـة، دار .109

.م2008، 1التذمریة، الریاض، ط
محمد بن محمد أبو شهبة، -

.هـ4،1408ضوعات في كتب التفسیر، مكتبة السنة ، طالاسرائیلیات و المو .110
محمد بهجت الأثري،-

م1927هـ ، 1343) دط(أعلام العراق،المطبعة السلفیة، .111
محمد خان،-

البحر المحیط، دار الفجر للنشر اللهجات العربیة و القراءات القرآنیة، دراسة في .112
.م2002، 1التوزیع ، القاهرة ، طو 
محمد محمد طه هلالي،-

،م1997، 1الحدیث، الإسكندریة ،طتوضیح البدیع في البلاغة ، المكتب الجامعي .113
محمد مرتضى الحسیني الزبیدي،-

تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق إبراهیم الترزي، طبعه دار أحیاء التراث .114
.العربي، بیروت
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محمود السعران،-
.)ت.د(علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي،دارالنهضة العربیة، بیروت،.115

مصطفى الغلاییني،-
ه، 1414المكتبة العصریة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، الدروس العربیة،جامع .116

.م1993
مصطفى صادق الرافعي،-

. م1945، المكتبة التجاریة الكبرى، القاهرة، 4إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، ط.117
ابن المعتز،-

.م1982، 3البدیع، علق علیه أغناطیوس كراتشوفسكي، دار المسیرة، بیروت، ط.118
ابن مضاء، -

.م1982، 2طالرد على النحاة،تحقیق شوقي ضیف، دار المعارف مصر،.119
مكي بن أبي طالب، -

الإبانة عن معاني القراءات، دار الصحابة للتراث بطنطا، تحقیق جمال الدین محمد .120
.م2007هـ ، 1428شرف، الطبعة الأولى، 

المنصف عاشور، -
مقدمات كلیلة ودمنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، التركیب عند ابن المقفع في .121

.م1982الجزائر، 
ابن منظور، -

.م1997لسان العرب، دار صادر بیروت، الطبعة الأولى، .122
منیر جمعة، -

في العربیة ، دراسة صوتیة ، بلنسیة للنشر و التوزیع، القاهرة، تراث معاني القرآن،.123
.م2008
للنشر دراسة في المنهج و المصادر ، بلنسیة معاني القرآن في التراث العربي،.124

.م2006التوزیع، القاهرة، و 
میشال زكریا، -
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، المؤسسة )الجملة البسیطة(الألسنیة التولیدیة و التحویلیة و قواعد الغة العربیة.125
.م 1983هـ ، 1403، 1الجامعیة للدراسات و التوزیع، بیروت ،ط

ابن الناظم،-
والبیان والبدیع، حققه وشرحه حسني عبد الجلیل یوسف، مكتبة المصباح في المعاني .126

).ت.د(الآداب
النحاس،-

،3القرآن الكریم ، تحقیق زهیر غازي زاهد ، عالم الكتب ، بیروت ، طإعراب.127
.م1988
.م1978بغداد، ،القطع والائتناف، تحقیق أحمد خطاب العمر، مطبعة المعاني.128

،أبو زیدنصر حامد -
، 6طدراسة في علوم القرآن، المركز الثقافي العربي، المغرب،النص،مفهوم .129

.م2005
الهادي الجطلاوي، -

، 1از، كلیـة الآداب، تـونس، طقضایا اللغة في كتب التفسیر، المنهج التأویـل و الإعجـ.130
.م1998

ر،ـهادي نه-
اربد التوزیع ،و التفسیر اللغوي الاجتماعي للقراءات القرآنیة،عالم الكتب الحدیث للنشر .131

.م2008هـ، 1429، 1، و جدارا للكتاب العالمي للنشر و التوزیع بعمان ،ط
ابن هشام الأنصاري، -

، 2مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق حنا الفاخوري، دار الجیل، بیروت،ط.132
.م1997

أبو هلال العسكري، -
، 2مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، ط/ الصناعتین، الكتابة والشعر، تحقیق د.133

. 1984بیروت، لبنان، 
یاقوت الحموي،-



قائمة المصادر و المراجع

308

دار صادر للطباعة و النشر ،دار بیروت للطباعة و النشر، بیروت، معجم البلدان،.134
.م1957

ابن یعیش،-
.)ت.د(،شرح المفصل ، عالم الكتب، بیروت ،ومكتبة المتنبي، القاهرة.135

:یةـامعـل الجـرسائـال-ب 

التفسیر النحوي للقرآن الكریم عند الزمخشري من خلال فكرة الوجوه سلیمان بن علي ،.1
،جامعة الحاج لخضر باتنة، والفروق،رسالة دكتوراه مخطوطة، قسم اللغة العربیة وآدابها

م2007-ه1428
رسالة ماجستیر،لنقائض جریر و الفرزدقفي التركیب اللغوي ،لخضر بلخیر.2

.م1991جامعة باتنة ،قسم اللغة العربیة وآدابها،،مخطوطة

:اتـــدوریـال-ج 

إبراهیم سید أحمد إبراهیم، القراءات و أثرها في التفسیر، المجلة العلمیة لكلیة أصول .1
.م2005-2004، 17:و الدعوة، الزقازیق، العددالدین
أحمد محمد الشرقاوي، اختلاف المفسرین أسبابه و ضوابطه، المجلة العلمیة لكلیة .2

.م2005-2004، 17:أصول الدین و الدعوة، الزقازیق، العدد
أكرم علي حمدان، الجانب الصوفي في تفسیر روح المعاني، مجلة الجامعة الإسلامیة .3

.م2006الرابع عشر، العدد الثاني، ، المجلد)سلسلة الدراسات الإسلامیة(
العلوم مجلة الآداب و ، علم القراءات القرآنیة و علاقته بلهجات العرب،هـم دفـبلقاس.4

، العدد الثالث، نوفمبر ةطینقسن، الإسلامیةللعلوم ، جامعة الأمیر عبد القادرالإنسانیة
.م2003
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ه، نماذج من الإعجاز الصوتي في القرآن الكریم، دراسة دلالیة، مجلة كلیة ـم دفـبلقاس.5
.م2009جوان ،05:، جامعة بسكرة، العددجتماعیةوالاالإنسانیةالآداب والعلوم 

معهد 08،09:العددانالفكر العربي، الثورة اللغویة، مجلة جون سیرل، تشومسكي و .6
.م1979الإنماء العربي، لبنان

:المراجع الأجنبیة-د

1.Jacque moeschler, et antoine auchelin : Introduction a la
linguistique contemporaine, Armand colin 2eme édition, paris, 2000.

2.Jean dubois et autres, dictionnaire de linguistique, librairie
larousse 1974
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